
{ واشنطن - »فويس«

<   أعــرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــب عن ثقتــه بأن وقــف إطلاق النار 
»إســرائيل  غــزة »ســيصمد«، لأن  فــي 
وحمــاس تعبتا من القتــال«. وقال ترامب 
للصحافييــن مســاء الجمعة »ســيصمد. 
أعتقد أنه ســيصمد. جميعهم سئموا من 
القتــال«، مؤكــدا أنه ســيزور إســرائيل، 
ومصــر نهايــة هــذا الأســبوع لحضور 

مراسم التوقيع على الاتفاق.
وأكــد الرئيــس الأميركي أن أســرى 
الاحتلال الإســرائيلي لدى حركة حماس 
»ســيعودون« الاثنيــن القــادم، بمقتضى 
الاتفاق الــذي يتضمن وقف إطلاق النار 

وتبادل الأســرى من الجانبين وانسحاب 
إسرائيل من القطاع.

وقــال إن هناك مــا يقرب من 28 جثة 
أسير إسرائيلي سيتم استعادتها.

وقــال الرئيــس الأميركــي إن هنــاك 
توافقا بشــأن المراحــل التالية في خطته 
لغــزة، فـ«هــذه صفقــة عظيمة لإســرائيل 
وللعــرب والمســلمين.. الشــرق الأوســط 
غــزة  وليــس  بالــسلام  بأســره ســينعم 
فحســب. ســتتم إعــادة بناء غــزة وهناك 

بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.
وأوضح أن عددا من الزعماء والقادة 
ســيحضرون توقيع اتفاق غزة في مصر 
و«نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار 

في غزة وسيستمر«.

ترامب: حماس وإسرائيل تعبتا 
من القتال .. والاتفاق سيصمد 

السكرتير الثاني نفيسة حسين ترد 
على دبلوماسية من بعثة »الإمارات«

السلطات المصرية تغلق
 المدارس السودانية بالإسكندرية

لجنة أمن محلية الخرطوم 
تحظر التعامل في الخردة

2 43 محافظ البنك المركزي: دخلنا 
فعلياًً في مرحلة إعادة الإعمار
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 { جدة - )سونا(

< أشــاد الســفير كمــال علــي عثمــان، 
القنصــل العــام لجمهوريــة الســودان بجدة، 
بقرار السلطات المختصة في المملكة العربية 
السعودية القاضي بالسماح لأبناء السودانيين 
الوافدين بتأشــيرة الزيــارة بالإلتحاق بجميع 
المــدارس الســعودية، ووصــف القــرار بأنه 
خطــوة إيجابيــة ومحــل ترحيــب واســع مــن 

الجالية السودانية.
تصريــح  فــي  كمــال  الســفير  وأوضــح 
لـ)ســونا( أن القنصليــة العامــة بجــدة ظلــت 

تبــذل جهوداًً متواصلة مع الجهات المختصة 
الســودانيين  أوضــاع  لتســهيل  بالمملكــة 

المقيمين.
وب�يـّن أن اللقــاءات التي تمت مــع المدير 
العــام لــوزارة الخارجيــة بالمنطقــة الغربيــة 
تناولت ثلاثة محاور رئيســة، تشــمل تيســير 
قبول أبناء المتأثرين من الحرب في المدارس 
السعودية، وتسهيل فرص العلاج، إلى جانب 
إتاحــة فــرص العمــل بمــا يســهم فــي تنمية 
المملكة ويعين الأســر السودانية على تجاوز 

تحديات المرحلة الراهنة.
)راجع ص٣(

السماح لأبناء السودانيين بالدراسة

 في المدارس السعودية  والعالمية
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الذين ماتوا قهراًً دون الذين ماتوا قهراًً دون 
مرض: صرخة مكتومة مرض: صرخة مكتومة 

في وجه العالمفي وجه العالم

أ. د. فيصل محمد فضل المولى

{ بورتسودان - »فويس«

كامــل  الســوداني  الــوزراء  رئيــس  أعلــن   >
إدريــس، الجمعــة، ابرامــه اتفاقــات مــع الرئيــس 
الإريتري أســياس أفورقي لتفعيل اللجنة السياسية 
بيــن البلدين وإنشــاء لجنة اقتصاديــة جديدة تُُعنى 
بمتابعة وتنفيذ كافة المشــاريع بين البلدين، فضلا 
عن التنســيق الأمني والتعاون الاســتخباراتي بين 
البلديــن. وأنهــى كامــل إدريس زيارة رســمية إلى 
أســمرا امتــدت ليومين في رابــع جولاته الخارجية 

منذ تعيينه رئيسا للوزراء في 19 مايو الماضي.
تصريحــات  فــي  الــوزراء  رئيــس  ووصــف 
صحفيــة ببورتســودان الجمعــة عقــب عودتــه من 
أســمرا، زيارته بأنها »تاريخيــة« ومثمرة. وقال إن 
المباحثــات مــع الرئيس أفورقي جــرت في أجواء 
تفاعلية وداعمة، وشهدت تأكيداًً واضحاًً على عمق 
العلاقات بين البلدين.  وأضاف: »تقدمنا بالشــكر 
والتقديــر لدولة إريتريا، رئيســاًً وحكومة وشــعباًً، 
علــى الدعــم الكبير الذي قدموه للســودان في هذه 

الظروف الاستثنائية«.

{ لندن - »وكالات«

< استخدمت الشرطة الفرنسية »رذاذ 
الفلفــل« فــي محاولــة لوقــف المهاجرين، 

لكنها فشلت في منع انطلاق القارب.
طاردت الشرطة الفرنسية مجموعة من 
المهاجريــن على شــواطئ شــمال فرنســا 
صبــاح أمــس الجمعــة، لكنهــم تمكنوا من 
الصعود علــى متن قارب صغيــر لمحاولة 

العبور إلى المملكة المتحدة.

واســتخدم الضباط الفرنســيون رذاذ 
الفلفــل علــى حوالــي 100 رجــل وامــرأة 

تجمعوا على شاطئ غرافلين.
زورق  نحــو  بالتوجــه  بــدأوا  وعندمــا 
بعضهــم  اصطــدم  المــاء،  فــي  مطاطــي 
بالشرطة الفرنسية، التي استخدمت الرذاذ 
لمحاولــة إيقافهــم. لكن ما لا يقــل عن 70 
شــخصًًا تمكنوا من الوصول إلى القارب، 
والتُُقطــت صورهــم وهــم يعبــرون القنــاة 

الإنجليزية باتجاه ميناء دوفر البريطاني.

كامل إدريس: اتفاقات أمنية 
وسياسة واقتصادية مع إريتريا

الشرطة الفرنسية تطارد 
مهاجرين بـ»رذاذ الفلفل«

»ندربهم ليذهبوا ويموتوا«»ندربهم ليذهبوا ويموتوا«
{ متابعات - »فويس«

< أكــد تحقيــق أجرتــه صحيفــة 
غارديــان البريطانيــة التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن تــورّّط مئــات المرتزقــة 
الكولومبييــن في الحــرب الدائرة في 
الســودان، وقتالهــم إلــى جانب قوات 

الدعم السريع.
هــؤلاء  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
المرتزقــة يدرّّبــون أطفالا ســودانيين 
علــى القتــال، فــي واحــدة مــن أكثــر 
حلقــات النزاع مأســاوية منذ اندلاعه 

قبل أكثر من عامين.
وأشارت إلى أن دور الكولومبيين، 
الذيــن يقاتلــون لصالح قــوات الدعم 
الســريع ضــد الجيش الســوداني، لم 
يقتصر على ساحات المعارك وحدها، 
إذ اعترف بعضهم أنهم يدرّّبون أطفالا 

سودانيين للانخراط في الحرب.

وذكرت الصحيفة أن صورا لأولئك 
الجنــود الأطفــال التُُقطــت لهــم وهــم 
يتحركون داخل مخيم زمزم، الذي يعد 

أكبر مخيم نزوح في السودان.
وروى أحد المرتزقة الكولومبيين، 
هــو  مســتعارا  اســما  مســتخدما 
كارلــوس، أنــه ســافر إلــى الســودان 
مطلــع عــام 2025 بعــد توقيعــه عقدا 
شهريا بقيمة 2600 دولار عبر وسطاء 
أمنيين يُُعتقــد أنهم مرتبطون بإحدى 

دول المنطقة.
وبعد سلســلة مــن الــرحلات عبر 

أوروبــا وإثيوبيا والصومــال، وصل 
إلى مدينة نيــالا عاصمة ولاية جنوب 
دارفــور، التي أصبحت مركزا لمرتزقة 
كولومبييــن يعملــون لصالــح قــوات 

الدعم السريع.
قــال كارلــوس: »الحــرب تجــارة«، 
مضيفــا أن أولى المهام التي أُُســندت 
المجنديــن  تدريــب  كانــت  إليهــم 
الســودانيين، ومعظمهــم أطفــال لــم 
يحملــوا سلاحــا مــن قبــل. »علّّمناهم 
والرشاشــات  البنــادق  اســتخدام 
وكيفيــة إطلاق قذائــف آر بــي جــي، 
قبل إرســالهم إلى الجبهة. كنا ندربهم 

ليذهبوا ويموتوا«.
بأنهــا  التجربــة  تلــك  ووصــف 
أضــاف  لكنــه  ومجنونــة«،  »فظيعــة 

بأسى: »للأسف، هذه هي الحرب«.
وبحســب التحقيق الصحفي، فقد 
أُرُســلت الفرقة العســكرية التي أُُلحق 
بهــا كارلوس، في نهايــة المطاف إلى 
الفاشــر المحاصــرة، »أســوأ  مدينــة 
ســاحات القتــال في الســودان، وآخر 
معقــل كبير للجيش فــي إقليم دارفور 

غربي البلاد«.
ولم تدخل أي مســاعدات إنسانية 
إلــى الفاشــر، عاصمــة ولايــة شــمال 
دارفــور منــذ نحــو 18 شــهرا، بينما 
تؤكــد الأمم المتحــدة أن مئات الآلاف 
يعيشــون في ظــروف مجاعة حقيقية، 
وعلــف  الجــراد  الأطفــال  يــأكل  إذ 

الحيوانات للبقاء على قيد الحياة.
)راجع ص٢(



{ جنيف - فويس« 

اللجنــة  اجتماعــات  خلال   <
التنفيذية للمفوضية السامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، أدلت 
الراعيــة للمليشــيا  الدولــة  ممثلــة 
بمداخلــة  الإمــارات-  المتمــردة- 
تقــدم  بلادهــا  أن  فيهــا  زعمــت 
مســاعدات إنســانية إلى السودان، 
وأنها تسعى للمســاهمة في إحلال 

السلام.

وقد مارســت الســكرتير الثاني 
ببعثــة الســودان، الســيدة نفيســة 

حسين، حق الرد لمرتين، :
محــاولات  أن  إلــى  مشــير�ة 
الإمــارات البائســة لتقديــم نفســها 
كطــرف محايد أو شــريك في إحلال 
الــسلام في الســودان، رغــم دورها 
وتســليح  تمويــل  فــي  الموثــق 

المليشــيا المتمــردة، لا تنطلي على 
أحد، مؤكدة أن من يؤجج الحرب لا 
يمكنه أن يدّّعي السعي إلى السلام

وفــي ردها على حديــث الممثلة 
الإماراتية عن »حق السودانيين في 
اختيار من يحكمهم«، قالت الســيدة 

السكرتير الثاني:
باســم  لتتحدثــوا  أنتــم  »مــن 
الســودان أو باسم شعبه أو عن من 
يحكمه؟ إن الشــعب الســوداني هو 
صاحب الســيادة وحــده، ولن يقبل 
دروســًاً في الديمقراطية ممن يموّّل 

الحرب ويسلّّح المليشيا«.

كمــا شــددت علــى أن الإمــارات 
عــن  الكاملــة  المســؤولية  تتحمــل 
الجرائــم المروعــة التــي ارتكبتهــا 
المليشــيا الإرهابية بدعمها المالي 
والعسكري والسياسي، بما في ذلك 

جرائــم القتل الجماعي، الاغتصاب، 
التدميــر الممنهج للبنيــة التحتية، 
حصــار المــدن، واســتخدام الجوع 
كسلاح حرب، مشــيرًةً إلــى أن هذه 
الجرائــم موثقــة فــي تقاريــر الأمم 

المتحدة ولن تسقط بالتقادم.

عــن  الحديــث  أن  وأضافــت 
المســاعدات الإنســانية لا يمكن أن 
يغطــي علــى الحقائق، فـــاليد التي 
تدّّعي المساعدة هي ذاتها اليد التي 
تــزوّّد المليشــيا بالــسلاح والعتاد 
الســودان  أن  مؤكــدة  والمرتزقــة، 
ليــس بحاجــة إلــى دراهــم ملوثــة 
بدماء أبنائه وبالذهب المنهوب من 
أرضه، مشددة على أن المطلوب من 
الإمارات هو وقف دعمها العسكري 
الإرهابية،  للمليشــيا  واللوجســتي 
بــدًلاً مــن محاولــة التغطيــة عليــه 

بادعاءات إنسانية زائفة.

السكرتير الثاني نفيسة حسين عوض تمارس 

حق الرد على دبلوماسية من بعثة دولة الإمارات

{ أسمرا - )سونا(

< حظي موكب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، 
اليوم الخميس، باستقبال جماهيرى واسع من المواطنين 
فــي شــوارع مدينــة أســمرا، وذلك أثنــاء تجوالــه برفقة 

الرئيس الإريترى أسياس أفورقي في شوارع المدينة

توافد أعداد كبيرة من المواطنين الإريتريين والجالية 
الســودانية لتحية الموكــب والتعبيرعن تقديرهم للعلاقات 

التاريخية التي تربط بين الشعبين السودانى والإريترى.

بادلهما رئيس الوزراء التحايا والتقدير لوقفة الشعب 
الإريترى وحكومته مع الشعب السودانى.

وتأتــي هــذه الجولة في إطــار الزيارة الرســمية التي 
يقوم بها رئيس الوزراء إلى دولة إريتريا، والتي تهدف إلى 

تعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون المشترك في 
مجالات السياســة والاقتصاد والأمن إلى جانب مناقشــة 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك

ويعكــس مشــهد الترحيب الجماهيرى عمــق الروابط 

الشــعبية بيــن البلديــن ويجســد الحرص المتبــادل على 
ترسيخ اواصرالأخوة والتعاون .

كمــا تعــد الزيــارة دفعــة قويــة لمســار العلاقــات 
الســودانية الإريتريــة خاصــة فــي ظل التحديــات التي 

تشهدها المنطقة.

تحية جماهيرية لوفد رئيس الوزراء خلال جولته بشوارع اسمرا برفقة الرئيس افورقى

{ متابعات - »فويس«

أكــد تحقيــق أجرتــه صحيفــة   >
غارديــان البريطانيــة التقاريــر التــي 
تتحــدث عــن تــورّّط مئــات المرتزقــة 
الكولومبييــن فــي الحــرب الدائرة في 
الســودان، وقتالهــم إلى جانــب قوات 

الدعم السريع.
هــؤلاء  أن  الصحيفــة  وكشــفت 
المرتزقــة يدرّّبــون أطفالا ســودانيين 
على القتال، في واحدة من أكثر حلقات 
النزاع مأســاوية منذ اندلاعه قبل أكثر 

من عامين.
وأشارت إلى أن دور الكولومبيين، 
الذيــن يقاتلــون لصالــح قــوات الدعم 
الســريع ضد الجيــش الســوداني، لم 
يقتصر على ساحات المعارك وحدها، 
إذ اعترف بعضهم أنهم يدرّّبون أطفالا 

سودانيين للانخراط في الحرب.

وذكرت الصحيفة أن صورا لأولئك 
الجنــود الأطفــال التُُقطــت لهــم وهــم 
يتحركون داخل مخيم زمزم، الذي يعد 

أكبر مخيم نزوح في السودان.
وروى أحد المرتزقة الكولومبيين، 
مستخدما اسما مستعارا هو كارلوس، 
أنــه ســافر إلــى الســودان مطلــع عام 
2025 بعد توقيعه عقدا شــهريا بقيمة 
2600 دولار عبر وسطاء أمنيين يُُعتقد 

أنهم مرتبطون بإحدى دول المنطقة.
وبعــد سلســلة مــن الــرحلات عبر 
أوروبــا وإثيوبيــا والصومــال، وصل 
إلــى مدينة نيالا عاصمــة ولاية جنوب 
دارفور، التــي أصبحت مركزا لمرتزقة 
قــوات  كولومبييــن يعملــون لصالــح 

الدعم السريع.

قــال كارلــوس: »الحــرب تجــارة«، 
مضيفــا أن أولى المهام التي أُُســندت 
المجنديــن  تدريــب  كانــت  إليهــم 
لــم  أطفــال  ومعظمهــم  الســودانيين، 
يحملــوا سلاحــا مــن قبــل. »علّّمناهم 
استخدام البنادق والرشاشات وكيفية 
إطلاق قذائف آر بي جي، قبل إرسالهم 
إلــى الجبهــة. كنــا ندربهــم ليذهبــوا 

ويموتوا«.

ووصف تلك التجربة بأنها »فظيعة 
بأســى:  أضــاف  لكنــه  ومجنونــة«، 

»للأسف، هذه هي الحرب«.
وبحســب التحقيــق الصحفي، فقد 
أُُرســلت الفرقة العســكرية التي أُُلحق 
بهــا كارلــوس، في نهايــة المطاف إلى 
»أســوأ  المحاصــرة،  الفاشــر  مدينــة 
ســاحات القتــال فــي الســودان، وآخر 
معقــل كبيــر للجيش في إقليــم دارفور 

غربي البلاد«.

ولم تدخل أي مســاعدات إنســانية 
إلــى الفاشــر، عاصمــة ولايــة شــمال 
دارفــور منــذ نحــو 18 شــهرا، بينمــا 
تؤكــد الأمــم المتحدة أن مئــات الآلاف 
يعيشون في ظروف مجاعة حقيقية، إذ 
يأكل الأطفال الجراد وعلف الحيوانات 

للبقاء على قيد الحياة.
حــربٍٍ  ســياق  فــي  هــذا  ويأتــي 
أودت بحيــاة نحو 150 ألف شــخص، 
وأجبــرت 13 مليونا علــى النزوح، في 
حين توصف بأنها أسوأ أزمة إنسانية 

ونزوح في العالم.
تــرك  -الــذي  كارلــوس  وأطلــع 

الخدمة العســكرية في بلــده قبل أكثر 
مــن 5 ســنوات- صحيفتــي غارديــان 
فاســيا«  ســيلا  و«لا  البريطانيــة 
ومقاطــع  صــور  علــى  الكولومبيــة 
فيديو، تُُظهر مرتزقة كولومبيين أثناء 
تدريبهــم مجنديــن ســودانيين أو في 

مواقع قتال في دارفور.

أطفــالا  الصــور  إحــدى  وتََعــرض 
مراهقيــن يحملون بنادق ويبتســمون 
أمــام الكاميــرا، بينمــا تُُظهــر مقاطــع 
أخــرى إطلاق نــار كثيــف داخل أحياء 
مدمــرة فــي الفاشــر، يتحــدث خلالها 
زملاء  عــن  بالإســبانية  المرتزقــة 

مصابين.

المرتزقة تحولوا
 إلى سلع للقتل

الكولومبــي  الرئيــس  وصــف 
المرتزقــة  ظاهــرة  بيتــرو  غوســتافو 
بأنها »تجارة تحوّّل الرجال إلى ســلع 
للقتــل«، متعهدا بحظرها. لكنه أقرّّ بأن 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الظــروف 
التــي يعيشــها الجنــود المتقاعــدون 

تجعلهم عرضة للإغراء المالي.
ويجبــر الجيش الكولومبي جنوده 
فــي ســن  التقاعــد  المحترفيــن علــى 
الأربعيــن تقريبــا، بمعاشــات زهيــدة 
وفــرص محدودة للتأهيل المهني، مما 
يدفعهــم إلى الالتحاق بشــركات أمنية 

خاصة.
ديكنســون،  إليزابيــث  وتؤكــد 
كبيــرة المحلليــن لشــؤون كولومبيــا 
فــي مجموعة الأزمــات الدولية أن هذه 
الشــركات لم تعد تكتفي بالمتقاعدين، 
بــل باتــت تجنــد جنــودا علــى رأس 
الخدمــة من مناطــق فقيــرة، وتعرض 
عليهــم آلاف الــدولارات شــهريا عبــر 

تطبيقات مثل واتساب.
وتعــزو غارديــان ظاهــرة المرتزقة 
إلــى الصــراع الداخلي الطويــل الأمد 
ـّف فائضا من  فــي كولومبيــا الذي خل�
المقاتليــن ذوي الخبــرة، حيــث تلقّّــى 
كثيــرون منهم تدريبــا على يد الجيش 
الأميركــي، وتُُعــد بلادهــم الواقعة في 
أميــركا الجنوبيــة واحــدة مــن أكبــر 

مصدري المرتزقة.
كارلــوس  فــإن  لغارديــان،  وطبقــا 
غادر السودان مؤخرا بسبب مشكلات 
فــي الرواتــب، وقــال إن 30 من زملائه 
انســحبوا معه، »لكن فــي الوقت ذاته، 
كانــت الطائــرات تصــل بمرتزقة جدد 

يحلون محلنا«.
ومــع ذلــك، فهــو يقــرّّ بــأن عملــه 
كمرتــزق »ليــس قانونيــا ولا شــريفا«، 
مضيفــا: »لكننا نذهب مــن أجل المال، 

لا أكثر«.
المرتزقــة  ظاهــرة  اختفــاء  ورغــم 
عــن ســاحات القتــال العالميــة معظم 
سنوات القرن العشرين، فإن الصحيفة 
البريطانيــة تؤكــد أنهــا بدأت تشــهد 

عودة سريعة في القرن الحالي.
ويقول الخبير الأميركي في شؤون 
المرتزقــة شــون مافيتــي: »إنهــا أقدم 
مهنة فــي العالم. نحن نعــود إلى زمن 
شــبيه بالعصور الوسطى، حيث يمكن 
للأثريــاء أن يمتلكــوا جيوشــا خاصة 

ويتصرفوا كقوى عظمى«.
ويضيــف أن اللجوء إلــى المرتزقة 
يمنح الدول »إنكارا معقولا« يسمح لها 
بالتحايل على القانون الدولي وتجنب 
المســاءلة عــن الانتهــاكات، »فعندمــا 
يُُقبض على المرتزقة أو يُُقتلون، يمكن 

ببساطة التنصل منهم«.
وفــي قلــب هــذه العــودة القاتمــة، 
يغدو الســودان اليوم ساحة مأساوية 
تتقاطــع فيهــا التجــارة والــدم، حيث 
تتحــول الحروب إلى مشــاريع ربحية، 

والأطفال إلى وقود لها.

كارلوس: الحرب تجارة »ندربهم ليذهبوا ويموتوا«كارلوس: الحرب تجارة »ندربهم ليذهبوا ويموتوا«

{ لاهاي - )سونا(

< أوضح السفير إدريس إسماعيل، رئيس 
اللجنــة الوطنية للتحقيق فــي المزاعم الأميركية 
بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، أن حكومة 
الســودان قدمت إجابات محددة وواضحة على 
اًً  الاستفسارات المطروحة، وأن ما تقوم به حالي
مــن تحقيقات موضوعية ينفــي تمامًاً أي ادعاء 

بوجود إنكار أو تقاعس عن التعاون.
وقــال فــي بيــان وفــد جمهوريــة الســودان 
أمــام المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأســلحة 
الكيميائية في دورته 110 وتحت البند 6 الناشئ 
عن أســتخدام الأســلحة الكيميائيــة، وردًّّاً على 
مــا ورد فــي الورقتين المقدمتين مــن جمهورية 
تشاد أمام المجلس التنفيذي، حيث دعا في هذا 
السياق دولة تشاد إلى الاضطلاع بمسؤولياتها 
الإقليميــة ومنع تدفــق الــسلاح والمقاتلين عبر 
حدودهــا إلى المليشــيا المتمــردة التي ترتكب 

انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوداني.
واختتــم ســعادته البيــان بالتأكيــد على أن 

جمهورية الســودان ســتواصل التعاون الكامل 
مــع منظمــة حظــر الأســلحة الكيميائيــة ومــع 
الــدول الأعضاء، التزامًاً منها بأهداف الاتفاقية 
الســامية وســعيًاً إلــى عالم خالٍٍ من الاســلحة 

الكيميائية .

السفير إدريس إسماعيل: على تشاد الاضطلاع 

بمسؤولياتها ومنع تدفق السلاح والمقاتلين

 الناجي صالح  *

< لم يََبْْقََ فينا سوى الصمت الثقيل يعلو فوق أصوات 
الطلقــات البعيــدة. إنــه ليــس صمــت الفراغ، بــل صمت 
الامتلاء. صمتٌٌ مزدحم بالخوف والأســى والأشــياء التي 

لا تُُقال.

هنــاك صمــت الخــوف... صمــت جهــوري.. تمســك 
بــه لتحمــي أطفالــك، لتحمــي نفســك.. الكلمــة قــد تطلق 
الرصاصــة.. فتبقى صامتًاً.. تنظر إلى جارك وهو يصمت 
أيضــًاً.. تعــرف ما في عينيه وهو يعــرف ما في عينيك.. لا 
حاجة للكلمات.. هذا الصمت يشــبه السجن، لكن جدرانه 

غير مرئية.

وهناك صمت آخر. صمت التعب.. والأجساد المنهكة.. 
العقل يتعب من رؤية الموت.. القلب يتعب من سماع الأنباء 
الســيئة.. فيأتــي الصمــت كمنقــذٍٍ.. تصمــت لأنــك لم تعد 
تتحمل ثمــن الكلام.. تصمت لأن الصراخ لم يعد مجديًاً.. 
إنه صمت الاستنفاد، وهو أخطر أنواع الصمت، لأنه يعني 

أن الجروح قد دنت من تحولها إلى ندوب.

اًً  وفي وســط هذا، هناك من يختار الصمت.. ليس خوف
ولا تعبًاً، بل مقاومة.. يرفض أن يكرر لغة الأسلحة. يرفض 
أن يصــرخ بلغــة مــن يقتلــون.. صمته هــو بيانــه.. هويته 
الأخيــرة.. في عالم من الضجيــج الدامي، يصبح الصمت 

هو الصوت الوحيد النظيف.

العالــم الخارجي يضيــف طبقة أخرى مــن الصمت.. 
صمــت اللامبالاة.. صمت الأخبــار القصيرة التي تختفي 
بين ركام السياسة.. هذا الصمت يعزل المعاناة، ويجعلها 
تبدو وكأنها حادث بعيد، وليس مأســاة إنســانية تســتمر 

كل يوم.

لكــن تحت هذا الصمت كله، تســتمر الحياة.. همســة 
بيــن أم وابنتها.. نظــرة تفاهم بين غريبين.. دموع تســقط 
فــي الظلام... هــذه هي الأصوات الحقيقيــة.. الصمت هو 
محيطها، لكن الهمســات هي التيارات العميقة التي تحمل 

قصة الشعب الذي يرفض أن يموت.
الصمت ليس غيابًاً.. إنه حضور قوي ومؤلم لكل ما لا 

يستطيع أحد قوله بعد.

ويبقــى هناك صمت آخر، هو الأعمق والأقســى. ليس 
صمت من يختارون الســكوت، بل صمت من سُُــلبوا حتى 
قــدرة الصــراخ.. صمــت المرضــى الذيــن لا دواء لهــم، 
والجوعــى الذين لا طعــام في أفواههم، والعطشــى الذين 
انقطع عنهم الماء. هذا الصمت ليس مقاومة ولا خيارًاً، إنه 
صوت الجســد حين يستسلم، وهمسة الروح وهي تودّّع.. 
إنه الصمت الذي يسبق النهاية، وفيه تُُرفع أدعية صامتة، 
بلعنات لا تُُسمع، على كل من أوصلهم إلى هذا الدرك. في 
هذا الصمت، تُُكتب أفظع الشــهادات على فشل الإنسانية 

ذاتها.

قد يبدو أن الصمت الآن هو اللغة الوحيدة التي تفهمها 
البنــادق.. لكــن حين تتحدث هــذه اللغة ذاتهــا، فلن يكون 

بوسع أحد إسكاتها.

﻿
* رئيس التحرير.
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{ الرياض - »فويس«

< شــارك السودان بوفد رفيع المستوى برئاسة 
المهندس أحمد درديري غندور وزير التحول الرقمي 
والاتصــالات مؤخرا في الدورة الثانية لمجلس وزراء 
الأمن الســيبراني العــرب بعاصمة المملكــة العربية 
الســعودية الرياض ذلك اســتكمال لمسار السودان 

نحو ترسيخ بيئة رقمية متكاملة وآمنة.

وقــال المهنــدس درديــري في تصريــح صحفي 
)لسونا( ناقشنا سُُبل تعزيز تبادل البيانات والتعاون 
الإقليمــي لمواجهــة التهديــدات الســيبرانية، ورفــع 

مســتوى الجاهزية الجماعية لحماية الفضاء الرقمي 
العربي. وأضاف )ايضا شاركنا في المنتدى الدولي 
للأمن الســيبراني )النســخة الخامسة( في الرياض، 
والــذي يجمــع بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص 
والمنظمات الدولية لرســم ملامــح نظام رقمي عالمي 

أكثر أمانًًا(.

وأوضح وزير التحول الرقمي والاتصالات انه، تم 
خلال المنتدي إطلاق المبادرة العالمية لبناء القدرات 
فــي الفضــاء الســيبراني بالشــراكة بيــن المملكــة 
العربية السعودية والأمم المتحدة، وقد أكد السودان 
مجــددًًا التزامه بتعزيز قدراته الســيبرانية من خلال 

الاستثمار في التدريب، وبناء بنية تحتية رقمية تسهم 
فــي حماية الأفــراد والمؤسســات ودعم الاســتقرار 

الرقمي الوطني.
المنتــدي جهــود  واضــاف )اســتعرضنا خلال 
الســودان الأخيــرة فــي دعــم المبــادرات العربيــة 
والدوليــة، خاصة تلك المعنيــة بحماية الطفل وتمكين 
المــرأة في الفضاء الســيبراني، تأكيــدًًا على رؤيتنا 

نحو بيئة رقمية عادلة وآمنة للجميع(.
وكشف عن اعتماد تأسيس الهيئة الوطنية السيادية 
 National Cybersecurity( الســيبراني  للأمــن 
Authority( بقــرار من مجلس الوزراء، موضحا انه 

سيتم الإعلان عنها رسميًًا خلال مؤتمر صحفي.

{ نيويورك - )وكالات(

< أعرب المفوض الســامي للأمم المتحدة لحقوق الإنســان، فولكر تورك، 
عــن إدانته لاســتمرار قتــل وإصابة المدنيين فــي مدينة الفاشــر، عاصمة 

شــمال دارفور، محملًاً قوات الدعم الســريع المســؤولية المباشــرة عن 
الهجمات. ودعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة 

لحماية المدنيين في الفاشر وجميع أنحاء دارفور.
وأكــدت مفوضيــة الأمــم المتحــدة في بيــان الجمعة أن مــا لا يقل 
عــن 53 مدنيــاًً قُُتلوا وأُُصيب أكثر من 60 آخريــن على يد قوات الدعم 
الســريع فــي الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر فقــط، مرجحة أن يكون العدد 

الفعلي للضحايا أعلى بكثير.
ووصــف تــورك الاســتهانة بحياة المدنييــن بأنها »صادمــة للغاية«، 

مشــيراًً إلــى أن الهجمــات اســتهدفت أعيانــاًً مدنية رئيســية، بمــا في ذلك 
المستشــفى الســعودي حيــث قُُتل مــا لا يقل عن 14 مدنياًً فــي ضربات مدفعية 

وجوية بطائرات مسيّّرة استهدفت المستشفى، وهو آخر مرفق صحي رئيسي لا يزال 
يعمل في شمال دارفور، وألحقت به أضراراًً جسيمة.

واضــاف البيــان ان 46 مدنيــا على الاقل قتلوا عندما تعرضت أحياء أبو شــوك ودارة 
الأولى، ومخيم أبو شوك للنازحين، لضربات، بينما افيد بأن ما لا يقل عن سبعة 
مدنييــن أُُعدمــوا بإجراءات موجزة خلال عمليات تفتيش من منزل إلى منزل 

نفذتها قوات الدعم السريع.
وقــال البيــان ان هــذه الجرائــم قــد تكــون ذات دوافــع عرقيــة، إذ 

استهدفت أفراداًً من مجتمع الزغاوة.
وشــدد المفــوض الســامي علــى أن هذه الأعمــال تمثــل انتهاكاًً 
صارخــاًً للقانــون الدولي. ودعا تــورك قوات الدعم الســريع وجميع 
أطراف النزاع إلى »اســتخلاص العِِبر« من إدانــة المحكمة الجنائية 
الدوليــة مؤخــراًً لعلي كوشــيب بارتــكاب جرائم حــرب وجرائم ضد 

الإنسانية في دارفور.
وكان صنــدوق الأمم المتحدة للســكان )UNFPA( قــد ادان في بيان 
امــس الخميــس الهجــوم الأخير على مستشــفى الولادة فــي المدينة يوم 
الثلاثــاء، والــذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شــخصاًً وإصابة العديد من 
المرضى والعاملين الصحيين، مشيراًً إلى أنه الهجوم الثالث على المستشفى خلال 

أسبوع واحد فقط.

فولكر يحمل الدعم السريع مسؤولية قتل المدنيين بالفاشر

{ دنقلا - »فويس«

< بشر الأستاذ شمس المعارف البدري نائب 
الأميــن العــام لجماعة أنصــار الســنة المحمدية 
فــي  الــى طبيعتهــا  الحيــاة  بالســودان بعــودة 
المناطــق المحــررة بولايــات الخرطوم والوســط 
وحيا لدى مخاطبته الحشد الجماهيري للجماعة 
مســاء امس بدنقلا حيا صمود القوات المســلحة 
وبسالتها في التصدي للمليشيا المتمردة وأشار 
الســوداني  الشــعب  الصلبــة لجماهيــر  للوقفــة 
بجانب القوات المســلحة والقوات المســاندة لها 

مما اسهم في كسر شوكة التمرد.
وأشــاد البــدري فــي حديثــه بقيــم التكافــل 
والتراحــم الذي ســاد المجتمع الســوداني خلال 
معركة الكرامة. مشــيرا إلى اسهامات اهل الولاية 

الشــمالية فــي ايــواء النازحيــن المتضرريــن من 
الحــرب مما كان له أطيب الأثر في المحافظة على 

لحمة الشعب السوداني وقيمه.
هذا وكان د. اســماعيل عثمان الماحي الأمين 
العام لجماعة أنصار الســنة المحمدية بالسودان 
قــد قــدم خلال اللقــاء محاضــرة بعنوان اســباب 
النجــاح في الدنيا والآخرة تناول فيها العديد من 
المحــاور التي من شــأنها الفــوز بالدنيا والآخرة 
مؤكدا نجاح الشــعب السوداني وقواته المسلحة 
والقــوات المســاندة لهــا فــي حــرب الكرامة مما 
يعكــس واقعــا جديــدا بالــبلاد داعيــا لضــرورة 
اهتمــام الدولــة بالمنتجيــن وتحفيزهــم للعمــل 
والإنتــاج. كما دعا لضــرورة الإخلاص في العمل 
وان يكــون خالصــا لوجــه الله تعالــى وان يكون 

هدفه المصلحة العامة للبلاد.

جماعة أنصار السنة المحمدية تبشر
بعودة  الحياة الى طبيعتها بالمناطق المحررة

السودان يشارك بوفد برئاسة وزير التحول الرقمي والاتصالات 

في الدورة الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني بالسعودية
 

{ الخرطوم - »فويس«

تنســيق  لجنــة  أصــدرت   >
الخرطــوم،  محليــة  أمــن  شــؤون 
قــراراًً بحظــر جمع وشــراء وبيع 
وتخزيــن الخــردة داخــل الحدود 

الجغرافية للمحلية،
وجاء القرار خلال تفقد اللجنة 
اليــوم لمواقــع الهشاشــة الأمنية 
جنوبــي الخرطــوم برفقــة المدير 
التنفيــذي للمحليــة بالإنابة كمال 
عوض الكريــم مصطفى، ورصدت 
اللجنــة عــدداًً مــن المتعاملين في 
تجــارة الخــردة بســوق الأســماك 
وحــي ســاطور بالســوق المحلي 
نشــاطهم  يمارســون  والمركــزي 
بصــورة غيــر قانونية. وباشــرت 
اللجنــة فــوراًً، إجــراءات قانونية 
ووجّّهــت  المتورطيــن،  بحــق 

والنظاميــة  العدليــة  الأجهــزة 
بتنفيذ القرار اعتباراًً من تاريخه.

وأصــدرت اللجنــة توجيهــات 
المخالفــات  جميــع  بـــإزالة 

الهندســية والعشــوائيات بجوار 
ســوق الأســماك جنــوب الســوق 
المحلي، مع نشــر ارتكازات أمنية 
ثابتة لمنــع عودة المخالفات، إلى 

جانــب ترحيــل مؤقــت للعامليــن 
ببيع الأســماك إلى شــرق السوق 
لحيــن اســتكمال أعمــال التأهيــل 

والنظافة بالموقع الرئيسي.

ووقفت اللجنة على المخالفات 
بســوق ســاطور جنــوب الســوق 
المركــزي، حيــث وجّّهت بســحب 
العربــات المهملــة داخــل الطــرق 
والمتاجــر الخاليــة لاســتخدامها 
كمخابئ للجريمة، إضافةًً إلى إزالة 
الســكن العشــوائي والاضطراري 
التشــييد  قيــد  العقــارات  داخــل 
وترحيلهــم  الأجانــب  وضبــط 
بالتنســيق مــع حكومــة الولايــة. 
ووجهــت اللجنــة بـــحصر جميع 
المخازن التي تتعامل في الخردة، 
وإزالــة المخالفات والعشــوائيات 
في نفق الســوق المركزي وتنظيم 
المجــاور  المــواصلات  موقــف 
مؤكــدة  الرياضيــة،  للمدينــة 
اســتمرار الطوف الأمني المشترك 
لضمــان تعزيز الأمن والاســتقرار 

بالمحلية.

{ جدة - )سونا(

< أشاد السفير كمال علي عثمان، 
القنصــل العام لجمهورية الســودان 
بجدة، بقرار السلطات المختصة في 
المملكة العربية الســعودية القاضي 
بالسماح لأبناء السودانيين الوافدين 
بتأشــيرة الزيــارة بالإلتحاق بجميع 
المدارس الســعودية، ووصف القرار 
بأنــه خطوة إيجابيــة ومحل ترحيب 

واسع من الجالية السودانية.

وأوضح السفير كمال في تصريح 
لـ)ســونا( أن القنصلية العامة بجدة 
ظلــت تبــذل جهــوداًً متواصلــة مــع 
الجهات المختصة بالمملكة لتسهيل 

أوضاع السودانيين المقيمين.

تمــت  التــي  اللقــاءات  أن  وبيّّــن 
مــع المدير العــام لــوزارة الخارجية 

ثلاثــة  تناولــت  الغربيــة  بالمنطقــة 
محاور رئيســة، تشــمل تيسير قبول 
فــي  الحــرب  مــن  المتأثريــن  أبنــاء 
المدارس الســعودية، وتسهيل فرص 
الــعلاج، إلــى جانــب إتاحــة فــرص 
العمل بما يســهم فــي تنمية المملكة 
ويعين الأســر السودانية على تجاوز 

تحديات المرحلة الراهنة.

إلــى  العــام  القنصــل  وأشــار 

التنســيق والتكامــل بيــن الســفارة 
والقنصليــة  بالريــاض  الســودانية 
العامــة بجــدة فــي متابعــة قضايــا 
الجاليــة، مؤكــداًً إســتمرار الجهــود 
لتحقيــق الإســتجابة الكاملــة لبقيــة 

المطالب.

وحــول مبادرة العــودة الطوعية، 
أوضــح الســفير كمــال أنــه لا يــرى 
تعارضــاًً بينهــا وبين قــرار المملكة 

المتعلــق بالتعليــم، مؤكــداًً أن »لــكل 
مســار أهدافــه ورغباتــه وتطلعاتــه 

الخاصة.«
أعــرب  تصريحــه،  ختــام  وفــي 
القنصــل العــام عــن تقديــره للدعــم 
المستمر الذي تقدمه المملكة العربية 
المقيميــن  للســودانيين  الســعودية 
التوفيــق  متمنيــاًً  أراضيهــا،  علــى 
والنجــاح لأبنــاء الجالية في مختلف 

المراحل الدراسية.

لجنة أمن محلية الخرطوم تحظر التعامل في الخردة

القنصل العام بجدة: قرار السماح لأبناء السودانيين بالدراسة

 في المدارس السعودية خطوة إيجابية تلبي متطلبات الجالية

{ الخرطوم - )سونا(

< وجه عضو مجلس الســيادة الانتقالي مســاعد 
القائــد العــام رئيس اللجنــة العليا لتهيئة بيئــة العودة 
إلــى ولاية الخرطــوم، الفريــق مهنــدس إبراهيم جابر 
إبراهيم، وزارة التحول الرقمي والاتصالات بالإســراع 
في إدخال المعاملات الحكومية بولاية الخرطوم ضمن 
منصــة بلدنــا بغية تحقيــق الشــمول الرقمــي وإتاحة 

المعاملات الحكومية للمواطنين عبر الإنترنت.
وأشــار ســيادته خلال الاجتماع الــذي ضم وزير 
التحــول الرقمي والاتصالات أحمــد الدرديري، وإدارة 
منصة بلدنا الرقمية ووزارة المالية بولاية الخرطوم إلى 
أهمية رفع مستوى الرقابة وضبط المال العام وتحقيق 

الشفافية المالية الكاملة.
ودعــا عضو الســيادي إلى ضرورة الشــروع في 
وضع الخطة الفنية وإستكمال التصميم المعني ببداية 
التحــول الرقمــي لجميــع الخدمــات بولايــة الخرطوم 
خلال شــهر من الآن. من ناحيته، أوضح وزير التحول 
الرقمي والاتصالات أحمــد الدرديري، أن منصة بلدنا 
الرقميــة تعنــى بتبادل البيانات والمعــاملات الحكومية 
مــن أجــل بناء بيئة رقمية آمنة موحــدة تمكن من تقديم 
الخدمات الحكومية للمؤسســات والمواطنين، مشــيراًً 
إلــى ربط نحــو ثمانية أنظمــة حكومية رئيســية لتبادل 
البيانات بين الجهات الحكومية في مســتوياتها الثلاث 

)خدمــات القطاع الحكومــي، خدمات القطاع الخاص، 
والخدمات المباشرة للمواطنين(. إلى ذلك، أشار ممثل 
الفريــق التقنــي بمنصــة بلدنــا الرقمية د. فخــر الدين 
محمد شــمس الدين، إلى أن الاجتماع ناقش الخدمات 
الحكوميــة المقدمــة للمواطنيــن عبر مشــروع التحول 
الرقمــي المتكامــل بالســودان، علاوة علــى إمكانيــة 

تشغيل منصة بلدنا بولاية الخرطوم.

{ الخرطوم - »فويس«

< أعلنت حكومة جنوب كردفان نتيجة شهادة 
المرحلة الابتدائية للعام 2025 بنسبة النجاح فيها 

.)%58.6(
وأحــرز الطالــب علي عبد الواحــد علي محمد 
المرتبــة الأولى بمجمــوع )273( درجة من محلية 
أبــو جبيهة، فيما جاءت محليــة الدلنج في المرتبة 

الأولى على مستوى المحليات.
وخلال مخاطبتــه، المؤتمــر الصحفى وإعلان 
العشــرة الأوائل، أكد والــي جنوب كردفان محمد 
إبراهيــم عبــد الكريــم أن حكومــة الولايــة تولــي 
اهتماماًً كبيراًً بقضية التعليم باعتبارها أولوية، مع 
التركيز على المرحلة المتوسطة، موجهاًً المديرين 
التنفيذيين بالمحليات بالإسراع في إعداد المرحلة 

المتوســطة وتهيئة البيئة الجاذبة، وتحديد الكوادر 
العاملة لضمان اســتقلاليتها الكاملة، بجانب سد 
النقــص فــي المعلمين والمعلمــات وتوفير الكتاب 

المدرسي والإجلاس.
وأشار الوالي إلى أن الاهتمام بالتعليم لا يعني 
إهمــال بقية المراحل، معلناًً عن جوائز تشــجيعية 

قيمة للطلاب الثلاثة الأوائل.
من جانبهــا، أوضحت وزيرة التربية والتوجيه 
فاطمة قمر إســماعيل أن عدد التلاميذ الجالسين 
للامتحانات هذا العام بلغ )3375( تلميذاًً وتلميذة، 
حيث بلغت نسبة النجاح للبنين )53.3%(، وللبنات 
)61.9%(. وأكــدت الوزيــرة أن النتيجــة جــاءت 
رغم التحديــات التي فرضتها الحــرب والحصار 
الممنهــج، إلا أن تضافر الجهود مكّّن الوزارة من 

إكمال العام الدراسي بنجاح.

المعاملات  الحكومية بولاية
 الخرطوم  ضمن منصة بلدنا

58,6 % نسبة النجاح في شهادة
 المرحلة الابتدائية بجنوب كردفان

قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(: )من لا يشكر الناس لا يشكر الله(

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم

آل عثمان كركساوي وآل سيد أحمد فضل
وأقرباؤهم  وأصهارهم

بوافر الشكر والعرفان وعظيم الامتنان لكل من واساهم في فقيدة الأسرة

بدرية عثمان كركساوي
التي انتقلت إلى جوار ربها يوم الأربعاء الموافق 8/10/2025 

ويخصون بالشكر كل من شارك في تشييع الفقيدة إلى مقابر البكري بأمدرمان، 

ومن قدّم واجب العزاء للأسرة، ومن اتصل معزياً من داخل السودان وخارجه.  

سائلين الله ألا يريهم مكروهاً في عزيز لديهم.

 داعين الله أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة.
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{ متابعات  ـــ »فويس«

< أصدرت السلطات المصرية قراراًً قضي بـ»إغلاق 
جميــع المدارس الســودانية« العاملة فــي مدينة محافظة 
الإســكندرية، ما أثار قلقًًا واســعًًا داخل أوســاط الجالية 
الســودانية المقيمــة في مصر خاصة بعــد فتح المدارس 

السودانية إجراءات تسجيل الطلاب و دفع الرسوم.
و جاء هذا القرار بعد  توجيه سلســلة من التحذيرات 
إلــى إدارات المؤسســات التعليميــة فــي الاســكندرية، 
بخصــوص مــا وصفته الجهــات المختصــة بـ»مخالفات 

تنظيمية وإدارية جسيمة«.
و أثــار هــذا الإغلاق المفاجــئ دون إعلان مســبق 
تســاؤلات حول مســتقبل آلاف الطلاب السودانيين الذين 
يعتمــدون على هذه المــدارس مصدرًًا أساســيًًا للتعليم، 
لا ســيما فــي ظل محدوديــة البدائل المتاحة فــي المدينة 

الساحلية.
 وبحســب المعلومــات المتوفــرة، فــإن قــرار الإغلاق 
يأتــي ضمن خطة أوســع تنفذهــا وزارة التربيــة والتعليم 
المصرية، لإعادة تنظيم أوضاع المدارس الأجنبية داخل 

البلاد، بما يتماشى مع القوانين التعليمية المعتمدة.
وتســتهدف الخطــة ضبــط العملية التعليميــة في ظل 
تزايــد أعــداد الجاليــات الأجنبيــة، عبــر فــرض معاييــر 
جــودة صارمــة تضمن التوافــق مع السياســات التربوية 
الوطنية، وســبق أن أوضحت السلطات المصرية إن  هذه 
الإجراءات تعتبر جزءًًا من استراتيجية حكومية تهدف إلى 
تعزيــز الرقابة على المؤسســات التعليمية غير المصرية، 

وضمان التزامها بالضوابط القانونية والإدارية.
و  أكــدت الســلطات المصريــة  علــى أن التراخيــص 
المســتقبلية لــن تُُمنح إلا للمؤسســات التي تلتزم بشــكل 
كامــل باللوائح الرســمية المعمول بها، وشــددت على أن 
توفيــر بيئــة تعليمية آمنة ومؤهلة يمثــل أولوية قصوى في 
السياســات التعليميــة للدولــة، ونوهت إلى أن اســتقرار 
الطالــب وولــي الأمــر لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خلال 
مؤسسات تعليمية تلتزم بالمعايير المهنية والإدارية، وقال 
إن هذا الأمر  دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات 
حاسمة تجاه المدارس التي لم تستوفِِ تلك الشروط، بما 

في ذلك »المدارس السودانية في الإسكندرية«.
 و تُُعد المدارس الســودانية في مصــر خيارًًا تعليميًًا 

أساســيًًا لآلاف الــطلاب مــن أبنــاء الجالية، لا ســيما أن 
معظمهــا يعتمد »المنهج الســوداني الرســمي«، ما يجعل 
من قرار الإغلاق تحوالًا مفصليًًا في مســتقبلهم الدراسي 
ويكتســب القرار أهمية خاصة في مدينة الإسكندرية التي 
تســتضيف عددًًا كبيرًًا من الأسر السودانية، حيث تعتمد 
هذه العائلات على تلك المدارس لتوفير تعليم يتماشى مع 
خلفياتهــم الثقافية والأكاديميــة ويُُتوقع أن يواجه الطلاب 
وأولياء الأمور تحديات كبيرة في البحث عن بدائل تعليمية 

مناسبة خلال الفترة المقبلة.
 ووفقًًا لبيانات غير رسمية، تستضيف مصر أكثر من 
مليون سوداني مقيم، من بينهم عدد كبير من الأسر التي 
تعتمــد على المدارس الســودانية بشــكل رئيســي لتعليم 
أبنائهــا ومــع إغلاق هذه المؤسســات في الإســكندرية، 
يُُرجّّــح أن يتصاعــد الطلــب على حلول بديلة، ســواء عبر 
الالتحــاق بمــدارس دوليــة أخرى أو البحــث عن خيارات 
تعليمية عبر الإنترنت ويأتي هذا الضغط في وقت تشــهد 
فيــه المنظومــة التعليميــة المصرية تحديــات متزايدة في 
اســتيعاب الطلاب الأجانب، ما يفتح الباب أمام نقاشــات 

موسعة حول سياسات التعليم للجاليات.

السلطات المصرية تغلق المدارس السودانية بالإسكندرية و مخاوف من ضياع العام الدراسي

{ متابعات - »فويس«

< ارتفعــت أعــداد الســودانيين العائديــن مــن مصــر إلى بلادهم إلــى 410 آلاف 
شــخص، وترافق ذلك مع تصاعد أعداد المســجلين في مشــروع العودة الطوعية 

للانتقال بالقطار من القاهرة إلى أسوان في جنوب مصر عبر 3 رحلات أسبوعيا. 
وعبر أكثر من 1.5 مليون سوداني إلى مصر جوا وعبر المعابر البرية بعد اندلاع 
الحــرب فــي بلادهم منــذ نحو 30 شــهرا، بجانب عشــرات الآلاف دخلوا بطرق 

غير قانونية، بينما يقيم فيها قبل الحرب أكثر من 3 ملايين سوداني.
وأكد القنصل العام للســودان بمحافظات جنوب مصر/أسوان، 

الســفير عبــد القــادر عبــد الله، اســتمرار مبــادرة العــودة الطوعية 
للمواطنيــن الســودانيين إلــى وطنهــم بتنظيــم مــن منظومــة 
الصناعــات الدفاعيــة، ومســاعدة الدولة المصرية التي ســخرت 
إمكانياتها لتسهيل عودة نحو 410 آلاف مواطن إلى السودان 

عبر المنافذ البرية بين البلدين.
وقــال القنصــل للجزيرة نت إن العــودة الطوعية بدأت مطلع 

عــام 2024 فــى ظروف صعبــة، إلا أن الأوضاع شــهدت انفراجة 
منــذ يونيو/حزيــران الماضــي مــع توفير تيســيرات كبيــرة عبــر مدينة أبو 

سمبل ومعبري أشكيت وأرقين، إلى جانب تنظيم رحلات جوية.
وأشــار عبــد القــادر إلــى أن مؤسســات المجتمــع المدنــي تكفلــت 
بتخصيــص حــافلات، بينما تقوم القنصلية بتنســيق اســتقبال نحو 30 

حافلة أسبوعيا بخلاف شاحنات الأمتعة.

رحلات مجانية
من جانبها ذكرت مديرة مشــروع العودة الطوعية، أميمة عبد الله 
للجزيــرة نــت أن المرحلة الأولى من نقل العائدين كان عبر الحافلات 
قبــل اســتخدام القطــارات التــي زادت عــدد رحلاتهــا مــن رحلة إلى 
رحلتيــن ثــم 3 أســبوعيا. وتحدثــت مديــرة المشــروع عــن الكثير من 
التعقيــدات التــي واجهــت المشــروع عقــب انطلاقه، تــمّّ تجاوزها 

بالتنسيق مع السلطات المصرية، سواء الأمنية أو وزارة النقل.
وأشــارت إلــى أن العائديــن ينتقلــون بالقطار مــن القاهرة إلى 

أســوان ثم يســتقلون الحافلات إلى معبر قسطل/أشكيت الحدودي حيث تنتظرهم حافلات أخرى 
تنقلهم إلى مناطقهم في داخل السودان.

وأضافت أن كل هذه الرحلات مجانية حيث تدفع قيمتها منظومة الصناعات الدفاعية 
وتوفر للعائدين وجبات وتســدد عنهم رســوما رســمية، وكشــفت أن التسجيل للعودة 
متزايــد بطريقــة مضطــردة، وأن العائديــن بينهم فئــات مختلفة أبرزهــم عاملون في 

مؤسسات الدولة المختلفة.

الأمن والاقتصاد
مــن جهته عزا الناشــط في العودة الطوعية مــع القطاع الخاص خالد عبد الله 
تصاعــد عــدد العائديــن إلــى الســودان إلى تحســن الأوضــاع الأمنية في 
ولايات الجزيرة وســنار والخرطوم والنيل الأبيض، وتدهور سعر صرف 
الجنيــه الســوداني الــذي دفع عشــرات الآلاف من الســودانيين في 

مصر الذين يعتمدون على تحويلات من بلادهم إلى المغادرة.
وقــال عبــد الله إن كثيرا من الأســر كانت تنتظــر امتحانات أبنائها 
الجامعــات  إعلان  بجانــب  والثانويــة،  المتوســطة  المــدارس  فــي 
الســودانية بدء الدراســة مــن مقارها في ولايــة الخرطوم بدلا من 

التعليم عن بعد.
ونفى أن يكون انتشار حمى الضنك والملاريا والكوليرا في بعض 
المناطق قد أثر على معدلات العودة من مصر إلى الســودان، حيث تغادر 
القاهــرة يوميــا أكثــر من 20 حافلة، تســتأجر بعضها منظمــات ورجال أعمال، 
بالإضافــة إلــى مشــروع العــودة الطوعيــة والعــودة عبــر النفقــة الخاصــة. 
وكانــت منظمــة الهجــرة الدوليــة أعلنت عــودة أكثر من 2.2 مليون شــخص 
إلــى ديارهــم خلال الفترة الممتدة من نوفمبر/تشــرين الثاني 2024 إلى 
أغســطس/آب الماضــي منهــم أكثــر مــن 815 ألــف شــخص عــادوا إلــى 
الخرطوم. وتشير المنظمة إلى أن 1.7 مليون فرد من إجمالي العائدين 
كانــوا مــن النازحيــن داخليا، بينما عــاد البقية من دول الجــوار مثل مصر، 
وجنوب الســودان، وليبيا، وتشــاد، بالإضافة إلى دول الخليج. وتتوقع 
المنظمة أن يصل عدد العائدين إلى العاصمة إلى 2.9 مليون شخص 
في الفترة المقبلة، لتحسن الأوضاع الأمنية وتوفر نسبي للخدمات 

الأساسية، إلى جانب نقص الموارد في مناطق النزوح.

مئات آلاف العائدين من مصر
ينتقلون بالقطار من القاهرة إلى أسوان ثم يستقلون الحافلات إلى معبر قسطل/أشكيت الحدودي ثم تنقلهم حافلات أخرى إلى مناطقهم داخل السودان
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{ متشي »شرق تشاد« - »غارديان«

< في تقريره الطويل عن أوضاع اللاجئين الســودانيين، 
وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، يقول أحمد: لساعات 
طويلــة كانت مكة إبراهيم محمــد، البالغة من العمر 18 عاما، 
تتشــبث بمقعدها وهي تهتز في ســيارة الإســعاف التي تشق 
طريقهــا الموحــل نحو المستشــفى. كانت فــي حالة مخاض، 
تعاني من ألم مبرح بعدما تمزق رحمها، لكنها الآن تُُقذف بين 
الحفر والمنخفضات على الطريق الممتد عبر صحراء تشاد.

أغلــب اللاجئيــن الســودانيين، الذين فروا إلى تشــاد منذ 
عام 2023، يعيشــون في هذا المشــهد القاســي علــى الكفاف، 

ومعظمهم من النساء.

مسافات قد تكون قاتلة
يقيم هؤلاء اللاجئون في مخيمات معزولة وسط الصحراء، 
حيــث المــاء والغذاء محــدودان، ولا فرص عمل، والمســاعدة 

الطبية تبعد مسافات طويلة قد تكون قاتلة.
وكان المستشــفى الــذي تحتاج إليه مكــة، وتديره منظمة 
أطباء بلا حدود يقع في متشــي، وهو أحد المخيمات العديدة 

شرق تشاد، يبعد أكثر من ساعتين بالسيارة.
تقــول مكة: »كنت أُُصــاب بالتهابات متكــررة أثناء الحمل 
واضطــررت لزيارة العيادة ســبع مرات. وفــي إحدى الزيارات 
بــدأ المخــاض، لكنــي لم أســتطع الــولادة طبيعيــا لأن الرحم 
انهار. انتظرت ســاعتين حتى وصلت ســيارة الإســعاف، وكل 

ما أتذكره هو الألم… كان فظيعا لدرجة أنني فقدت وعيي«.
كانت والدتها عائشــة خميس عبد الله )40 عاما( تخشــى 
أن تفقــد ابنتهــا وحفيدها معــا. لكن مكة نُُقلت فــور وصولها 
إلى المستشــفى إلى غرفة العمليــات، حيث أُُجريت لها عملية 

قيصرية طارئة أنقذت حياتها وحياة طفلها مُُوََيس.

تفاقم الخطر
قبل تدفق اللاجئين الحالي، كانت تشاد تمتلك ثاني أعلى 
معــدل وفيــات للأمهــات فــي العالــم، إلا أن ظــروف اللاجئات 

السودانيات فاقمت الخطر.
في مستشــفى أطباء بلا حدود في متشــي، حيث تم توليد 
824 طفلا هذا العام معظمهم في حالات طارئة، يتمكن الأطباء 
مــن إنقــاذ الكثير، لكنهم يشــعرون بقلق شــديد تجاه النســاء 

اللواتي لا يصلن إلى المستشفى في الوقت المناسب.
ومنــذ انــدلاع الحــرب الأهليــة في الســودان قبــل عامين، 
شــكّّلت النســاء والأطفال 86% من اللاجئين الذين وصلوا إلى 
تشــاد. ويُُقدّّر عــدد الســودانيين الذين تســتضيفهم المناطق 
الشــرقية من البلاد بنحو 1.2 مليون شــخص، من بينهم 400 

ألف فرّّوا من الصراع السابق في دارفور.
وكثيــر مــن الرجــال بقوا فــي الســودان لحمايــة منازلهم 
وأراضيهــم، وآخرون قُُتلوا أو أُُســروا أو أُُجبروا على القتال. 
أما القادرون على العمل، فيغادرون بسرعة مخيمات اللاجئين 
القاحلة في تشــاد للبحث عن فرص في العاصمة إنجامينا أو 

في ليبيا المجاورة.

النساء وحيدات
ويعنــي ذلــك أن النســاء يُُتركــن وحيدات من دون وســيلة 
لإطعــام الأطفال أو المســنين الذين تحت رعايتهــن. ولتجنّّب 
الاكتظــاظ قــرب الحدود، نقلــت الحكومة التشــادية اللاجئين 
إلــى مخيمات أصغر مثل متشــي، يضم كل منها نحو 50 ألف 
شــخص، لكنهــا تقــع في مناطــق نائيــة تفتقر إلــى الخدمات 
والفــرص. وفــي متشــي، أنشــأت منظمــة أطبــاء بلا حــدود 
مستشفى بدأ بخيام قليلة ثم توسع ليضم غرفة عمليات، لكن 

لا شيء غير ذلك تقريبا.
لا توجد وظائف، والعائلات تمشي لساعات لجمع الحطب، 
ويعيــش كل فــرد على نحو 9 لترات من المــاء يوميا فقط، أي 

أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به عالميا وهو 20 لترا.
هــذا العــزل الجغرافــي يعني أن المستشــفيات تســتقبل 
النســاء الحوامل فــي مراحل خطيرة ومتأخرة. هناك ســيارة 
إســعاف واحــدة فقط تغطي المســافة بين مستشــفى متشــي 
والعيــادة القريبة من مخيم العََلََشــة، حيــث تعيش مكة ضمن 

نحو 50 ألف لاجئ.

وقــد وثّّــق فريــق أطبــاء بلا حدود حــالات انتظــرت فيها 
نســاء يعانين من آلام مبرحة طوال الليل حتى وصول ســيارة 
الإســعاف بعد عبورهــا طرقا وعرة ووديانا تغمرها الســيول 

خلال موسم الأمطار، ما يقطع الطرق تماما.

حالات الولادة كلها طارئة
تقــول الجراحــة أليخانــدرا كريبوفيتــش، من مستشــفى 
أطباء بلا حدود في متشي: »كل حالة نراها هي طارئة تقريبا. 
بعض النساء يقطعن رحلات طويلة سيرا على الأقدام أو على 
ظهــر حمــار للوصول إلــى المستشــفى. تخيّّــل أن تكوني في 
الشهر التاسع من الحمل، في حالة مخاض، وتضطرين للسفر 
ســاعات في عربة يجرها حمار. التأخير هو أخطر عامل، لكن 

هذه المعاناة بحد ذاتها تؤثر أيضا على الولادة«.
كما أن ســوء التغذية المتزايد يزيد من خطر المضاعفات 
أثناء الحمل، بما في ذلك تمزق الرحم، وهي حالة باتت مألوفة 

لفِِرق أطباء بلا حدود.
وبعد عمليتها القيصرية، بقيت مكة في المستشــفى لمدة 
شهرين. كانت تعاني من سوء تغذية أدى إلى إصابة بالعدوى، 
في حين يخضع طفلها للمراقبة الدقيقة. زوجها غادر إلى مدن 

أخرى بحثا عن عمل، فباتت مكة تعتمد كليا على والدتها.

الأطفال وسوء التغذية
توسّّــعت وحدة علاج ســوء التغذية لتضم 6 خيام، وبدأت 
تســتقبل أعدادا تفوق طاقتها. الأطفال يرقدون تحت شــبكات 
البعوض في حر خانق وصمت تام تقريبا، بينما يعمل الطاقم 
الطبــي علــى تحضيــر العلاجــات ووزن الأطفــال باســتخدام 

ميزان بدائي مصنوع من دلو وحبل.
فــي الحــالات الخفيفة، يحصــل الأطفال علــى أكياس بها 
معجــون فول ســوداني، وهــو غنــيّّ بالعناصــر الغذائية، أما 
الحالات الشــديدة فتُُعالج بحليب مقــوّّى يُُعطى بانتظام. طفل 

مكة يُُغذّّى عبر حقنة.
أمــا صهيبــة عبد اللــه أبو بكر، فابنها ســفيان ســليمان، 
البالــغ 11 شــهرا، يُُغذّّى عبر أنبوب أنفــي. الطفل كان مريضا 
طــوال عــام، لكــن الأطبــاء كانــوا يعطونــه مســكنات فقط من 
دون تشــخيص، حتى قامت الأم بالرحلة الصعبة من العََلََشــة 
إلــى متشــي. تقــول صهيبة: »كل يــوم أرى مزيدا مــن الأطفال 
ينضمــون إلينــا في هذه الخيمــة. الطعام الــذي نحصل عليه 

رديء، لا يكفي، ولا يحتوي على أي قيمة غذائية«.
لــو كنــا فــي بيوتنــا لتمكّّنــا مــن التأقلــم. يمكنــك زراعــة 
المحاصيــل أو العمل لتكســب مالا، لكــن هنا نحن نعتمد على 

ما يُُعطى لنا فقط«.
ومــا يُُقدََّم لهــم هو كمية قليلــة من الــذرة الرفيعة والزيت 
والملــح، تُُــوزََّع كل شــهرين. غــذاء فقيــر يفتقر إلــى العناصر 
الضرورية، والقليل من النقود التي تُُمنح لهم لا تكفي لشــراء 
شــيء من الســوق الأســبوعي، حيث الأســعار مرتفعة بشــكل 

مبالغ فيه.

هاجمها الدعم السريع بالجنينة
وصلــت صهيبة أبو بكر إلى تشــاد في 2023 بعد أن فرت 
مــن مدينــة الجنينــة حين هاجمتهــا قوات الدعم الســريع في 
يونيو/حزيــران من ذلــك العام. ولعدم توفر العمل في تشــاد، 
غادر زوجها إلى ليبيا على أمل جمع المال كي تتمكن العائلة 
مــن اللحاق به. تعيش صهيبة أبو بكر الآن مع أقارب زوجها، 

يتقاسمون ما يتاح من الطعام.

خفض المساعدات الدولية
تقــول إنهــا لاحظــت بالفعل انخفاضــا في كميــات الغذاء 
فــي  المفاجئــة  الاقتطاعــات  تــؤدي  أن  وتخشــى  الموزعــة، 
ميزانيات المساعدات الدولية من الولايات المتحدة والمملكة 

المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى تفاقم الوضع.
فرغم أن حرب الســودان خلقت أســوأ كارثة إنســانية في 
القــرن الـــ21، لــم تتلــق وكالات الأمــم المتحدة في تشــاد عام 

2024 سوى 69% من التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات.
يونيو/حزيــران  فــي  العالمــي  الأغذيــة  برنامــج  وحــذّّر 
الماضــي من أنه قد يضطر إلى تقليص المســاعدات الغذائية 

أكثر إذا لم يُُقدََّم تمويل إضافي.

لكل منهن قصة مع الألم
في متشي، تجتمع مجموعة من النساء السودانيات تحت 
شــجرة. من بينهن عزّّة دحية عثمان )65 عاما(، تنســج أوراق 
النخيــل الجافــة لتصنــع منهــا منتجــات بســيطة تبيعها في 
الســوق. أخريات يبعن أكياســا صغيرة من الفول الســوداني 

أو يعملن لدى مزارعين محليين لا يدفعون أحيانا أجورهن.
لكل واحــدة منهن قصتها مع الألم. إحداهن فقدت جنينها 
بعــد أن رفضــت العيــادات اســتقبالها رغم معاناتهــا من آلام 

المخاض.
تقــول عثمان، التي تعاني من ارتفاع ضغط الدم، إن علاج 
الأمــراض المزمنة في المخيمات غيــر متوفر إلا بعد أن تصل 
الحالة إلى مرحلة حرجة: »هل عليّّ أن أموت حتى أحصل على 
علاج؟ لقــد بحثــت وبحثت عن المســاعدة، ولم أســتطع حتى 

الحصول على الدواء الذي أحتاجه«.

قلق على الفاشر
غادرت عثمان الســودان قبل عامين هربا من هجوم قوات 
الدعــم الســريع على الجنينــة، أول مدينة في دارفور ســقطت 
بأيديهم. واليوم، يعيش الناس في متشــي على وقع القلق من 
أن تســتولي هذه القوات على الفاشــر، آخر مدينة في دارفور 
مــا زالــت تقاومهم. وتزعم قــوات الدعم الســريع أنها تحارب 
حكومة ســودانية تتكوّّن من نخب تجاهلت المهمّّشين لعقود، 
لكن عثمان تردّّ بمرارة: »إنهم كاذبون. هم من قتلونا، ولا يمكن 

أن نعيش تحت حكمهم«.
سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور، وإنشاؤها إدارة 
موازيــة هنــاك، تعنــي أن اللاجئين في تشــاد لا طريق أمامهم 
للعــودة. والآفــاق قاتمــة: لا عمل للشــباب ســوى فــي مصانع 
الطوب المحلية أو مناجم الذهب في شمال تشاد، لذلك يهاجر 

معظمهم بحثا عن فرصة أفضل في أماكن أبعد.
كانــت عفــاف عبد المالــك )21 عاما( تعيش حيــاة مريحة 
وتعمــل فــي وظيفــة حكومية في الفاشــر قبل أن يُُقتل شــقيق 
زوجها أمام عائلته خلال محاولة قوات الدعم الســريع الأولى 

الفاشلة لاحتلال المدينة عام 2023.

مجهولو المصير
مــا يزال شــقيقها الأكبــر وأختها هنــاك، لكنها لم تســمع 
عنهمــا منــذ ذلك الحيــن ولا تعــرف إن كانا على قيــد الحياة. 
حياتهــا الآن تــدور حول البقــاء اليومي مع والدتها المســنّّة 
وأختها وابنة أختها الصغيرة، في البحث عن الماء والحطب

لا توجــد مدارس للفتاة الصغيرة التي ما زالت تعاني من 
صدمــة مقتــل والدها أمام عينيها. وقد حــذّّرت مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين من أن تقليص المساعدات الدولية 
يهدد برامج التعليم الثانوي، وقد يؤدي إلى حرمان 155 ألف 

طفل من الدراسة العام المقبل.

الفتــاة التي شــهدت مقتل والدهــا على يــد مقاتلي الدعم 
الســريع مــا زالــت ترتعد خوفــا كلمــا رأت رجلا يركب دراجة 
نارية، وهو المشهد الذي أعاد إلى ذاكرتها الغارات المفاجئة 

التي كانت تقتل وتخطف الناس في حيّّهم.
تقول عفاف: »لا يمكننا نسيان ما رأيناه هناك. ابنة أختي 

ما زالت تتجمد في مكانها إذا رأت رجلا على دراجة نارية«.

يحاولون استعادة الماضي
ورغــم كل هــذا الألــم، تحــاول عفــاف أن تــزرع شــيئا من 
الفرح. فمســكن عائلتهــا محاط بحديقة صغيــرة فيها نباتات 
وخضــروات وبعــض الأزهــار التــي تذكّّرهــم بـ«ســودانٍٍ كان 

مزدهرا« بأشجار الليمون والرمان.
ولم تتمكن عفاف من شراء البذور، فكانت تأخذ قصاصات 
نباتيــة مــن الطرقات وتعيد زراعتها في بيتها، تنتظر موســم 

الأمطار لترى خضرتها تنبض بالحياة.

تقول: »أحيانا في الصباح أحتســي كوب شاي وأنا واقفة 
فــي الحديقــة. يمنحني ذلك شــيئا من الســعادة، يعيدني إلى 
الحياة قبل الحرب ويجعلني أنسى كل ما حدث. أشعر للحظة 

بأن كل شيء ربما يكون بخير ذات يوم«.

يعشن في ظروف قاسية 
بمخيمات تفتقر إلى 
أبسط مقومات الحياة

»»غارديانغارديان««: : 
سودانياتسودانيات

تُُرِِكْْنتُُرِِكْْن
وحيداتوحيدات

في صحراءفي صحراء
تشادتشاد

شكّّلت النساء والأطفال 86% من 
اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد. 

ويُُقدّّر عدد السودانيين الذين 
تستضيفهم المناطق الشرقية من 

البلاد بنحو 1.2 مليون شخص، من 
بينهم 400 ألف فرّّوا من الصراع 

السابق في دارفور.

كثير من الرجال بقوا في السودان 
لحماية منازلهم وأراضيهم، 

وآخرون قُُتلوا أو أُُسروا أو أُُجبروا 
على القتال. أما القادرون على 

العمل، فيغادرون بسرعة مخيمات 
اللاجئين القاحلة في تشاد للبحث 
عن فرص في العاصمة إنجامينا 

أو في ليبيا المجاورة.

مخيمات أصغر مثل متشي، يضم 
كل منها نحو 50 ألف شخص، 

لكنها تقع في مناطق نائية تفتقر 
إلى الخدمات والفرص.
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< أعلــن والــي ولاية البحر الأحمــر الفريق 
ركن مصطفى محمد نور عن تســمية مستشفى 
القلب الجديد ببورتسودان باسم الدكتور محمد 
طاهر إيلا، تقديرًًا لمســيرته الحافلة في التنمية 
والبناء، مشــيرًًا إلى أن المستشفى تم تصميمه 
وفق أحدث المواصفات الهندسية والطبية، ومن 

المقرر افتتاحه خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك خلال كلمة الوالي في مراسم تأبين 
فقيــد الــبلاد الدكتور محمــد طاهــر إيلا، التي 
أقيمت بمدينة بورتسودان، بمشاركة واسعة من 

القيادات الرسمية والمجتمعية.
 وأكــد الوالــي أن إطلاق اســم إيلا علــى 
المستشــفى يُُعد أقل ما يُُقدََّم لرمز وطني أسهم 
بجهــده وفكره فــي تطوير ولايــة البحر الأحمر، 
وجعل مــن مدينة بورتســودان نموذجًًــا للتنمية 
والإعمــار. من جانبه، قــال الناظر محمد الأمين 
ترك، ناظر عموم قبائل الهدندوة ورئيس المجلس 

الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، إن 
الراحــل الدكتــور إيلا يُُعــد من الرمــوز الوطنية 
البــارزة التــي قدمت الكثيــر في مجــال التنمية 

والخدمة العامة، مضيفًًا:
 وفي ذات السياق، عبّّر الشيخ صالح أحمد 
عبــد الحفيظ – نيابــةًً عن الأئمــة والدعاة – عن 
خالص تعازيه لأســرة الفقيد وعموم قبائل البجا 
وشــعب الســودان والأمة العربيــة والإسلامية، 
مؤكدًًا أن البلاد بحاجة إلى قيادات مثل الدكتور 
إيلا، الذيــن جمعــوا بيــن الإخلاص والكفــاءة 

والإنجاز.
 وأشــار إلى أن الراحل أولى اهتمامًًا كبيرًًا 
بعمــارة وصيانــة المســاجد، حيــث خصــص 
ميزانية لذلك خلال فترة توليه المسؤولية، وتمت 
صيانة أكثر من ســتين مســجدًًا فــي ولايته، ما 
يجســد اهتمامــه بالتنمية الروحيــة والمجتمعية 

جنبًًا إلى جنب مع التنمية العمرانية.

تسمية مستشفى القلب ببورتسودان باسم
 محمد طاهر إيلا تكريمًًا لمسيرته التنموية

{ بورتسودان – »فويس«

< فــي صبــاح يوم الاثنين 6 أكتوبر، غــادر الدكتور محمد طاهر إيلا، آخر رئيس 
وزراء فــي عهــد الرئيــس الســابق عمــر البشــير، هذا العالــم بعد صــراع طويل مع 

المرض في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر ناهز 74 عاماًً. 
لــم يكــن رحيلــه مجرد خبر سياســي عابــر، بــل كان لحظة توقفت فيهــا نبضات 
مدينــة بورتســودان بأكملهــا، لتتحول إلى بحر من الدمــوع والدعوات صباح اليوم 
في ملعبها الرياضي الكبير، حيث أقيمت صلاة الجنازة المهيبة اليوم، وشــملت 
آلافــاًً مــن أبنــاء الشــرق الذيــن جــاؤوا ليودعــوا “الوفــي”، الرجل الــذي جعل من 
ولايتهــم قصــة حــب للأرض والبحــر والإنســان.  كان الملعــب، الذي يشــهد عادةًً 
صخب مباريات كرة القدم، يوماًً مختلفاًً تماماًً. تحت شمس الشرق الحارقة، امتلأ 
الملعــب بالناس، رجالًاً ونســاءًً وأطفالًاً، ونكســت الأعلام فــي الولاية؛ في رثاء 

لمــن كان أكثــر مــن مجــرد سياســي؛ كان أبــاًً للجميــع. “د. إيلا لــم يكــن واليــاًً، بل 
كان قلبــاًً ينبــض بألم أهل الشــرق”، يقــول أحمد عمر، معلم فــي إحدى مدارس 
بورتســودان التــي بناهــا الراحــل بيده. دموعــه تترقرق وهو يتذكر كيــف أصر إيلا، 
خلال فتــرة ولايتــه لولايــة البحــر الأحمــر التي امتدت لعشــرة أعــوام، على إدخال 
الأطفــال إلــى التعليم الإلزامــي، مقاتلًاً الأمية كعدو شــخصي. كان يقول إيلا: 
“كل طفــل يتــرك المدرســة، هــو جــرح فــي جســد الوطن”. اليــوم، أبنــاء الولاية 

يقرأون بفضله، ويدعون له بالرحمة في صلاتهم.
ولد إيلا عام 1951 في قرية جبيت بولاية البحر الأحمر، من قبيلة الهدندوة – 
العريقة ضاربة في أعماق الأرض كجبال البحر الأحمر – ونشأ وسط رمال الشرق 
وأمــواج البحــر الأحمــر، ليحمــل فــي قلبه حبــاًً لا ينتهي لأرضه. بعد دراســته في 
جامعــة الخرطــوم حيــث حصــل علــى بكالوريــوس الاقتصاد، ثــم الماجســتير في 
جامعــة كارديــف بالمملكــة المتحــدة، عــاد إيلا ليصبــح احــد أشــهر التنفيذيين في 

الســودان، ثم يتقلد المناصب “وزير للطرق والجســور، والي البحر الأحمر، والي 
الجزيــرة ثــم رئيــس وزراء فــي آخــر عهــد الانقــاذ”. لكن أجمــل فصول حياتــه كانت 
فــي البحــر الأحمر، حيــث أطلق عليه أهــل المنطقة لقب “الســبداير”. حول فيها 
الآلام إلــى أمــل، مدارس أضاءت عقول آلاف الأطفال الذين كانوا يرعون الغنم 
قبل أن يمســكوا بالأقلام. “قدم كل شــيء”، يردد الجميع، وكأن الكلمة ليســت 
مبالغة، بل حقيقة محفورة في ذاكرة الشرق. رئيس مجلس السيادة، الفريق أول 
عبدالفتاح البرهان، قدم أمس واجب العزاء، مشيداًً بمسيرة إيلا الحافلة بالعطاء 
والبــذل فــي خدمة الســودان. لكن فــي قلوب أهل الشــرق، إيلا كان رمزاًً للوفاء 
الــذي يتجاوز السياســة. اليوم، وهم يعــودون إلى بيوتهم، يحملون معهم ليس 
الحزن فقط، بل إلهاماًً؛ فذكراه الطيبة ستظل مصباحاًً يستنيرون به، يذكرهم بأن 
الخدمة الحقيقية هي تلك التي تبني الأجيال، لا الجدران. في بورتسودان، حيث 

يلتقي البحر بالأرض، رحل رجل، لكن إرثه يبقى… إلى الأبد.

دموع الوفاء تُُغرق ملعب بورتسوداندموع الوفاء تُُغرق ملعب بورتسودان
عند ملتقى البحر والبر يرقد »صانع المدن« )إيلا( في قبره لكن إرثه يبقى إلى الأبد
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{ مــا الأســباب التي أدت للتراجــع المفاجئ في قيمة 
الجنيه السوداني بعد استقرار نادر لسعر الصرف في ظل 

الحرب لأكثر من عام؟

- الاســتقرار الــذي شــهده ســعر الصــرف لأكثر من 
عــام لم يكــن صدفة، بــل نتيجة سياســات نقدية محكمة 

وعمليات مراقبة دقيقة من البنك المركزي للأسواق.
أمــا التراجــع الأخير فهــو مؤقت ومحــدود، نتج عن 
تحــركات مؤقتــة فــي الســوق المــوازي وتدخــل البنــك 
المركــزي فــورا، وتــم احتــواء التذبذب بصــورة كبيرة، 
وســنواصل الحفاظ على استقرار سعر الصرف كأولوية 

قصوى للسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي.
يقولــون إنــه لا يوجــد طلــب حقيقــي علــى الــدولار 
باعتبار أن الاســتيراد نفسه لم يعد كما كان في السابق، 
فمــن هم الذيــن يؤثر طلبهم على الــدولار ويخفض قيمة 
الجنيه؟ صحيح أن الاستيراد ربما تراجع قليلًاً في بداية 
الحــرب، لكن الآن الأوضــاع مختلفة تماما، ويمكن القول 
إننــا دخلنا فعليا في مرحلــة إعادة الإعمار التي بدورها 

تزيد الطلب على الاستيراد وبالتالي النقد الأجنبي.

{ مــا هو دور البنك المركــزي في وقف هذا التدهور؟ 
وما مدى تحمله مسؤولية ما حدث؟

- البنــك المركزي يمارس دوره بكفــاءة، ولم يتوقف 
يوما عن مراقبة السوق أو التدخل عند الضرورة.

طبقنا سياسة نقدية مرنة، ورفعنا مستوى التنسيق 
ووزارات  الاقتصــادي  والتخطيــط  الماليــة  وزارة  مــع 
القطاع الاقتصادي والأجهزة الأمنية والعدلية للمحافظة 
على اســتقرار نقدي معقول في ظــل الأوضاع الضاغطة 
التي فرضتهــا الحرب، وكان نتاج كل ذلك هو المحافظة 
على اســتقرار ســعر الصرف لفترة أكثر من عام وتعتبر 
الفترة الأطول التي يشــهد فيها ســعر الصرف استقرارا 

حتى قبل الحرب.
مــا حــدث مؤخرا لم يكن قط نتيجــة ضعف في إدارة 
الأزمــة، بل بســبب ظروف اســتثنائية، تمــت معالجتها 
بالفعل، ونؤكد أن الجنيه الســوداني سيســتعيد توازنه 
تدريجيــا خلال الفتــرة المقبلــة بفضل الإجــراءات التي 
اتُُخذت، والبنك المركزي يعمل ضمن منظومة مؤسســية 

متكاملة في الدولة.
استبعد اقتصاديون أن تؤدي قرارات لجنة الطوارئ 
الاقتصاديــة إلــى النتائــج المرجــوة، فهــل أوقفــت هذه 

المعالجات تراجع العملة الوطنية أو تهريب الذهب؟
لجنــة الطــوارئ الاقتصاديــة تعمــل تحــت إشــراف 
مباشــر مــن الســيد رئيــس الــوزراء، وبمشــاركة البنك 
المركــزي والــوزارات ومؤسســات الدولــة ذات الصلــة، 
وهــي تتخــذ قــرارات مبنية علــى بيانات دقيقــة وقراءة 

موضوعية للسوق.
هــذه المــرة، التنفيذ صــار أكثــر صرامــة، والرقابة 
الميدانيــة نعتقد أنها أكثر فعاليــة. ولذلك، نحن واثقون 
مــن أن نتائــج المعالجات ســتظهر تباعا، لأننــا لا نكرر 
التجــارب الســابقة بــل نُُحكــم آليــات التنفيــذ ونربطها 
بخطط واقعية قائمة على التنسيق المتكامل بين أجهزة 

الدولة الاقتصادية والأمنية والعدلية.

{ ثمة لغط كثير حول الذهب وتهريبه، وتهرب مصدريه 
من توريد عائداته لبنك السودان، ما حقيقة هذا الأمر؟

- دعنــي أبــدأ بالجزئيــة الأخيرة، الحديــث عن عدم 
توريــد حصائــل صــادر الذهب )عائــدات بيــع وتصدير 
الذهــب( غير صحيح جملةًً وتفصــيلا، لأن صادر الذهب 
يتــم بطريقــة الدفــع المقــدم، أي أن قيمــة الحصيلة يتم 
تحويلهــا لصالح المصــدر في البنك الــذي يتعامل معه 
مقدمــاًً قبــل أن تتــم عملية الصــادر، وبالتالــي لا مجال 

للحديث عن عدم توريد عائدات صادر الذهب.

{ مــا مــدى تأثيــر هــذا التراجــع فــي قيمــة الجنيــه 
السوداني على الصادرات السودانية وعلى الاستيراد؟

- التأثير كان محدودا ومؤقتا، وبالنسبة للصادرات 
فــي الأوضــاع الطبيعيــة عنــد تخفيــض قيمــة العملــة 
تصبح المنتجات الســودانية أكثر قدرة على المنافســة 
فــي الأســواق الخارجية، وهــذا يُُعد ميزة نســبية ولكن 
ليــس دائمــا، لا ســيما إذا كان الانخفاض كبيــرا ويؤثر 
علــى تكلفة إنتــاج الصــادرات، والصادرات الســودانية 
لــم تتأثــر فقط بســعر الصرف، بل بعوامــل أخرى أيضا 
ناتجة عن الحرب. أما بالنسبة للاستيراد، فقد تم اتخاذ 
إجراءات لتخصيص النقد الأجنبي للسلع الإستراتيجية 
والضرورية، وبالتالي لا يوجد نقص في الأساسيات مثل 
القمــح والوقــود والدواء، والوضع الآن تحت الســيطرة 

الكاملة.

{ ثمــة حديــث عــن وجــود تــداول للعملة الســودانية 
الملغاة، وبالتالي عدم جدوى استبدال العملة الذي قمتم به 

وكلف الخزانة ملايين الدولارات.

- هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
المرحلة الأولى من عملية استبدال العملة تمت بنجاح 
تــام، وبتنســيق محكم بين أجهزة الدولــة عبر لجنة عليا 
تم تكوينها للإشــراف علــى العملية، ليــس هنالك تداول 
لفئــات ملغــاة، ولكن مــا قمنا به في الواقع هو اســتبدال 
تدريجــي للعملــة، بدأ في مرحلته الأولــى بثماني ولايات 
كانت الظروف الأمنية فيها مهيئة لعملية الاستبدال، وتم 

ســحب بعض الطبعــات القديمة 
من التداول من فئتي الألف و500 
جنيــه وطرح طبعات جديدة أكثر 
أمانــا لتعزيــز الثقــة فــي العملة 
التعــاملات  وتقليــل  الوطنيــة 
النقدية خارج البنوك عبر تحديد 
أمــا  النقــدي.  للســحب  ســقف 
الولايات التي لم تجر فيها عملية 
الاســتبدال حتــى الآن، فما زالت 
هــذه الفئــات ســارية فيهــا بأمر 
البنــك المركــزي، وبالتالي ليس 
هنالــك تــداول لفئــات ملغاة، لأن 
إلغــاء الفئــات يعني أنهــا خارج 
النظام المصرفي ولا يعترف بها 
فــي التعــاملات الرســمية وهــذا 

ليس الواقع.
هذه العمليــة كانت ضرورية 

لحماية العملة الوطنية من التزييف بعد 
النهب الواســع الذي تعرضت له البنوك 
وشركة مطابع السودان للعملة بواسطة 

المتمردين.
عملية الاستبدال ستكتمل لاحقا في 

جميع الولايات التي لم تشــملها المرحلة الأولى، وسيتم 
اســتبدال الطبعات القديمة من فئتــي الألف و500 جنيه 

بالكامل وإعلانها غير مبرئة للذمة.

{  لمــاذا لم يكن لمحفظة الســلع الإســتراتيجية دور 
حاسم كما كان متوقعا لوقف تراجع الجنيه السوداني؟

- المحفظــة أدت دورهــا بكفــاءة عاليــة طــوال فترة 
عملها التي استمرت لأكثر من عام حتى الآن، وهي التي 

حالت دون أي أزمات في الوقود رغم ظروف الحرب.
وساهمت في استقرار سعر الصرف، حيث تم توفير 
)مايعــادل 1.1 مليــار دولار( لشــراء الوقــود كان ســيتم 

توفيرها من السوق الموازي في غياب المحفظة.
عمــل المحفظة تكاملي وليــس منفردا، وهي أداة من 
أدوات الاســتقرار وليســت بديالًا عن السياسات النقدية 

والاقتصادية.

الأمــوال  لحجــم  واقعيــة  تقديــرات  يوجــد  هــل   }
والأصــول التــي فقدهــا البنك المركــزي والبنــوك بفعل 

احتلال قوات الدعم السريع لها؟

- نعــم. يتــم توثيــق كل الأصول المنهوبة بواســطة 
النيابــة العامــة، لكــن لا يمكــن إعطاء أي أرقــام في هذه 
المرحلة لأن الحصر ما زال مستمرا، وما زال ثمة مناطق 

الوصــول  يصعــب 
إليها لإكمال عملية الحصر.

المركــزي  البنــك  يعتمــد  { هــل 
السوداني الدفع عبر التطبيقات الإلكترونية؟

- بــكل تأكيد. الســودان يُُعــد من الــدول الرائدة في 
الدفــع الإلكترونــي فــي المنطقــة منذ عــام 2004، والآن 
أغلــب المعــاملات الماليــة تتــم باســتخدام التطبيقات 
الإلكترونية ووســائل الدفــع الإلكتروني الأخرى، كما تم 
ربط التطبيقــات بنظام المدفوعــات الحكومية، ويجري 
العمــل علــى تحديث القوانين لضمــان سلامة العمليات 
الإلكترونيــة. هــذا هــو مســتقبل التعــاملات المالية في 
الســودان. لدينا الثقة في أن الجهاز المصرفي ســيعود 

أقوى وأكثر كفاءة مما كان.

{ كيف هي علاقة البنك المركزي السوداني بالمنظومة 
المالية الدولية؟

- العلاقــات قائمــة ومســتقرة، ونحــن نحافــظ علــى 
خطــوط تواصل فعّّالــة مع المؤسســات الماليــة الدولية 
والإقليميــة، والآن بنك الســودان المركزي يترأس الدورة 
الحالية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات 
النقد العربية، ويشــارك البنك بصورة فاعلة في الأنشطة 

والفعاليات على المستوى الإقليمي والدولي.

{  في ظل المتاعب الكبيرة للبنوك الســودانية بســبب 
الحــرب، هل أنت متفائل بإمكانيــة تعافي ونهوض القطاع 

المصرفي في السودان مجددا؟

- نعم، وبكل وضوح.

{  القطــاع المصرفــي الســوداني أظهــر مرونة غير 
مســبوقة فــي ظــل أصعــب الظروف، واســتمر فــي تقديم 
الخدمــات المصرفيــة الضرورية أثناء انــدلاع الحرب في 
وقــت كانت فيه التوقعات تشــير إلى انهيــار كامل للجهاز 

المصرفي.

- خطــة التعافي بدأت فــعلًاً من خلال إجازة مجلس 
الــوزراء لقانــون جديد لتنظيــم العمــل المصرفي يمنح 
البنــك المركــزي صلاحيــات واســعة لمعالجــة أوضاع 
المصــارف، وتــم إدراج اســتقلالية البنــك المركــزي في 

الوثيقة الدستورية.

لدينــا الثقــة في أن الجهاز المصرفي ســيعود أقوى 
وأكثــر كفاءة ممــا كان لأننا تعلمنا من الأزمة ونؤســس 
لمرحلــة مصرفية جديدة تكون فيها البنوك أكثر صلابة 

وقدرة على امتصاص الأزمات.

دخلنا فعلياًً في مرحلة إعادة الإعماردخلنا فعلياًً في مرحلة إعادة الإعمار
محافظ المركزي السوداني يتحدث عن مستقبل الجنيه وقطاع الذهب

{ الخرطوم – فتح الرحمن شبارقة

<  قال محافظ بنك الســودان المركزي برعي الصديق إن البنك تدخل ســريعا لاحتواء التذبذب الأخير في ســعر الصرف، والذي 
وصفه بأنه »مؤقت ومحدود« ونتج عن تحركات تراجع في أسعار سعر السوق الموازية.

وأضاف، في حوار مع الجزيرة نت، أن ما حدث مؤخرا لم يكن نتيجة ضعف في إدارة الأزمة، بل بســبب ظروف اســتثنائية تمّّت 
معالجتها بالفعل، موضحا أن الجنيه السوداني سيستعيد توازنه تدريجيا خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات التي اتُُّخذت.

وشدّّد على أن البنك المركزي »يمارس دوره بكفاءة« ولم يتوقف عن مراقبة السوق أو التدخّّل عند الضرورة، وقال »سنواصل 
الحفاظ على استقرار سعر الصرف كأولوية قصوى للسياسة النقدية التي ينفذها البنك المركزي«.

وبشــأن تأثير التراجع في قيمة الجنيه الســوداني على الاســتيراد، أفاد الصديق بأنه تم اتخاذ إجراءات لتخصيص النقد الأجنبي 
للســلع الإســتراتيجية والضرورية، مؤكدا عدم وجود نقص في الأساســيات مثل القمح والوقود والدواء، وأن »الوضع الآن تحت 

السيطرة الكاملة«. وإلى نص الحوار:

محافظ بنك السودان:
لا يوجد نقص في 

الأساسيات مثل القمح 
والوقود والدواء 

نطوّّر آلية جديدة لتسعير 
الذهب داخليا بالتنسيق 

مع جهات حكومية بما 
يقلل الفجوة مع السعر 

العالمي ويحدّّ من التهريب

تم ربط التطبيقات 
بنظام المدفوعات 
الحكومية، ويجري 
العمل على تحديث 

القوانين لضمان سلامة 
العمليات الإلكترونية

ليس هناك تداول 
لفئات ملغاة من الجنيه 

.. وانما هو استبدال 
تدريجي للعملة.

الجهاز المصرفي سيعود 
أقوى وأكثر كفاءة مما 

كان.

{ الخرطوم - معاذ أحمد

< بالتزامــن مــع موجــات الفيضانــات التــي ضربــت مناطق 
عديــدة بالســودان في مطلــع أكتوبر/تشــرين الأول الجاري، جراء 
ارتفاع منســوب نهر النيل ورافديه، انتشرت ادعاءات على منصات 
التواصــل الاجتماعــي تفيد بأن الفيضان قضــى على قطاع الثروة 

الحيوانية في البلاد.
وترافق ذلك مع انتشــار مقاطع فيديو زعم ناشــطون أنها توثق 
انجراف أعداد كبيرة من الأبقار باتجاه مصر، مما أثار جدلا واسعا 
علــى المنصــات الرقمية، إثر تضــرر الثروة الحيوانيــة التي كانت 

تتجاوز 138 مليون رأس موزعة على مختلف الولايات السودانية.
فهل هذه حقيقة أم تهويل إعلامي وقت الكوارث؟ وعلام استند 
ناشــرو هــذه المعلومات؟ وهل تســبب الفيضان بهذه الســرعة في 
إضعــاف أغنى الــدول العربية والأفريقية من حيــث ثروته الزراعية 
والحيوانيــة والمعدنيــة؟ وهــل فعل الفيضان ما لم تســتطع الحرب 

المستمرة فعله منذ 3 سنوات؟
في هذا التقرير، يكشف فريق »الجزيرة تحقق« السياق الأصلي 
الفيديوهــات التــي حققت انتشــارا واســعا على مواقــع التواصل، 
وأثــارت العديــد مــن المخــاوف تجــاه واحــد مــن أهــم القطاعات 

الاقتصادية الضخمة في السودان.
 

أبقار تسبح في الشوارع

وانتشــر مقطع فيديو على منصتي »فيسبوك« و«تيك توك« على 
نطاق واســع، إذ زعم ناشــطون عرب أنه يظهر أبقارا غارقة وســط 

المياه في شوارع السودان جراء الفيضان.
لكــن البحــث العكســي قادنا إلى نســخة قديمة لنفــس المقطع 

منشــورة فــي أغســطس/آب الماضــي، علــى أنها مــن فيضانات 
باكســتان، ممــا يعنــي أنه غير حديــث ولا علاقة لــه بفيضان النيل 

في السودان.

انجراف إلى مصر

أمــا هــذا المقطــع فهــو من بيــن الأكثر تــداولا علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي المختلفة، إذ زعم مصريــون أنه يوثق جرف 
ميــاه الفيضــان عشــرات الأبقــار من الســودان باتجــاه الأراضي 
المصريــة، حتى أن بعض الحســابات اعتبرته دلــيلا واضحا على 
انهيــار الثروة الحيوانية هناك. وبالبحــث، يتبين أن الحقيقة مغايرة 
تماما، إذ أن الفيديو قديم وله نسخة منشورة على تيك توك في 27 
أغســطس/آب 2025، ويعود لآثار الأضرار بسبب ارتفاع منسوب 
ميــاه نهر تشــيناب في باكســتان قبل نحــو شــهرين، ولا علاقة له 

بالسودان من قريب أو بعيد.

تماسيح في الشوارع

كمــا تداول ناشــطون مقطع فيديو آخر ادعــوا أنه يظهر أعدادا 
كبيرة من التماسيح إلى جانب الأبقار في شوارع ولايات السودان 
بســبب الفيضان. لكن فريق »الجزيرة تحقق« أجرى بحثا موســعا 
حــول الفيديــو، في حين كشــفت الأدوات المتخصصة في كشــف 
الزيف العميق أن الفيديو أنتج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
ممــا يعنــي أنه مفبــرك ولا يعود إلــى فيضانات الســودان الأخيرة 
علــى عكــس هــذه الادعــاءات. كما توصــل الفريق إلــى أن الفيديو 
نشــر للمرة الأولى في 26 ســبتمبر/أيلول على حســاب باكستاني 
يحمــل اســم )Abdul Waheed( علــى تيــك تــوك دون الادعاء أنه 

التقط في السودان. ومن خلال التحليل البصري للمقاطع المنشورة 
على الحســاب، يتبين أنه ينشــر فيديوهات مثيرة مشابهة وعادة ما 

تحصد مئات ملايين المشاهدات.

حقيقة الفيديوهات

ويتبيــن أن مقاطع الفيديو المتداولة في ســياق المادة، بعضها 
مضلل وقديم، والآخر منتج بالذكاء الاصطناعي، ولا يمكن أن تعتبر 
دليلا على انهيار قطاع كبير بحجم الثروة الحيوانية في الســودان، 

إذ إن البيانات الرسمية تنفي قطعا صحة هذه الادعاءات.
وذكــرت وزارة الثــروة الحيوانيــة فــي منشــور عبــر صفحتها 
الرســمية بفيســبوك، أمــس الأربعــاء، جاء فيــه »ظل قطــاع الثروة 
الحيوانية متماسكا على الرغم من الظروف التي يشهدها السودان 
)الحرب الدائرة( ولا يزال يساهم في دعم الخزينة القومية من خلال 

الصادرات والاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء«.
ويعتبــر الســودان من الــدول الأولى في مجــال تصدير الثروة 
الحيوانيــة، وهــو قطــاع اقتصــادي ضخــم، لكنــه تعــرض لضربة 
كبيــرة بســبب الحرب التي أصابت مناطق الإنتــاج وعطلت عمليات 
التصديــر، فــي ظــل تقارير تفيد بــأن 4 ملايين رأس من الماشــية 
غادرت البلاد وســط المعارك بين الجيش الســوداني وقوات الدعم 

السريع.
ورغم مشــاهد الخراب والدمار، تبدو ملامح التماسك حاضرة 
فــي قطاع الثــروة الحيوانية الســوداني، فالتجار يتلمســون طريق 
العــودة إلــى الســوق، والحكومــة تؤكد اســتعادة تدريجيــة للقدرة 
الإنتاجيــة، وفــي بلد يعيش ملايين من ســكانه على تربية الماشــية 
وتصديرهــا، يظل هذا القطاع بالنســبة لهــم أكثر من مجرد مصدر 

دخل، بل ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

هل تسبب الفيضان الأخير في انهيار الثروة الحيوانية بالسودان؟
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اعتمد الادعاء في المحاكمة 
على شهادات 81 شاهدا 
و1521 قطعة من الأدلة.

كوشيب وجد مذنباًً 
بارتكاب 27 تهمة من 

جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية في مناطق كتم 

وبنديسي ومكجر ودليج.

المحكمة دعت الأطراف 
والمشاركين إلى تقديم 

أي طلب لأدلة إضافية في 
موعد أقصاه 20 أكتوبر

نبيل أديب :
صدور قرار من الدائرة 
الابتدائية بالمحكمة 

الجنائية الدولية سيشجع 
المدعي العام للمحكمة 

للمطالبة بتسليم 4 
متهمين سودانيين

هاني تاج السر:
منذ سقوط نظام البشير 

في 2019 لم تقدم أي 
قضية ضده بارتكاب جرائم 

في دارفور في المحاكم 
الوطنية

{ النور أحمد النور

بالمحكمــة  الأولــى  الابتدائيــة  الدائــرة  أدانــت   >
الجنائيــة الدولية القائد الســابق لمليشــيات الجنجويد 
علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ«علي كوشيب«، 
بارتــكاب 27 تهمــة مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضد 
الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان، ما أثار جدلا 

قانونيا وسط الحقوقيين السودانيين.

ومنحــت المحكمــة المجنــي عليهــم حــق المطالبــة 
بجبــر الضــرر الذي وقع عليهــم من الجرائم المنســوبة 

»لكوشيب«، وأرجأت إصدار عقوبة بحقه لوقت لاحق.
ويُُعــد هــذا الحكــم الأول من نوعه فــي الجرائم التي 
ارتُُكبــت بإقليــم دارفــور، ويأتي عقب تحقيق شــامل بدأ 
بعــد إحالة مجلس الأمن لملف الإقليم للمحكمة في العام 
2005، تبعته محاكمة اعتمد الادعاء فيها على شــهادات 

81 شاهدا و1521 قطعة من الأدلة قُُدّّمت إلى الدائرة.

وقالــت المحكمة إن الجلســة ســتعقد لتلقي أي أدلة 
إضافية خلال الأســبوع الممتد مــن 17 إلى 21 نوفمبر/
تشرين الثاني المقبل وبعد ذلك ستبدأ الدائرة مداولاتها، 
ليُُحــدد لاحقًًا موعد جلســة علنية لإصدار قرارها بشــأن 

العقوبة.

وذكرت رئيسة الدائرة الأولى في المحكمة -القاضية 
جوانــا كورنــر- أن الدائــرة حللــت الأدلــة التــي قُُدِّّمــت 
ونوقشــت أمامهــا أثنــاء المحاكمــة، ووجــدت أن علــي 
كوشــيب مذنب بمــا لا يدع مجاالًا للشــك، بصفته مرتكبا 
مباشــرا لجرائم القتل والتعذيــب بوصفهما جرائم ضد 
الإنســانية وجرائم حرب، فضالًا عن جريمة الاعتداء على 
الكرامة الشــخصية بوصفها جريمة حرب، بالإضافة إلى 

مسؤوليته عن الاغتصاب وتدمير الممتلكات.

عقوبات مرتقبة

وأوضحت القاضية كورنــر -خلال تلاوة الحكم- إن 
كوشــيب »مذنــب بارتــكاب 27 تهمــة من جرائــم الحرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية فــي مناطــق كتم وبنديســي 

ومكجر ودليج خلال الفترة من أغســطس/آب 2003 إلى 
أبريل/نيسان 2004«.

وذكــرت القاضيــة أن الدائرة الأولى لــم تصدر إدانة 
فــي 4 تهــم أخــرى وُُجهت إلى »كوشــيب«، نظــرا إلى أن 
الســلوكيات الإجراميــة الكامنــة وراءها كانت مشــمولة 

بالفعل في تهم أخرى أُُدين المتهم بارتكابها.

وأشــارت إلــى أن الدائرة ســتصدر عقوبــة الجرائم 
التــي أُُدين بها، حيــث يحق للقضــاة أن يفرضوا عقوبة 
بالســجن، إضافــة إلــى الغرامــة ومصــادرة العائــدات 

والممتلكات والأصول.
ودعــت الأطــراف والمشــاركين إلــى تقديــم أي طلب 
لأدلة إضافية في موعد أقصاه 20 أكتوبر/تشــرين الأول 

الجاري.
مذكراتهــم  تقديــم  والمشــاركين  للأطــراف  ويمكــن 
الخطيــة بشــأن العقوبة حتى 3 نوفمبر/تشــرين الثاني 
المقبل، متضمِّّنة أي حجج تتعلق بالظروف المشدِّّدة أو 

المخفِّّفة.

جدل قانوني

مــن جانبــه، قــال الخبير 
القانوني نبيل أديب للجزيرة 
مــن  قــرار  صــدور  إن  نــت 
الدائــرة الابتدائية بالمحكمة 
الدولية سيشــجع  الجنائيــة 
للمحكمــة  العــام  المدعــي 
للمطالبة بتســليم 4 متهمين 

سودانيين إلى المحكمة.
ورأى أديــب أن المحكمة 
دورهــا  الدوليــة  الجنائيــة 

تكميلــي، لكن النظــام العدلي كان تحت ظل الســلطة في 
عهــد الرئيس الســابق عمر البشــير لذلك لــم يحيل ملف 
الاتهامــات للقضــاء، كمــا أن جرائــم الإبــادة وجرائــم 
الحرب والجرائم ضد الانســانية لم يكن يشملها القانون 
الســوداني، مــا أدى إلى إحالتها للمحكمــة الدولية، قبل 
أن يتم إضافة الجرائم الـ3 في القانون الوطني في العام 

.2009
ويشــرح الخبيــر أديــب أن ملف البشــير يختلف عن 
لائحة اتهامات »علي كوشيب« لأن الرئيس السابق، اتهم 
بصفتــه القيادية ومســؤوليته فــي الدولة وليــس فاعلًاً 

بارتكاب جريمة بطريقة مباشرة.

ذاتــه  الســياق  وفــي 
القانونــي  الخبيــر  أوضــح 
هاني تاج السر أن دور علي 
»كوشيب« في جرائم دارفور 
كان هامشــيا وأن المحكمــة 
العدالــة  أهــدرت  الدوليــة 
بالتباطــؤ نحــو 3 ســنوات 
قبل أن تصدر حكمها الأولي 
الــذي يمكــن أن يطعــن فيــه 

المدان خلال 30 يوما.

وحســب تصريح تاج الســر للجزيرة نــت فإن النظر 
فــي هــذه القضية كان يمكــن أن يتم في داخل الســودان 
لأن القضــاء الســوداني مؤهل وقــادر وراغب في تحقيق 
العدالــة، وأن القانــون يتضمــن نصوصــا تحاكــم هــذه 

الاتهامات.
ورأى أن النظــام العدلــي إذا كان متهمــا بالانصياع 
للســلطة في عهد النظام السابق، فإن نظام البشير سقط 
منذ العام 2019 ولم تقدم أي قضية ضده بارتكاب جرائم 
فــي دارفور فــي المحاكم الوطنية وأن هــذا الأمر لا يزال 
ممكنــا لأن دور الجنائيــة الدوليــة يجــب أن يكون مكملًاً 

للقضاء الوطني وليس بديلًاً عنه.

إنصاف للضحايا

رحــب  المقابــل  وفــي 
رئيس هيئــة محامو دارفور 
بإدانــة  محمــود  صالــح 
الخطــوة  وعــد  »كوشــيب«، 
إنصافا للضحايا وأســرهم 
ويؤكد أن مثل هذه القضايا 
لا تســقط بالتقادم ولا يجوز 

العفــو فيهــا. وطالب محمــود خلال مقابلة مــع الجزيرة 
مباشــر بتســليم البشــير والمتهمين الآخريــن للجنائية 
الدوليــة لمحاكمتهــم لأن القضاء الســوداني يحتاج إلى 
إصلاح، كما تتطلب التشــريعات الوطنية تعديلات حتى 

تتواءم مع القانون الدولي.

وتطالب المحكمة الدولية بمثول عمر البشير، ووزير 
الدفاع الســابق عبد الرحيم محمد حســين ووزير الدولة 
للداخلية الســابق أحمد هارون، حيــث تتهمهم بارتكاب 

جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
كمــا تطالب المحكمة بمثول عبد اللــه بندا، القيادي 
فــي »حركة العدل والمســاواة«، لاتهامــه بارتكاب جرائم 
حــرب بالهجوم علــى البعثة المشــتركة للأمــم المتحدة 
والاتحــاد الأفريقي فــي دارفور »يوناميد« في ســبتمبر/

أيلول 2007 ما أدى إلى مقتل 12 جنديا من البعثة.

من هو علي كوشيب؟

وســِلِّم علي كوشيب -الذي كان مطلوبا أيضا- نفسه 
طواعيــة إلــى ســلطات أفريقيــا الوســطى قبــل أن يُُنقل 
إلــى المحكمة فــي 9 يونيو/حزيــران 2020، حيث بدأت 

إجراءات محاكمته في الدائرة التمهيدية.
وقالــت القاضيــة جوانا كورنــر إن علي »كوشــيب«، 
الــذي ينحدر من قبيلة التعايشــة، وُُلد فــي رهيد البردي 
بولايــة جنــوب دارفــور فــي 1949، وعندما كبــر أصبح 
عضوا في الســلك الطبي للجيش الســوداني حيث تأهل 

إلى مساعد طبي.
وأشــارت إلــى أن »كوشــيب« تقاعد مــن الجيش بعد 
أن وصــل إلــى رتبة مســاعد، قبــل أن ينتقل إلــى منطقة 
قارســيلا مديــرا لصيدليــة، حيــث كان يحظــى باحترام 
كبير في منطقة وادي صالح حتى قبل نشوب النزاع في 

دارفور في 2003.
وذكرت أن الرجل أصبح عضوا في شرطة الاحتياطي 
المركــزي بعد نشــوب النــزاع، كما كان قياديــا بارزا في 
مليشــيات الجنجويــد التي اســتخدمتها الحكومة لقمع 

التمرد، حيث وفرت لها الأسلحة والتمويل والتدريب.

المصدر: الجزيرة

{ لاهاي - »فويس«

< قالــت منظمتــا العفو الدولية )أمنســتي( 
وهيومــن رايتــس ووتــش إن إدانــة المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة زعيــم مليشــيا الجنجويــد 
السابق علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف 
بـ»علي كوشيب«، نقطة تحول في مسار العدالة 

الدولية.

وأشــارتا -فــي بيانيــن منفصليــن- إلى أن 
الإدانة رســالة تحذير واضحــة للمتورطين في 
الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين بالسودان، 

خاصة مع استمرار النزاع الدامي في البلاد.

ودانــت المحكمة الجنائية الدولية، في حكم 
تاريخي صدر الاثنين كوشيب بـ27 تهمة تتعلق 
بجرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية ارتُُكبت 
خلال الهجمات »الوحشــية« على قرى في غرب 
دارفــور بين عامي 2003 و2004 شــملت القتل 
والاغتصــاب والتهجيــر القســري والاضطهاد 

العرقي.
ويُُعد هذا الحكــم الأول من نوعه في قضايا 
الســودان منذ إحالة ملف دارفور إلى المحكمة 

الدولية عام 2005.

وقالــت منظمة العفو الدولية إن »هذا الحكم 
الــذي طــال انتظــاره يمثــل خطوة مهمــة نحو 
تحقيــق العدالــة لضحايا الجرائم فــي دارفور 
ويجــب أن يكــون جرس إنــذار لمــن يواصلون 
ارتــكاب انتهــاكات في ظــل الصراع المســتمر 

بالسودان«.
وطالبــت المنظمــة مجلــس الأمــن الدولــي 
بتوســيع ولايــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
لتشــمل جميع أنحاء الســودان، وليس دارفور 
وحدها، حتى يتسنى مساءلة كل من تورط هناك 

في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
مــن جهتها، شــددت هيومــن رايتس ووتش 
علــى أن الحكم يوفر للمجتمعات المحلية التي 

أرهبتها مليشــيا الجنجويــد أول فرصة لرؤية 
العدالــة تتحقــق. وأكدت أن النــزاع الحالي في 
الســودان يخلــق أجيــالا جديدة مــن الضحايا 

ويزيــد معانــاة مــن تعرضــوا للانتهــاكات في 
الماضي.

ودعــت المنظمــة إلــى دعم جهــود المحكمة 

الجنائية الدولية وتعزيز المســارات القضائية 
الوطنيــة والدوليــة لملاحقــة الجنــاة، بما في 
ذلك توســيع ولاية المحكمة ونقل القضايا إلى 
محاكم دوليــة بموجب مبدأ الولايــة القضائية 

العالمية.

ورغــم إصــدار المحكمــة الجنائيــة الدولية 
مذكــرات توقيــف بحق مســؤولين كبــار، منهم 
الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ووزير 
الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الدولة 
أحمــد هارون، فإن هــؤلاء لا يزالون بعيدين عن 

المثول أمام المحكمة.

وطالبــت هيومــن رايتس ووتش الســلطات 
الســودانية بتســليم المطلوبيــن فــورا، بينما 
شــددت العفو الدولية على ضــرورة دعم الدول 
الأعضــاء لجهــود المحكمــة وعــدم الرضــوخ 
المفروضــة  العقوبــات  أو  الدوليــة  للضغــوط 

عليها.

يأتــي هــذا الحكــم وســط تصاعــد النــزاع 
وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات  بيــن 
الدعم الســريع، والذي تســبب في سقوط آلاف 
الضحايــا ونزوح أكثر من 10 ملايين شــخص، 
بحسب الأمم المتحدة، وسط انتهاكات واسعة 

في مناطق مختلفة من البلاد.

كوشــيب  إدانــة  أن  المنظمتــان  وشــددت 
تذكيــر بأهمية العدالــة الدولية، وأنه لا مفر من 
المحاســبة مهما طــال الزمن. ودعتــا المجتمع 
الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية 
الدوليــة لإبداء الدعم الكامل للمحكمة، وتكثيف 
التعــاون وتوفيــر التمويــل وضمــان توقيــف 
الجنــاة، حتى لا يُُضطر ضحايا الســودان إلى 

انتظار عقود أخرى من أجل الإنصاف.

جدل حقوقي بعد إدانة »الجنائية« لقائد الجنجويدجدل حقوقي بعد إدانة »الجنائية« لقائد الجنجويد

»العفو الدولية« و»هيومن رايتس« : إدانة الجنائية الدولية لـ»كوشيب«

جرس إنذار لمرتكبي انتهاكات السودانجرس إنذار لمرتكبي انتهاكات السودان

المنظمتان رأتا أن إدانة كوشيب نقطة تحول في مسار العدالة الدولية )الفرنسية(

رئيس هيئة »محامو دارفور« رحب بإدانة »كوشيب«، وعد الخطوة إنصافا للضحايا وأسرهم )رويترز(مثول علي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية
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< تدور أحداث هذه القصة في التاريخ الحي 
الماثل في وعي الانسان.

وتمثل جانباًً من تأثير البروفســيور عبد الله 
الطيب الثقافي في السودان.

وبطل القصة عامل بسيط شغل وظيفة ساعي 
في جامعة الخرطوم.

بطــل القصــة حارس علي محمــد، وهو نوبي 
مــن عائلــة كــردي فــي جزيــرة صاي فــي أقصى 
شــمال الســودان الذي تعرف على البروفســيور 
عبــد اللــه الطيب عندمــا بلغ العاشــرة من عمره 
عبر برنامجه الإذاعي دراسات في القرآن الكريم

كان الزمــان مطلع ســتينيات القرن الماضي، 
وحــارس يعمل على مركــب يمتلكها والده وتنقل 
النــاس بيــن ضفتي نهر النيل فــي جزيرة صاي. 
ينتمي صاحبنا حارس إلى أسرة ثرية بمقاييس 
تلــك الأيــام، تمتلــك ســاقية ومركــب علــى النيل 
وفيهــا راديو صغير )ترانزســتور( يســتمع إليه 
ويســتمتع به أثنــاء قيادته لــرحلات عبور النيل 

على ظهر المركب.

فــوق ظهــر المركب والاســتماع إلــى الراديو 
حــارس  عــرف 
الراحــل  العلامــة 
علاقتــه  وتوثقــت 
حيــن  أكثــر  بــه 
لتفســير  اســتمع 
ســورة الكهف بلغة 
العذبــة  العلامــة 
المبســطة، إذ ربــط 
في ســياق السورة 
بيــن قصــة ســيدنا 
والعبــد  موســى 
الصالح بقصة أهل 

الكهف في ترك الغيب لله الذي يدبر الأمر بحكمته 
وفق علمه الشامل الذي يقصر عنه البشر.

فــي  العيــش  كســب  وســبل  الحيــاة  واقــع 
المديرية الشــمالية في تلك الأيام كان يتطلب من 
الرجل أن يعمل في أكثر من وظيفة، فكان حارس 
يباشــر الزراعــة ويقود المركب ويرعــى البهائم، 
وربما وجد يومية أو قام بفتل الحبال. ومع هذه 
الحياة الشــاقة كان الناس يعيشون في بحبوحة 
وانبســاط، لكــن حــارس كانــت تتملكــه الرغبــة 

والحنين بالسفر إلى الخرطوم.
لعــل مبعــث هــذا الحنيــن أن أبنــاء القريــة 

الذيــن يأتون مــن الخرطوم في الإجــازات كانوا 
أكثر انبســاطا وملابســهم دائما لامعــة ونظيفة 
وناصعة البياض. وقــاد هذا الحنين حارس إلى 
الخرطــوم التي كانت تعيش فرحة قيام ثورة 25 

مايو 1969.

في الخرطوم ســعى أحمد هاشم الموظف في 
حســابات جامعة الخرطوم لكي يلحق ابن خالته 
بوظيفــة  حــارس 
الجامعــة،  فــي 
وهكذا وجد حارس 
نوفمبر  فــي  نفســه 
فــي  عــاملا   1969
الخرطــوم  جامعــة 
التــي  الآداب  كليــة 
عمادتهــا  يتولــى 
عبــد  البروفســيور 

الله الطيب.
في كليــة الآداب 
سعى حارس للعمل 
فــي مكتــب البروفســيور عبــد الله الطيــب، لكن 
ســعيه اصطدم بأنه جديد، فكيف يلتحق بمكتب 

العميد؟ ولم يعجب هذا الرد حارس.

وعندمــا رأى العلامة الراحل روى له ما حدث 
وطلب منه السماح له بالعمل معه.

وكان رد العلامــة للرجل ليســت لديك مشــكلة 
تعــال أنت ومعك أحد العاملين القدامى. وباشــر 
حارس العمل مع العلامة الراحل مع زميله أحمد

وفي اليوم الثالث من المباشــرة سأل العلامة 
عــن أحمــد الــذي كان غائبــا، وطلب مــن حارس 

إعداد شــاي له وشاي لسيادتو. ولم يفهم حارس 
المطلــوب، لكنه أعــد كوبين من الشــاي. وعندما 
دخــل المكتب وجد العلامــة وحيدا، ووضع كوب 

الشاي أمامه، وسأله وين سيادتو؟
رد العلامة ســيادتو خرج أشــرب الشاي أنت 

لغاية ما سيادتو يحضر.
بعــد الرشــفة الأولــى مــن كــوب الشــاي فهم 
حارس أن ســيادتو المطلوب له كوب الشــاي هو 
شــخصه، وضحك من نفســه بعد أن شــرب كوب 

الشاي.

وفــي نهايــة اليوم أثنــاء خــروج العلامة من 
مكتبــه أراد أن يتأكــد من فهم حارس، فســأله إن 

كان سيادتو قد شرب الشاي؟

فأجــاب حــارس نعم ســيادتو شــرب الشــاي 
وفات.

عمقت هذه الحادثة من حب العلامة في نفس 
حــارس وجعلتــه لا يتردد في ســؤال العلامة عن 

أي شئ يعن له.
مــن لطائــف تعامل حــارس مع البروفســيور 
عبــد اللــه الطيب أنــه كان يهتم بحفــظ العملات 

النقدية المتبقية من 
شراء طوابع البريد 
مثل قرش وقرشــين 

ونصف قرش.
هــذا  وكان 
مصــدر  الاهتمــام 
للبروفســيور  اتهام 
لكــن  )الجبــر(.  ب 
حــارس كان يرفض 
هذا الاتهام ويعتقد 
أن في الأمر ســر ما. 
وذات مــرة أعاد إلى 

البروفســيور قرشــين ونصــف، قــائلا الحاجات 
البسيطة ده ما تخليها لينا.

رد عليــه العلامــة يــا حــارس ده بركة. ســأله 
حــارس ممكــن تورينــا البركة كيــف؟ رد العلامة 
حاضــر وهــو فــي الطريق إلــى مكتبــه طلب من 
جميــع العامليــن فــي المكتب الدخــول بما فيهم 

السكرتيرة.

داخــل المكتــب، بــادر العلامــة بالســؤال يــا 
حــارس الأغنــام بتولد كم؟ أجــاب بالكثير ثلاثة. 
وسأل زميل آخر الكلب بيولد كم؟ وجاءت الإجابة 
ســبعة أو ثمانيــة. وســأل زميــل ثالــث عــن عدد 

الذبيح من الأغنام يوميا؟ كانت الإجابة خمســين 
أو ستين.

الجميع في مكتب العلامة لم يكونوا على علم 
بسؤال حارس الأول حتى فاجأه بسؤال عن عدد 
الذبيح من الكلاب؟ وقبل أن يكمل دهشــته قال يا 
حارس هل يوجد مراح كلاب أم مراح أغنام؟ قال: 
أجبــت مراح غنــم، رد هذه هــي البركة يا حارس 
فالغنــم تلــد عددا صغيــرا مقارنة بالــكلاب التي 
تلــد عددا كبيرا، فالبركة في الشــئ القليل وليس 

الكثير، وفهم حارس الدرس.

المعــارف التــي جناهــا حارس مــن عمله مع 
البروفســيور عبد الله الطيب لا تحصى، وللدلالة 
على روح التســامح التــي يتحلى بها، فقد أضاع 
خطابا من العلامة إلى البروفسيور صلاح الدين 
المليــك في أم درمان، وفقــد الخطاب في الطريق 

إلى أم درمان حيث كان يستغل دراجة بخارية.
وعــاد حــارس إلــى البروفســيور عبــد اللــه 
وأخبره بضياع الخطاب. وعندما ســأله العلامة 
أيــن أضعتــه؟ أجاب حارس لو كنــت أعرف مكان 

الخطاب لما عدت إليك؟
وقابــل البروفســيور عبــد اللــه إجابة حارس 
بضحكــة مشــيداًً بصراحتــه، ثــم طلــب تصوير 
نسخة ثانية من الخطاب وتسليمها للبروفسيور 

صلاح الدين المليك في أم درمان.

ماذا تعلم حارس من البروفسيور عبد الله؟
إجابة عن هذا الســؤال قال البروفســيور عبد 

الله له: يا حارس أنت تعلمت مني الكثير؟
رد حــارس: أنا صفر على الشــمال أمام علمك 

وكنت أتمنى أن أتعلم منك اللغة العربية.
وكان رد العلامــة: يــا حــارس أنــت اهتمامك 
تركــز على الحِِكم والطُُرف، ولم تهتم بتعلم اللغة 

العربية.
من الحكم التي تعلمها حارس من البروفسيور 
عبد الله نصيحته له بعدم الجري وراء القروش، 
وفي هــذه الحالة فــإن القروش ســتجري وراءه. 
وعلــق حارس على النصيحة بذكــر الآية يحبون 
المال حباًً جماًً. كان رد العلامة: لا تكره القروش، 

لكن لا تجري وراءها.

كان  بالمــال،  معــه  العامليــن  مســاعدة  فــي 
البروفسيور عبد الله الطيب لا يقصر إطلاقا.

وعندمــا ترســل 
مســتحقاته  لــه 
الماليــة مــن عملــه 
الجامعــة  خــارج 
كان يبــادر بتوزيع 
منهــا  كبيــر  جــزء 
على العاملين معه. 
ذلــك  يفعــل  وكان 
بصــورة لطيفــة إذ 
يفاجئ حارس بين 
حيــن وآخــر أنــت 

عندك قروش هنا.

حيــاة البروفســيور عبــد اللــه الطيــب ملأى 
بالحكــم وقد تعلم منها حارس الكثير مثل البركة 
دائما في الشئ القليل وعدم الجري وراء القروش 

وكظم الغيظ عندما يعتدي أو يسئ لك أحد.
قصــة حــارس العامــل البســيط خيــر مدخل 
للكتابــة عن زمن عبــد الله الطيــب الثقافي، ليت 
تلاميــذه ومحبيــه يهتمــون برصــد وتدوين مثل 

هذه الكتابة.

»نقلًاً عن موقع المحقق«

قصة حارس العامل البسيط 
خير مدخل للكتابة عن زمن 

عبد الله الطيب الثقافي

في مساعدة العاملين معه 
بالمال كان البروفسيور عبد 
الله الطيب لا يقصر إطلاقاًً

محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com

عامل يتعلم من عبد الله الطيبعامل يتعلم من عبد الله الطيب
عدم الجري وراء القروشعدم الجري وراء القروش  
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مدخل إنساني إلى المأساة
< في الســودان، هناك موت لا �يـُدوَّّن في الإحصاءات، 
ولا ُيُذكــر في نشــرات الأخبــار، لكنه يحــدث كل يوم بصمتٍٍ 
ثقيــل. إنه موت القهر، ذلــك الذي يبدأ في الصدر يونتهي في 
القلــب، دون طلقة ولا جرح ظاهر. كبار الســن في الســودان 
لــم تقتلهــم الحرب فقط، بل قتلهم الشــعور العميــق بالعجز، 
والإحســاس بأن الوطن الذي أحبوه صــار غربًًيا عنهم. إنهم 
الذــين ماتــوا دون مــرض، لأن أرواحهــم لم تعد قــادرة على 

تحمّّل ما ترى.
و�يـُروى فــي البادــية الســودانية أن رجلًاً كان لــه جمل 
لايزمــه منذ صباه، يطعمه بيــده يوحادثه كما ُيُحادث الرفيق. 
وفــي ــيومٍٍ قائــظٍٍ، رفض الجمــل النهــوض بعد تعبٍٍــ طويل، 
فغضب الرجل وضربه بعصاه، ثم مضى عنه وهو يلعنه. لكن 
الجمــل ظلّّ ينظر إليه بعينين دامعتين، كأنهما تنطقان بالعذر 
والخــذلان معًًا. بعد ســاعات عــاد الرجل يبحــث عنه، فوجد 
الجمــل قد مات. جلــس بجواره يبكي بحرقة وهــو يردد: »لو 

كنت أعلم أن الجمل ُيُقهر كما الإنسان، ما قهرته«.
ومنذ ذلك اليوم، لم ينهض الرجل من فراشه، وظلّّ يذوي 
رح، بل  ببطء، حتى مات بعد أســابيع قليلــة، لا بمرضٍٍ ولا بُجُ

بندمٍٍ أثقل من الجسد.
هــذه الحكاــية البدــيوة التــي تناقلها الناس فــي الريف 
الســوداني تختصر مأســاة وطن بأكمله. الجمل هو السودان 
المنهــك الذي تحمّّــل من أبنائه القهــر والغضب، والرجل هو 
الســوداني الطيب الذي لم يدرك فداحة ما فقد إلا بعد فوات 
الأوان. مــات الجمــل حيــن فقــد الأمــل، ومــات الرجل حين 
أدرك ذنبــه. وهكــذا، يموت الناس في الحروب ليس فقط حين 

ُيُصابون، بل حين ُيُرهقهم الندم والقهر.
الحرب التي كسرت قلب الشيوخ

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، تغيّّر وجه الســودان. المدن 
التــي كانتــ تضجّّ بالحياة تحوّّلت إلــى خرائب، والقرى التي 
كانتــ تضحك بالأطفال غمرها الصمت. فــي كل حيٍّّ وقرية، 
ترى وجوه الشــيوخ الذين جلســوا أمام بيوتهم المحترقة أو 
هاجــروا إلى مــدنٍٍ لا يعرفونهــا، يحدقون في الأفــق وكأنهم 

ينتظرون شيئًًا لن يعود.
لــم يقتلهم الرصاص، بل الإحســاس بالعجز. من عاش 
عمــره ــيزرع الأرض أو يبنــي بيتًًا لأبنائــه، لا يحتمل أن يرى 
ثمــرة عمــره تتحطم في لحظة. من علّّم أبناءه الكرامة، لا يقدر 
أن يراهم يتسوّّــلون الأمان فــي الملاجئ. لذلك مات كثير من 
كبار السن دون أن ُيُصابوا بمرضٍٍ عضوي، لأن القهر وحده 

كان كافيًًا لإيقاف القلب.
القهر كمرضٍٍ خفي

فــي لغة الطبّّ الحديث، هناك ما ُيُعرف بـ«متلازمة القلب 
المنكسر«؛ حالةٌٌ تصيب الإنسان حين يتعرّّض لصدمةٍٍ عاطفية 
حــادة، فيتوقف القلب فجأة، وكأنــه تعب من الصبر. لكن في 
السودان، القهر لم يكن حادثةًً عابرة، بل مرضاًً وطنياًً مزمناًً. 
كبار الســن الذين عاشوا الاستقلال، والانقلابات، والثورات، 
والحصار، كانوا يحمّّلون قلوبهم فوق طاقتها. وعندما اندلعت 

الحرب الأخيرة، شعروا أن التاريخ عاد ليعاقبهم من جديد.
كانوا يهمسون في مجالسهم: »نحن تعبنا من الصبر… 

لكن الصبر ما نفع«.
لم تكن كلمات عابرة، بل نبوءة. فقد رحل كثيرون بصمتٍٍ 
فــي الأيام التاليــة، وكأن قلوبهم قررت أن تنســحب من حياةٍٍ 

لم تعد تشبههم.
الشيخ الذي مات مبتسماًً

فــي إحدى قــرى الجزيرة، ظلّّــ رجل مســن يجلس كل 
صبــاح أمام أنقــاض منزله، ــيردد بثقةٍٍ هادئــة: »الحرب دي 
بكرة بتخلص«. كان يبتســم لأحفاده رغم الجوع، يوقســم أن 
جد ممدداًً على  الســودان لا يمــوت. وفي صباحٍٍ من الأــيام، ُوُ
الأرض، مبتســماًً كمــا لو أنــه رأى في لحظتــه الأخيرة حلماًً 
جميلًاً. الطبيب قال إنه لم يكن مريضاًً، لكن قلبه توقف فجأة. 

من حوله قالوا: »مات قهراًً، لكنه مات على أمل«.
تلــك القصة الصغيرة تلخّّص روح كثيرين من جيلٍٍ آمن 
أن الخير لا بد أن يعود، حتى لو لم يروه. لكن الحرب لا ترحم 

من يصدق، بل تكافئ الطيبين بالخذلان.
حين يتحوّّل الصمت إلى مرض

القهر في السودان لا ُيُعلن نفسه. كبار السن لا يشتكون 
كثيــراًً، لكــن وجوههــم تقول مــا لا ُيُقال. البعــض توقف عن 
الكلام، عن الأكل، عن النوم. كأنهم انسحبوا ببطء من الحياة. 
يســمي علم النفس هذه الحالة »الانســحاب الصامت«، وهي 

مرحلة متقدمة من الاكتئاب الناتج عن الفقد المتكرر.
فــي الحروب، يفقد الإنســان ليس فقط بيتــه وأمانه، بل 
معنى وجوده. كبار السن في السودان وجدوا أنفسهم غرباء 
فــي وطنهــم، بعد أن صار كل شــيء حولهم مؤقتاًًــ: البيوت، 

الناس، وحتى الأمل.
انهيار الصحة والكرامة

انهيــار النظــام الصحي في الســودان جعل مــن القهر 
قاتلًاً حقيقياًً. المستشفيات ُأُغلقت، والأديوة اختفت، والأطباء 
نزحــوا. كبار الســن الذــين كانوا يعتمدون علــى أديوة القلب 

والضغط والسكري انقطع عنهم العلاج، فماتوا في صمت.
لكــن موتهم لم يكن فقط بســبب غياب الــدواء، بل لأنهم 
فقدوا الرغبة في الاســتمرار. لم يعد لديهم ما ينتظرونه. كان 

موتهم احتجاجاًً صامتاًً على عالمٍٍ فقد الرحمة.
القهر الجمعي وفقدان الوطن

مــا يحدث ليس قهــراًً فرداًًي، بل قهرٌٌ جمعيٌّّ يغمر الوعي 
الســوداني كله. جيلٌٌ كامل يرى وطنه يضيع أمام عينيه، دون 

أن يستطيع إنقاذه.
الوطن بالنسبة لهؤلاء الشيوخ لم يكن خريطة، بل حكاية. 
كانــوا يروون للأحفاد قصصاًً عــن النيل، والمطر، والكرامة، 
وعــن الســودان الذي كان. وحين رأوا تلــك الحكايات تتحول 

إلى رماد، شعروا أن جزءاًً من أرواحهم احترق معها.
في علم النفس الاجتماعي، ُيُعتبر فقدان الوطن من أعمق 
أنــواع الفقــد، لأنه يفقد الإنســان جذوره ومعنــاه. ومن يفقد 
المعنــى، يفقــد القدرة على البقاء. لذلك ماتــوا قهراًً، لأنهم لم 

يحتملوا رؤية أحلامهم تموت.
غياب الاعتراف وواجب التوثيق

في شــهادات الوفاة ُيُكتب: »وفاة طبيعية«، لكن لا شــيء 
طبيعي في أن يموت إنســان لأنه رأى بيته ُيُنهب أو ابنه ُيُقتل 
أو وطنــه يتفتتــ أمام عينيه. هذا النوع مــن الموت ليس قدراًً 
بيولوجياًً، بل نتيجة مباشــرة لعنفٍٍ طويل المدى لم ُيُدوَّّن في 
الســجلات. فالقهــر، حيــن ُيُترك بلا اعتــراف، يصبح جريمة 
صامتة لا تقلّّ خطراًً عن القنابل. يجب أن ُنُدرج هذه الوفيات 
ضمــن خرائــط الحرب غيــر المرئية، وأن نعاملهــا كجزء من 

الذاكرة الوطنية، لا كحالات فردية عابرة.
من واجبنا، نحن الأحياء، أن نحفظ أســماء الذين ماتوا 
قهــراًً كمــا نحفظ أســماء الشــهداء. أن نــروي قصصهم في 
الكتــب والمناهج، وفي الأغاني التي ُتُغني للحياة رغم الموت. 
فالتاريخ لا ُيُكتب فقط بمن سقطوا في الميدان، بل أيضاًً بمن 
انكســروا في بيوتهم، لأن الانكســار شــكلٌٌ آخر من البطولة 
الصامتــة. ومن دون توثيق هذا الألم، ســنكرر مأســاته جيلًاً 

بعد جيل، وكأن القهر لا يحتاج إلى شاهد.
بين الطبّّ والوجدان

الطبّّــ يفســر القهر بلغــة الكيميــاء والهرمونات وضغط 
الدم، فيتحدث عن هرمون الكورتيزول الذي ينهك القلب، وعن 
الشــرايين التي تضيق من التوتر، وعن المناعة التي تضعف 
حيــن تطــول المعاناة. لكنــه لا يرى ما يراه الوجــدان. فالعلم 
يقيس المؤشــرات الحيوــية، بينما الوجدان يقرأ المؤشــرات 
الخفية في العيون وفي الصمت الطويل. في الســودان، نقول 
عن من مات بعد فاجعة: »انكسر قلبه.« وهذه العبارة الشعبية 

تختصر علماًً كاملًاً في جملة واحدة. لأن القلب حين ينكســر 
فعلًاً، لا ُتُصلحه أقراصٌٌ ولا أجهزة.

العلم قد يشرح كيف يموت الإنسان، لكنه لا يعرف لماذا 
يختــار المــوت. وحــده الوجدان يفهــم أن القهــر ليس مجرد 
اضطــرابٍٍ فــي الضغط أو نبضةٍٍــ زائدة، بل حالة انســحابٍٍ 
روحيّّــ من عالمٍٍ لم يعد يحتمــل. فحين تتجاوز الصدمة قدرة 
الروح على الصبر، يتحول الجسد إلى ظلٍّّ بلا طاقة، وتصبح 
الحيــاة نفســها حملًاً ثقــيلًاً يضعه القلب جانباًًــ بهدوء، كما 

يضع المسافر حقيبته الأخيرة.
نحو وعي جديد بالحزن

الحــزن الســوداني ليس ضعفاًً، بل ُنُضجــ روحيٌّّ مؤلم. 
هو إدراك عميق لعبث الحروب ودوائرها. حين يموت الشيوخ 
بصمتــ، يجب أن نســأل: ما الذي جعلهم يختــارون الرحيل 

بدل التحمّّل؟
ربمــا لأنهــم رأوا أن ما ُيُدمَّّر اليــوم لا يمكن ترميمه في 

عمرهم القصير، وأن الوطن الذي عرفوه لم يعد موجوداًً.
لكن واجبنا أن ُنُكمل عنهم الطريق، أن نحول حزنهم إلى 

وعي، وأن نبني وطناًً يليق بصبرهم.
الذــين ماتوا قهراًً دون مرض ليســوا أرقاماًًــ في الظل، 
بــل وجــوهٌٌ حملت عــبءََ البلاد حتــى آخر نفــس. ماتوا لأنهم 
لم يحتملوا رؤية وطنٍٍ ُيُكســر، وحلمٍٍــ ُيُدفن، وعدالةٍٍ تتبخر. لم 
يطلبــوا ســوى أن يموتوا بسمٍٍلا في أرضهــم، لا في المنافي 

ولا في الخوف.
موتهم ليس عبثاًً، بل شهادة على أن القهر يمكن أن يقتل 

كما تقتل الحرب، وأن الظلم حين يطول ُيُصبح قاتلًاً بطياًًئ.
إنهم صرخة مكتومة في وجه العالم، تقول: لسنا ضحايا 

فقط، بل شهودٌٌ على زمنٍٍ فقد إنسانيته.
ولعلّّــ ذكرهــم، وكتابــة حكاياتهم، هو الطريقــة الوحيدة 
لإنقاذ ما تبقّّى من روح الســودان، حتى لا يموت مرة أخرى، 

قهراًً، في ذاكرة النسيان.

* أكاديمي وباحث مستقل.

محجوب إبراهيم الخليفة  *

العلم بين قداسة الفكر وزيف الألقاب
    

< فــي زمنٍٍ أصبح فيــه الوهم أثمن من 
الفكر، والشــهادات أثقل من الأفكار، تتعالى 
صيحة صادقة تُُنادي بضرورة إعادة النظر 
في مفهوم الدرجات العلمية، تلك التي كانت 
يومًًا وسام شرف يُُعلّّق على صدور العقول 
المبدعــة، فإذا بها اليــوم تُُعلّّق أحيانًًا على 
صدور من لا يحملون من العلم إلا قشــوره، 

ولا من البحث إلا تقليده.

الســؤال الــذي بات يــؤرق كهنــة العلم 
وعاشــقي التجديــد المعرفــي هــو ســؤالٌٌ 
جوهري، لا يخلو من الحُُرقة ولا من الغيرة 

النبيلة على قداسة الفكر:-
ما جدوى منح الدرجات العلمية الرفيعة 
لأشــخاص لــم يقدمــوا إضافــة حقيقية أو 

إبداعًًا علميًًا جددًًيا ينفع البشرية؟
الضميــر  أزمــة  أم  الشــهادة  أزمــة   -1

العلمي؟

ليســت الأزمــة في الشــهادة ذاتها، فهي 
رمزٌٌ نبيل لمعنى الســعي والجد والاجتهاد، 
ولكــن الخلــل يكمــن فــي تحــوّّل العلــم من 
رســالة إلى وظيفة، ومــن بحثٍٍ عن الحقيقة 

إلى بحثٍٍ عن اللقب.

فحيــن تصبــح الدكتوراه وســيلة وجاهٍٍ 
اجتماعــي أو ســلّّم تــرقٍّّ وظيفــي، لا أداة 
نهضــةٍٍ فكريــة، يفقــد العلم روحــه، وتغدو 

الجامعات مصانع للشهادات لا للمعرفة.

إنّّ منــح الدرجــات العليــا لمــن يعيــد 
تجميــع ما كُُتــب من قبــل دون رؤةٍٍي جديدة 
أو اكتشــافٍٍ مضاف، أشــبه بمن يُُقلّّد وسام 
الشــجاعة لمن لــم يخض معركــة. وهو في 
جوهــره خيانة للأمانــة العلميــة، وتيزيف 

لمعايير الجودة والتقييم الأكاديمي.

2- وهــم البحث العلمي وإعــادة تدوير 
الأفكار

كثيــرٌٌ مــن الرســائل الجامعيــة اليــوم 
لا تتجــاوز كونهــا ســردًًا منمقًًــا لتجــارب 
وتُُرصّّــع  بالهوامــش  تُُحشــى  الآخريــن، 
بالاقتباسات، وتُُغلف بغلاف أنيق، ثم تُُختم 

بعبارة:-
استوفى متطلبات نيل درجة الدكتوراه!
أين الإبداع؟ أين الجديد؟ أين ما يضيف 

للحضارة لبنةًً أو يفتح للعلم أفقًًا؟
لقد تحوّّل البحث في بعض مؤسســاتنا 
الأكاديميــة إلــى نســخٍٍ وتلخيــصٍٍ وتكــرارٍٍ 
ممــلّّ، لأنّّ معايير القبــول لا تُُقاس بالنتائج 
المبتكــرة، بــل بعــدد الصفحــات ومظاهــر 

الشكل الأكاديمي.
وهكــذا صــار التعليــم العالــي بلا علوّّ، 

والبحث العلمي بلا علم.

مــن  العلميــة:-  الدرجــات  3- حوكمــة 
المجاملة إلى المحاسبة

 إصلاح هــذا الخلــل البنيــوي لا يتــم 
بالشــعارات، بل عبر حوكمــة دقيقة للنظام 
الأكاديمي، تضمــن النزاهة والجدارة. ومن 

أبرز مقومات تلك الحوكمة:

تفعيــل لجان تقييم مســتقلة مــن علماء 
مرموقيــن غير تابعين للمؤسســة المانحة، 

لضمان الحياد الأكاديمي.

إلــزام الباحث بــأن يقدّّم إضافــة علمية 
أو تطبيقًًــا عمليًًــا مبتكــرًًا، لا مجــرد إعادة 

صياغة لما قيل.

ربــط منــح الدرجــة بالأثــر العلمــي أو 
التطبيقي، بحيث يُُقيّّم العمل بمدى إسهامه 

في المجتمع أو المعرفة.

محاربة ظاهرة المجاملات والوساطات 
الأكاديمية عبر تشريعات رادعة، تجرّّم منح 

الدرجات دون استحقاق.

إنشــاء منصات شــفافة لنشــر الأبحاث 
الجامعية، تُُتيح للباحثين والمجتمع تقييم 

جودتها وقيمتها الفعلية.
وإنمــا  بالمحابــاة،  يُُكــرَّّم  لا  فالعلــم 
ميــدان  فــي  والتعــب  الفكريــة  بالمعانــاة 

الابتكار.

4- منح درجات علمية مهنية للمبتكرين 
الحقيقيين

أعظــم  مــن  كثيــرًًا  أن  المدهــش  مــن 
الابتــكارات التــي غيّّــرت وجه البشــرية لم 
تخــرج مــن قاعــات المحاضــرات، بــل مــن 
ورشٍٍ متواضعة، ومصانع صغيرة، وحقولٍٍ 

صابرة، وبيوتٍٍ ملهمة.

فالعقل المبــدع لا ينتظر مقعدًًا جامعيًًا 
ليبدع، بل يشتعل شغفًًا أينما وُُجد.

مــن هنا تأتي الدعوة الجــادة إلى إقرار 
نظام جديد للدرجات العلمية المهنية، يُُمنح 
للمخترعين والمكتشفين والمبتكرين الذين 
يقدمــون منجــزًًا حقيقيًًا يخدم الإنســانية، 
مهمــا كان مســتواهم الأكاديمــي أو مــكان 

عملهم.
معاييــر  علــى  النظــام  هــذا  ويقــوم 

واضحة:-
الأثر التطبيقي للابتكار ومدى مساهمته 

في حل مشكلة واقعية.
الأصالــة العلمية والفكرية في الفكرة أو 

التصميم أو الاختراع.
القيمــة المجتمعيــة أو الاقتصاديــة أو 

البيئية الناتجة عن الابتكار.

ويمكن أن يُُمنح مثالًا لقب:-
 دكتــور مهنــي فــي الابتــكار والتطبيق 

العلمي
أو »زميل وطني في البحث التطبيقي«، 
ليكــون اعترافًًــا رســميًًا بقيمــة الإبداع 

الحقيقي خارج الأسوار الأكاديمية.
بهــذه الخطوة، نــرد الاعتبــار للعبقرية 
الإنســانية، ونكســر احتــكار الشــهادة لمن 

يكتب، دون من يبتكر.
فكــم من عبقــري مجهول غيّّــر التارخي، 
وكــم مــن »حامل شــهادة« لم يُُضِِف ســطرًًا 

جددًًيا في سفر العلم!

5- الجامعات بين رسالية الفكر وسوق 
الشهادات

حيــن تصبح الجامعة مشــروعًًا تجاريًًا 
أكثــر من كونها مشــروعًًا حضاريًًــا، تتبدّّد 
القيــم. فالجامعــة ليســت مكانًًــا لتكديــس 
الــورق، بل منــارة لخلق الأفــكار، ومختبرًًا 

للضمير الإنساني.

آلاف  الجامعــة  مــن  يََخــرج  وحيــن 
»الدكاتــرة« دون أن نــرى أثرًًا ملموسًًــا في 
واقعنــا العلمــي أو التقنــي أو الاقتصادي، 
فذلــك يعني أن هناك خلالًا في المنهج لا في 

المتعلم فقط.

إنّّ استعادة مكانة الدرجات العلمية تمرّّ 
عبر إعادة تعريفها:- 

نهايــة  شــهادة  ليســت  فالدكتــوراه   
الطريــق، بل إعلان بداية مســؤولية جديدة 

نحو خدمة الإنسانية.

6-  نحو ميثاق شرف أكاديمي عالمي

العالــم اليوم بحاجة إلى ميثاق شــرف 
أكاديمــي عالمــي يضبــط الأخلاق العلمية، 

ويعيد الاعتبار للبحث النيزه.
ميثاق يقوم على ثلاث قواعد راسخة:

لا علم بلا صدق.
لا شهادة بلا إنجاز.

لا جامعة بلا رسالة.
وحين تُُدار الجامعات بروحٍٍ من الضمير 
مصانــع  المعامــل  تصبــح  والمســؤولية، 

للأمل، لا مختبرات لنسخ الأفكار.

حين يُُهان العلم باسم العلم

لقــد آن الأوان أن نعيــد للعلم قدســيته، 
وللشــهادة معناهــا، وللجامعــة رســالتها. 
فليــس كل من نــال لقب »دكتــور« عالمًًا، ولا 

كل من حمل شهادةًً باحثًًا.

الفــرق بين العالــم وصاحب الشــهادة، 
كالفــرق بيــن مــن أشــعل النــار لينيــر بها 
العالم، ومن أخذ جمرة من غيره ليتدفأ بها 

وحده.

فلنُُعــد ترتيــب البيــت الأكاديمــي مــن 
باســم  للتيزيــف  حــدًّّا  ولنضــع  الداخــل، 

التخصص،
ولنؤســس لجيــلٍٍ يُُــدرك أن العظمــة لا 
تُُمنــح، بــل تُُنتــزع بعــرق الفكــر، وصــدق 

الضمير، ونور الإبداع.

حوكمــة الدرجــات العلمية ليســت ترفًًا 
فكريًًا، بل ضرورة لإنقاذ قيمة العلم نفسه.

فالعالــم الحقيقــي هــو مــن يضيف إلى 
المعرفــة لبنة جديدة، ســواء كان في معمل 

جامعي أو في ورشةٍٍ صغيرة،
لأن الابتــكار الصــادق هو أرفع شــهادةٍٍ 

في الوجود.

* كاتب صحفي.

طارق عبدالله علي  *

< منتــدى التوثيق الشــامل )الموســوعة( ما كان أبــداًً مجرد موقع عابر 
على شــبكة الإنترنت، كان فصلًاً كاملًاً من كتاب الثقافة الســودانية الممتد، 
وشــاهداًً رقمياًًــ على عمق الحــراك المعرفي في البلاد. حســرتي على غيابه 
ظلتــ دوماًًــ تســاورني، إذ بعد أن كان هــذا الصرح الإلكترونــي هو المرجع 
الأثمن وخزانة الذاكرة التي تحفظ التجارب والقيم الســودانية، أضحى غيابه 
فراغاًً كبيراًً. فلقد كان المشــروع شــاهداًً على جهد المــئات من الأكاديميين 

والموثقين، ليقدم بانوراما شاملة للحياة السودانية.
انطلقتــ موســوعة التوثيــق الشــامل كأول بوابــة إلكترونيــة للتوثيق في 
الســودان، مدفوعــة برؤية لتوثيق الحياة الســودانية والتوثيــق لكل المبدعين. 
وبحسب حديث الصحفي عبدالعزيز الننقة عنها، ذكر أن البوابة التي يشرف 
عليها د. توفيق الطيب البشــير »كانت تتميز ببنيتها الشــاملة، التي تضم 13 
قسماًً تغطي كافة أنحاء ومكونات السودان، ولضمان الجودة يتم تطبيق نظام 
رقابي صارم من قبل 23 خبيراًً و11 هيئة استشــارية و 12 هيئة رقابة، كما 
يعتمــد المشــروع على قوة بشــرية ضخمة تزيد عــن 880 متخصصاًً، بينهم 

825 من حملة الشهادات العليا و62 موثّّقاًً.
هــذا التركيــز علــى الجــودة أثمــر عــن نتائج مبهــرة، حيث وصــل عدد 

المواضيع إلى نحو 47 ألفاًً بحلول عام 2015«. 
شــخصياًً، كان لــي فيه اهتمام، تركز بشــكل خاص حــول المواد الأدبية 
الأصيلة التي احتضنها قســم المبدعين بالولاية الشــمالية. هذا القســم كان 
زاخــراًً بالكثيــر من التوثيقات لســير قامات الشــمال أمثــال الطيب صالح و 
د. أحمــد اب شــوك، إضافة إلى قســم تراث أغنية الطنبور الــذي كان بمثابة 
أرشــيف حي للكنوز الأدبيــة التي أنجبتها هذه المنطقة العريقة، حيث شــكل 

جسراًً سمح لأصوات المبدعين من تلك البقعة بالوصول لجمهور أوسع.
حــوت الموســوعة مكتبــة عظيمة لعديد مــن فناني تــراث الطنبور، لتضم 
أعمالًاً نادرة وغير مسموعة، كمكتبة الراحل النعام آدم والراحل صديق أحمد 
ومكتبــة الراحــل يعقوب تاج الســر والراحل ــيس عبدالعظيــم ومحمد جبارة 
وميرغنــي النجــار ومحمد النصــري، ومكتبات لمبدعين في قرى الشــمال لم 
يجدوا حظاًً للذيوع. كما كان لكل شاعر قسم لقصائده. أذكر من الشعراء تاج 
الســر عثمان الطيب وإسماعيل حســن، وعبدالله محمد خير، ومحمد الحسن 
ســالم حميد، وخالد شــقوري، وخالد الباشــا، وعثمان عوض ضرار. وكانت 
هنالــك مقالات كثيرة لكتــاب متنوعين، منحونا حزمة من المعاني والمضامين 
ثرٍٍ، وكان صداه  الجميلــة. هــذا المََعلَمَ الذي غــاب عنا تلقينا منه كل مفيــد ُمُو

مؤثراًً على الحراك الأدبي والثقافي.
يؤلمنــا توقف هذا المنهل الثقافي الغزــير. إغلاقه أتى بعد جهود توثيقية 
جليلة، والتفاف معرفي ضخم، جمع نخبة من حملة الشهادات والموثقين حول 
مشروع وطني كبير. هذا الإغلاق يخلف فراغاًً كارثياًً في الفضاء السوداني. 
نتحســر اليــوم على غيــاب موســوعة التوثيق الشــامل. الفقد تجــاوز موقعاًً 
إلكترونياًًــ، إنه فقد لإرشــيف قومي حــي. ذلك الأرشــيف كان ذخيرة حقيقية 
تقاوم الاندثار والنســيان. ذكريات هذه الموســوعة تشــعل فينا الحنين دائماًً 
لها، فقد حفظت الموســوعة الهوية الســودانية ووثقت إبداعاتها. نسأل بعشم 
كبير  الدكتور توفيق الطيب البشــير: هل ســيعود ذلك الإرث التوثيقي الكبير، 
الــذي كان يحمل ملامح حياتنا الســودانية بقيمهــا وموروثاتها من جديد؟ أم 

سيغيب للأبد ونكون قد خسرنا هذه المكتبة الضخمة؟!

* كاتب صحفي.

محمد المهدي الأمين  *

< بمناســبة اليوم العالمي للمعلم، امتلأت الوسائط بالحديث عن 
المناســبة وتهنئة حملة مشــاعل العلم بيومهــم العالمي، ومن أجمل 
اللحظات التي يعيشــها المعلم الاحتفاء به والمكانة التي يجدها بين 
النــاس، وعند التقاء المعلم بطلابه بعــد أعوام من تخرجهم وهم في 
مواقع متفرقة، تغمره الســعادة، يوتملكه الشــعور  بالرضا، كيف لا 
وقد اطمأن إلى أن جهده لم يضع ســدى، وأن عمره الذي أفناه في 

سوح العلم آتى أكله.

إن المعلم الذي يخلص لهذه المهنة يرى نفسه في كل طالب درس 
على يديه، فنجاحهم هو ما ســعى إليه وســهر الليالي من أجله، فإذا 
كان الوالد يفخر بنجاح أبنائه، يوعدّّ نفســه قد نجح في أداء رسالته 
علــى الوجــه الأكمل، فكيف بمن يرفد المجتمــع كل عام بالمئات من 
الطاقات الشــبابية المتسلحة بالعلم، الذين نرجو أن تكون رفعة هذه 

البلاد وتطورها على أيديهم، فهم قدر التحدي وأهلٌٌ لذلك.

فــي وجه آخــر للموضــوع، فكمــا أن  مقابلة هؤلاء الــطلاب بعد 
مرور هذه الســنوات، تسعدني أيما سعادة، لكنها تلفت انتباهي إلى 
تسرب الأعوام من بين يديّّ، خصوصاًً أن هذه الأجيال تظهر عليها 
آثار الشــيخوخة في بواكير العمر، فقد يأتي شــخص نحوي مندفعاًً 
باســطاًً يده ليصافحني، وهو إما أبيض الشــعر وإما أصلع الرأس. 
يوأتي آخر وهو يتوكأ على عصا، وثالث ينظر إليّّ من خلف عدسات 
كأنهــا )قعــر كباية(. فأبدأ في إعادة شــريط الذكريات للتعرف عليه، 
حتى يفاجئني بقوله: يا أســتاذ أنت درســتني، يوذكر لي المدرســة 
والســنوات، فليس أمامي ســوى الاعتراف، لكن يصيبني الهم، فإذا 
كان هــذا حال من درســتهم فكيف أكون؟ لذلك يطــول الوقوف أمام 

المرآة للتأكد من أنني ما زلت شاباًً. 

خاتمة 

فــي مناســبة قابلت عدداًً مــن طلابي الذين أعتز بهــم، فمنهم من 
جاءنــي وحــده، ومنهم من جــاء معه والده أو أخــوه، وكانت لحظات 
لا تنســى، اســتعدنا خلالها الذكريات، وزادت فرحتي بأنَّّ كل واحد 
منهم قد تبوأ مكانة مرموقة، وصار علماًً في المجال الذي سلكه. وأنا 
في هذا الجو الاحتفائي إذا بشخص يلقي عليّّ السلام، فسألته: أنا 
درست أحد أولادك؟ فكانت الإجابة التي نزلت عليَّّ كالصاعقة: أنت 

درستني أنا يا أستاذ. 

يا رجل تذكر لعلك نسيت، قل إننا زملاء، أو أبناء دفعة. لكنه أصر 
على أنه أحد طلابي، وأخبرني باسمه الذي أتذكره جيداًً. ومن يومها 
وأنــا أقف كثيراًً أمام المرآة وأســألها: هل هذا أحد طلابي؟ وأنتظر 

الردّّ، مردداًً أغنية )كلميني يا مراية(. 

* مستشار التحرير وكاتب صحفي.

م. معتصم تاج السر *

< فــي زمنٍٍــ تتناقــص فيه الأنفــاس على وقع 
الرصــاص، وتضيق فيه الصدور بما حملتُهُ الأيام 

من وجع...
ما أحوجنا أن نلوذ بالودّّ القديم...!

ذاك الــذي جمعنا يوماًً بلا شــروط وضمّّنا في 
ظلالــه الطيبــة، وحين كنــا لا ُنُحصي الــزلات بل 

نغفرها قبل أن ُتُقال...!!!
اًًّـي� رغم  ــيا أهــل الســودان، يا قلباًًــ لا يزال ح

النزف…
إن هــذه الحرب مــا تركت بيتاًًــ إلا وفيه وجع، 
ومــا من قلب إلا وقد ناله الحــزن، ولا من صداقة 
أو علاقة إلا وقد عصفت بها المسافات أو شظايا 

الفقد. 
فمــا أجمل أن نلتمس لبعضنــا ألف عذر، وأن 

ُنُحبّّ برفق، ونصفح برحمة، ونتجاوز بصبر.
إن تقصير الأحباب ليس بالضرورة خذلاناًً...!
وربما لو رأينا ما أصابهم لعذرناهم ألف مرة

فمنهــم مــن ُيُقاتل مــن أجل البقــاء، ومنهم من 
يفترش النزوح يولتحــف الغربة، ومنهم من يخبئ 

ألمه خلف ابتسامة قصيرة على شاشة هاتف.

تذكّّــروا »الــودّّ القدــيم«، ذاك الــذي ُبُنــي على 
لاُمُح وصحن الكســرة  ربى والعيش والملح وال الُقُ

المليء بالمحبة.
وعلــى الذكرــيات بحلوهــا ومرهــا، ورســائل 
العيــد المكتوبة بخطّّ اليد، والضحكات التي كانت 
تــملأ البيــوت قبــل أن تملأهــا أصــوات القصف 

والمسيّّرات.
فلنغفر ونسامح…

فلتغفــر الأمهــات يوســامح الآبــاء تقصير من 
أحبوهم وإن قصّّروا، 

ولينــزل اللــه على الأبناء ســكينة البــر في آناء 
الليل وأطراف النهار.

ولتحتمــل الزوجة زوجها بحبٍّّ لا يكلّّ، وليحمل 
الزوج زوجته على ألف محمل من الحنان.

ولتتغافل الأخوات عن زلات إخوانهن، يوتراحم 
الإخوان في ما بينهم.

وليصبر الأبناء على تقلبات الزمن والقلوب.
فلحُِِنُبّّــ ونتحانّّن ونتجاوز، فما من أحد منا إلا 

وهو مثقل، وما من قلب إلا وفيه تعب لا ُيُقال.
فليكــن أي لقــاء فرصةًًــ ذهبيــة، نغســل فيهــا 

القلوب من غبار الحرب والشتات…!
فلنجعــل من كل لقاء موعداًً لعودة الودّّ القديم، 
وللتمسّّــك بعلاقاتنا كما عرفناها قبل أن تسرقها 

العاصفة.
ولنقــف عند تاريخنــا الجميل مع من حُِِنُبّّ عند 

اللحظات التي سبقت الحرب...!
تلــك اللحظــات التي فيهــا ألف ســبب للوفاء، 
وألــف بهجة لا ُتُشــترى والكثير مــن الوجوة التي 

لن تنسى.
دعونا نعيد بناء ما هدمته الحرب…!

لا مبانــي وطرقــات فقط، بل علاقاتنــا وأرحام 
وأيضاًً دفئنا الإنساني ونياتنا الطيبة.

فلنمســك بأيدي بعض، نعتــذر لمن أخطأنا في 
حقــه، ونغفر لمن قصر في حقنا؛ فربما لا تســنح 
لنــا الحيــاة بفرصــة ثانيــة لنقول: »آســفين…!! 
وأعفوا مننا ...!! نحنا ما نسينا دّّوكم القديم«...!!
الســودان بلــد لا يحتمــل الضغائــن، ولا يليق 

بأهله إلا المحبة. 
فكلما قسََت علينا الحياة لِِنّّا لبعضنا.

بيننــا  الألــم ضاقتــ  رقعــة  اتســعت  وكلمــا 
المسافات وعدنا نغني لبعض:

»لسه دّّوك باقي فينا مهما جارت الدنيا بينا«.
فيا أهل الودّّ تمسّّــكوا بالــذي بينكم. فإن زلّّت 
أقدامنا في الحاضر، فالودّّ القديم وحده كفيل بأن 

ُيُعيدنا إلى جادة القلب.
ليكــن هــذا الــودّّ القديم مثل نســمةٍٍ تمرّّــ على 
بلةٍٍ من ذاكرةٍٍ بعيدة،  جرح القلب فتسكّّــنه، ومثل ُقُ
تعيدنا نحُنُ إلى أنفســنا قبــل أن ُتُرهقنا الحروب 

والخذلان.
فلنزرع في دروبنا ورد التســامح، ولنجعل من 
كل كلمــة طيبة غصنََــ زيتونٍٍ جدــيداًً ُيُعانق الغيم 

فوق هذا الوطن الحبيب.
اللهــم أّـل�ف بيــن قلوبنــا كمــا ألّّفت بيــن الماء 

والطين واهدِِنا إلى دروب العفو.
اللهم اجعل السودان أرضََ دٍّّو وسلام.

واجعل في قلوبنا من الرحمة ما يداوي التعب، 
ومن الأمل ما ُيُنبت الغد الجميل.

اللهــم احفظــ الــودّّ القدــيم فينــا مــا حيينا… 
آميييين.

دُِّّوُي سََولامي،،،

* كاتب صحفي.
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فريعابي محمد أحمد  *

< حيــن كان المعلــم يقود الأمة، حين حظينا نحن به لنرتفع من 
السفح، 

فبطبشورته كان يعالج حاجتنا إلى العلم، وبمواهبه يعالج فقرنا 
للتميز الأدبي والكروي والمسرحي. 

تاج السر عثمان البلابل المعلم الفذ
أخذ طبشورته... ورفع عمامته )لنا(
 ورحل، رحل صاعداًً إلى مجده. 

نحن اللحظة نودع المعلمين 
الذين دربوا الشمس على الإضاءة. جاء المعلم إلى الدنيا ومعه 

سبورة وقلم )أحمر(... 
وتركنا وصعد هو إلى )لغته( كقمر محلّّق حول صورته. 

وحين انتبهنا إليه وهو يغدو مسرعاًً نحو الرحيل، لم يكمل معنا 
رحلة النسيان، ولم يأخذ أوراق حزننا معه، 

فقط قال للذكرى... سلاماًً. 

سلام أخذنا إلى أيامه البيضاء
حين كانت الكلمات تغسل الحصى تحت مظنة الجهل، 

جاءنا المعلم من بعيد.. أبعد مما نتخيل.. أبعد مما نرجو. 

المعلم جاءنا من أرض )الأنبياء(، 
جاءنا من أرض خارج )أرضها(، 

أو كسماء فاضت دموعها عن )الحوجة(. 
جاءنا كمحبة تناست )ثلث( اسمها العاري من )أدوات الإعراب(. 

المعلــم يمامة تحط أينما تحط علــى فراديس مصنوعة من رهق 
الأنامل.. أنامل تنير العالم من وهدة، )الصدأ(. 

كان واقعياًً معنا، 
لم يمنحنا صك )وادي عبقر(، 

ولا شيئاًً من نبوغ )هبنقة(. 
كان رجلًاً عادياًً، يسير معنا، ويفطر على )القوا( معنا، 

ويتوسد آخر الليل أحلامه الجوعى من )الثراء(..
فأنت حين تناديه باسمه فكأنما أعدمت جرة من فخار. 

المعلم كائن خارج التصنيف، هو تماماًً حين تنتظر نجمة تتويجاًً 
من الشمس.. أو كقرنفل يختبئ في مزهرية )المعنى(، 

هو أوسع من الصدى، وأدق من خيط السؤال، 
وأرفع من كل جلاليب

 الكلفــة.. نحســب اليوم... يومه وحــده، دون أن نتدخل نحن في 
موسوعة )الفقد(.

* كاتب صحفي.

يوسف عبدالرضي  *

< فــي الســودان، حيــث تتقاطع الســحنات 
امتــداد  علــى  القبائــل  وتتناثــر  والأعــراق 
الجغرافيــا، تتعدد الأصــوات وتتنوع اللهجات. 
فــي  اللهجــات  عــدد  إن  المتخصصــون  يقــول 
السودان يفوق المئتين والخمسين لهجة، وهو 
رقــم يعكس ثــراء التنــوع الثقافــي والإثني في 
الــبلاد. هذا التنــوع كان يمكــن أن يكون مصدر 
قــوة وإثــراء، لكنــه في ظــل الأزمــات والحروب 
يتحول في كثير من الأحيان إلى مدخل للشــقاق 

ومطيّّة للفرقة.
ورغــم تعــدد اللهجــات، درج النــاس علــى 
اعتماد ما يعرف بـ«عامية الوســط« لغة للتفاهم 
المشــترك، باعتبارهــا لهجة مفهومــة في غالب 
الأرجاء. وعندما كان الجنوب جزءًًا من السودان 
برزت »عربية جوبا« بوصفها لغة وسيطة سهلة 
وجميلة ســاعدت على التواصــل بين المكونات 
المتباينــة. لكن بعد الانفصــال واندلاع الحروب 
المتكــررة، تراجعــت تلــك التجــارب الجامعــة، 

وباتــت كل مجموعــة لغويــة تحتمــي بلســانها 
الخاص.

غيــر أن الدســتور الســوداني حســم هــذه 
المســألة، حيــن نــصّّ بوضــوح علــى أن اللغــة 
العربية هي اللغة الرسمية للدولة. هذا النص لم 
يكــن مجرّّد تفصيل قانوني، بل قاعدة للتماســك 

الوطني وضمانة للتواصل بين المواطنين. 
وعليــه، يصبــح مــن البديهــي أن يتحــدث 
المســؤولون بلغــة مفهومة لــكل الســودانيين، 
خصوصًًا حين يخاطبون الجماهير في لحظات 
حرجــة أو أمــام وســائل الإعلام. فاللغة ليســت 
مجرد وســيلة للتخاطب، بــل أداة رمزية تعكس 
الانتماء للوطن كله، لا لفصيل أو قبيلة بعينها.

لكن الواقع في سنوات الحرب الراهنة كشف 
عكــس ذلك. فقد تعددت الجيوش، ومعها تعددت 
القيــادات. وكل قائد يريد أن يثبت حضوره بين 
جنــوده، وأن يظهــر لهم بلغة الانتمــاء. وعندما 
»يرطــن« القائــد- أي يتحــدث بلهجــة محليــة لا 
يفهمها ســوى أبناء إثنيته - يرسل بذلك رسالة 
سلبية مزدوجة: الأولى للآخرين من أبناء الوطن 
الذيــن لا يفهمون ما يقال، فيشــعرون بالإقصاء 
والشــك. والثانيــة لجنــوده أنفســهم الذيــن قد 
يظنــون أن الانتمــاء العرقي مقــدّّم على الانتماء 

الوطني. هنا بالذات تبدأ ملامح الخطر.
لقــد اعتقدنا طــويالًا أن الديــن يوحّّدنا، وأن 
اللغــة تجمعنا. لكن مشــهد قائد يخاطب جنوده 
بلسان خاص، فيما الوطن يتشظى، يفتح الباب 
لجرثومة الهزيمة. فالجيش حينها يبدأ بالتآكل 
من الداخل، وتترسّّــخ الانقســامات على أساس 
إثنــي ولغوي بــدل أن تقوم على أســاس وطني 

جامع. والأسوأ من ذلك أن الحرب نفسها تتحوّّل 
إلى »حرب داخل الحرب«: حرب على الثقة، على 

الانتماء، وعلى وحدة الصف.
التاريخ يعلمنا أن الجيوش التي لم تستطع 
بنــاء خطاب جامع ولغة مشــتركة لــم تنجح في 
الصمود. اللغة هنا ليســت تفصــيالًا ثانويًًا، بل 
عنصر من عناصر العقيدة القتالية. فعندما يفقد 
الجندي الثقة في أن قائده يتحدث باســم الوطن 
كلــه، ينكفئ على ذاته وعلى مجموعته، ويصبح 
ولاؤه محدودًًا. هذا الانكفاء هو التربة الخصبة 

لانتشار الشك، ومن ثم الانقسام والهزيمة.
إن التحدي الذي نواجهه في السودان اليوم 
يتجــاوز السياســة والسلاح إلى مــا هو أعمق: 
إلى مسألة الهوية والانتماء. وإذا لم نستطع أن 
نتوحد على لغة خطاب، فلن نستطيع أن نتوحد 
على مشــروع وطني. فكما أن العلم يرفرف رمزًًا 
للجميــع، يجــب أن تكــون اللغة المشــتركة راية 

جامعة أيضًًا.
ولكــي لا يُُفهــم هــذا الحديث علــى أنه دعوة 
لطمس التنــوع، فمن المهم التوضيح: اللهجات 
المحليــة ثــروة يجب الحفاظ عليهــا، وهي جزء 
أصيــل مــن الثقافــة الســودانية. لكن لــكل مقام 
مقــال. مــا يصلح للتخاطــب اليومي فــي القرية 
لا يصلــح بالضــرورة في مخاطبة أمــة بأكملها. 
المسؤول، والقائد خصوصًًا في وقت الحرب، لا 
يتحدث باســم نفسه ولا باســم قبيلته، بل باسم 
الســودان. ومن هنا يصبح واجبًًا عليه أن يلتزم 
باللغة التــي يفهمها الجميع، أي اللغة العربية، 

سواء بالفصحى أو بالعامية الوسطية.
قد يقول قائل: »لكن الجنود قد يرتاحون أكثر 

إذا خوطبوا بلهجتهم الأم.« هذا صحيح جزئيًًا، 
لكنه يرتد إلى العكس ســريعًًا. فالجنود ليســوا 
أفــرادًًا معزوليــن؛ إنهم جزء مــن وطن وجزء من 
جيــش متعــدد. وكل رســالة لغويــة مغلقــة هي 
رسالة سياسية مغلقة أيضًًا. وما أحوجنا اليوم 
إلى رســائل مفتوحة للجميع، إلى خطاب جامع 

لا يُُقصي أحدًًا.
إن مــا نحتاجــه حقًًــا هو أن نــدرك أن وحدة 
الخطاب اللغوي جزء من وحدة القرار السياسي 
والعسكري. وإذا كان القائد يريد أن يحافظ على 
ولاء جنــوده، فعليــه أن يحافــظ أوالًا علــى ولاء 
الوطن كله. وعندما يرطن القائد، لا يظن أن أحدًًا 
لن يلاحظ؛ بل على العكس، كل السودان يلاحظ، 
وكل الســودان يقلــق. والقلــق فــي زمــن الحرب 

بداية الانكسار.
باختصــار: حين يرطن القائــد، يبدأ الجيش 
بالتصــدع، وتدخل الهزيمة من أوســع أبوابها. 
لذلــك فــإن الحفــاظ على اللغــة المشــتركة ليس 
رفاهيــة، بل ضــرورة وجودية. هــي صمام أمان 
الجيش، وهي جــدار الثقة بين القائد والجنود، 

وبين الجيش والوطن.
وإذا أردنــا أن نوقــف الحــرب، فالأمر لا يبدأ 
فقط بوقــف إطلاق النار، بل بوقــف »الرطانات« 
التي تزرع الشــك وتفتــت الصف. وحين يتحدث 
القائــد بلغة وطنه، يفهم الجميع الرســالة: نحن 
معًًا، لا متفرقون. نحن ســودان واحد، لا جيوش 

متعددة. نحن ننتصر بالوحدة، لا بالشتات.

* شاعر وكاتب صحفي.

د. طارق عشيري *  

< في عالم اليوم، أصبحت الازدواجية سمة واضحة 
في العلاقات الدولية، والسياســات، وحتى في المواقف 
الأخلاقيــة والاجتماعيــة. فالحديث عــن العدالة وحقوق 
الإنســان مــثلًاً يعلــو في المنابــر عندما يخــدم مصالح 
الــدول الكبرى، بينمــا يصمت تماماًً حين يكون الضحية 

شعباًً ضعيفاًً أو دولة نامية لا تملك أدوات النفوذ.
نــرى هــذه الازدواجيــة فــي التعامــل مــع الحروب 
والنزاعات: فحين تتعرض دولة أوروبية للهجوم، يتسابق 
العالم لإدانــة المعتدي وتقديم الدعم، أما عندما تُُقصف 
مــدن في إفريقيا، أو يُُهجَّّر الأبرياء في آســيا، أو يُُعاقََب 

شــعب بأكملــه كما في الســودان، تتحــول المواقف إلى 
صمتٍٍ أو تبريرٍٍ أو دعوةٍٍ »لضبط النفس«.

حتى في مجال الإعلام، الازدواجية واضحة: تُُصوَّّر 
بعض الأحداث بعيون إنســانية مؤثرة، بينما يُُتجاهل أو 
يُُحــرّّف الآخــر. ومثل ذلــك في الاقتصــاد، حيث تُُفرض 
العقوبــات على بعض الــدول تحت شــعار الديمقراطية، 
بينمــا يغضّّ الطــرف عن أنظمةٍٍ أخرى أكثــر قمعاًً لكنها 

تحمي مصالح القوى الكبرى.
إن خطورة الازدواجية لا تكمن فقط في ظلم الشعوب، 
بــل في هدم الثقة فــي النظام العالمــي، وإضعاف القيم 
التي يُُفترض أن تكون مشتركة بين البشر. فحين يشعر 
النــاس أن العدالة انتقائية، يفقد العالم اتزانه الأخلاقي، 

وتُُفتح الأبواب أمام الفوضى.
لذلــك، فــإن المطلــوب اليــوم هــو توحيــد المعايير 
الإنســانية بعيداًً عن المصالح الضيقة، وأن يُُقاس الحق 
والباطل بموازين القيم لا بالقوة. فبدون عدالة حقيقية، لن 

يعرف العالم سلاماًً ولا استقراراًً.
في زمنٍٍ يفترض أنه عصر الوعي والعولمة والتطور، 
لا تزال الازدواجية تتحكم في مواقف الدول والمؤسسات 
الدوليــة، وكأن العدالــة أصبحــت امتيــازاًً يُُمنح للبعض 
ويُُحــرم منه آخــرون. لقد تحولت المبادئ إلى شــعارات 
تُُرفع متى ما اقتضت المصلحة، وتُُخفض حين تتعارض 

مع النفوذ أو المال أو السياسة.
حيــن نتأمل خريطــة العالم اليوم، نجــد أن الحق لا 
يُُقــاس بالقيم، بل بالمكان والزمــان والفاعل. فعدوان ما 
يُُوصــف بأنــه »تحرير«، وعــدوان آخر يُُعتبــر »إرهاباًً«، 
وضحية هنا تُُرثى، وضحية هناك تُُنسى. تلك هي معايير 
الازدواجيــة التــي أضعفت الضمير الإنســاني، وجعلت 
الشعوب تفقد ثقتها بالمنظومة الدولية التي كان يُُفترض 

أن تحمي المظلومين.
فــي الســودان مــثلًاً، مــا يجري مــن حربٍٍ قاســية 
وتدميــرٍٍ ممنهــجٍٍ للبنيــة والإنســان، لــم يحــرّّك الضمير 
العالمي إلا ببيانات باهتة ومواقف مترددة. فالعالم الذي 
يملأ الدنيا ضجيجاًً عند أي أزمة في مكانٍٍ آخر، اكتفى 
بالصمت أمام مأســاة شــعبٍٍ يُُذبح بصمــتٍٍ أمام أنظار 
الجميع. وهذه المفارقة تجسّّــد أبشــع صور الازدواجية 

في المواقف الدولية.
حتى في الاقتصاد والسياسة، تمارس الدول الكبرى 
ازدواجية المصالح: فالعقوبات تُُفرض على من يخالفها 
سياسياًً، بينما تُُفتح الأبواب أمام أنظمةٍٍ تنتهك الحريات، 

ما دامت تضمن تدفق النفط أو توقيع الاتفاقات.
إن أخطر ما في هذه الازدواجية أنها لا تقتل العدالة 
فقط، بل تزرع في نفوس الشعوب اليأس وفقدان الإيمان 
بالقيم العالمية. وحين تنهار القيم، لا يبقى أمام الإنسان 

سوى طريق الفوضى أو المقاومة.
لقــد آن الأوان لأن يتحــرر العالم من هــذه المعايير 
المزدوجــة، وأن يُُبنــى نظامٌٌ عالمــي جديد، يقيس الأمور 
بالحــق لا بالمصلحة، وبالإنســان لا بالموقع الجغرافي. 
فالعدالــة لا تتجزأ، والكرامــة لا تُُمنح انتقائياًً، والضمير 

الإنساني لا يقبل اللون الواحد.
إن العالــم الــذي يقيــس العدالة بميــزان المصلحة، 
ويفاضــل بين الدماء على أســاس اللــون والموقع، يفقد 
إنسانيته قبل أن يفقد مصداقيته. وما لم تتوحد المعايير 
وتُُرفع القيم فوق السياســة، سيبقى الظلم سيد الموقف، 

وستظل الشعوب تدفع الثمن.
وفي الســودان، حيث تُُختبر إنسانية العالم كل يوم، 
تعلمنا التجــارب أن الرهان الحقيقي ليس على منظماتٍٍ 
صامتــة ولا عواصــم متفرجــة، بل على وعينــا ووحدتنا 
وإيماننا بعدالة قضيتنا. فحين نصحح نحن ميزان الحق 
داخل وطننا، ســنُُجبر العالم يوماًً على احترام مواقفنا، 

لأن القوة الحقيقية تولد من المبدأ لا من الصمت.

* أســتاذ العلوم السياســية والدراســات الاســتراتيجية في 

الجامعات السودانية.

عندما يرطن القائد

حسن عبدالرضي الشيخ  *  

< في زمنٍٍ اشتدّّت فيه المحن، وضاقت فيه سبل 
العيش على المعلم الســوداني حتى كاد يفقد صبره 

الــذي كان زاده في الشــدائد، يبرز واجبٌٌ عظيم على 
كل مــن تقلّّد مســؤولية فــي إدارات التعليم ووزارات 
التربيــة: أن يتذكّّر أنّّه لم يُُولَّّ المنصب ليترفع به على 
زملائــه، بل ليكون خادماًً لقضية التعليم، وراعياًً لمن 

يحملون على عاتقهم أمانة تربية الأجيال.
آن الأوان لأن نُُعيد إلى هذه المهنة روحها النبيلة، 
وأن نُُرمّّــم ما تصدّّع من جســور الثقــة بين الإدارات 
والمعلمين، بخطابٍٍ جديدٍٍ يسوده التواضع والتراحم 

والاحترام.
ليــس المطلــوب خطبــاًً منمّّقــة ولا وعــوداًً براقة، 
بــل كلمةٌٌ صادقة تنبع من القلــب فتصل إلى القلوب، 
ولمسةُُ إنصافٍٍ تمسح غبار الإهمال عن وجوهٍٍ أنهكها 

الصبر والعمل في صمتٍٍ طويل.
يــا وزراء التربية، ويا مديــري التعليم في ولايات 

السودان كافة:
تذكّّــروا أن المناصــب لا تــدوم، وأن مــن يجلس 

اليوم على كرســيّّ السلطة سيغادره غداًً، إما بإحالةٍٍ 
إلى المعاش، أو بقرارٍٍ إداري، أو بحكم القدر الذي لا 
يُُردّّ. ولن يبقى منكم ســوى الأثر، إمّّا طيّّباًً يُُروى في 

المجالس، وإما مُُراًً يرويه التاريخ بأسى.
فاختاروا لأنفســكم ما تحبون أن يُُقال عنكم حين 
تُُطوى الصفحات: أكانوا عوناًً لإخوانهم في المهنة أم 

كانوا عبئاًً عليهم؟
ليس من الرشد ولا من المروءة أن يشيّّع الإداريون 
والــوزراء بذكريــاتٍٍ مثقلةٍٍ بالشــكاوى والمرارات من 

معلمين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن. 
إننــا لا نطلب المســتحيل، ولا نســعى إلى حظوةٍٍ 
أو جــاه، إنما نلتمس منكــم كلمة عدلٍٍ تُُنصف، ووقفة 
إنســانيةٍٍ تُُقدّّر، وقــراراًً صغيراًً يُُعيــد للمعلم كرامته 

التي بها يُُبنى التعليم ويزدهر الوطن.
تأملــوا في حــال زملائكم الذين غــادروا الميدان 
بعد ســنين من البذل، يحيون اليوم في صمتٍٍ وكفافٍٍ 

دون رعايــةٍٍ أو تقديــر. وانظــروا إلى أســر المعلمين 
الذيــن استُُشــهدوا وهــم يــؤدّّون واجبهم فــي أحلك 
اللحظات. هؤلاء هم أبناء الرســالة التي تجمعنا، وهم 

الأحقّّ بالعطف والوفاء.
فاجعلوا في قلوبكم موطناًً للرحمة، وفي قراراتكم 
نصيباًً للعدل، وفي ألســنتكم كلمةََ شكرٍٍ تُُحيي الهمم 

وتُُعيد الثقة في المؤسسة التربوية.
فالتاريــخ لا يخل�ـّد الألقــاب، بل يخل�ـّد المواقف. 
والمناصــب زائلــةٌٌ لا محالة، أما الذكــر الجميل فهو 

الباقي ما بقي الدهر.
اللهم اشهد أننا قد بلّّغنا، ونأمل أن يصل صوتنا 
إلى من لا تزال في قلبه بقية من إحســاسٍٍ بالواجب، 

قبل أن يطويه ضجيج الكراسي وضباب المناصب.

* كاتب صحفي.

المعلم كائن خارج التصنيف

أ. د. فكري كباشي الأمين العربي *  

بالتنميــة  المتحــدة  الأمــم  منظمــة  اهتمــت   >
المستدامة، وخصصت لها شعبة. وقد بدأت الشعبة 
برنامجها لوضع مؤشــرات التنمية المســتدامة في 
عام 1994. وبالتعاون مع المنظمات الأخرى. وضعت 
مجموعة أساســية من هذه المؤشــرات لاستخدامها 
علــى الصعيــد الوطنــي، كمــا توالــى اســتعراضها 
وتنقيحها. كما تدعم الشعبة الدول في سعيها لإقامة 
برامجهــا الوطنيــة الخاصــة بها لتحديد مؤشــرات 
التنميــة المســتدامة، مــن خلال تنظيــم حلقات عمل 
ومشــاريع لبناء القدرات، وتســاهم الشعبة كذلك في 

الأعمــال المتعلقــة بالمؤشــرات المحــددة للأهداف 
الإنمائيــة؛ ومــن هذه المؤشــرات التــي ينبغي على  
الجامعــات أن تســاهم فيهــا بما لديها مــن إمكانات 
وكــوادر بشــرية مــن الباحثيــن، والتــي ينبغــي أن 
تركــز على  توجيــه البحث العلمي حــول العديد من 

الموضوعات التالية، وعلى سبيل المثال:
أ. البحث العلمي في مجال الطاقة:

للتنميــة  لازمــة  ضــرورة  الطاقــة  اســتخدام   
الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ولكنه مرتبــط بتأثيرات 
سالبة منعكسة على البيئة. والطاقة كعنصر أساسي 
في التنمية وفي حياة البشــر بصــورة عامة. أصبح 
توفيــر الطاقة النظيفة والزهيــدة التكلفة واحداًً من 
أولــى مهــام القائميــن على رفع مســتوى المعيشــة 
ومحاربــة الفقــر، وكذلــك تخفيــض الآثــار الســالبة 
الناجمــة عــن الاســتخدام الخاطــئ للحصــول علــى 
الطاقــة؛ كالقطــع الجائــر للغابــات بغيــة الحصــول 
علــى الأخشــاب والفحــم النباتي. الذي أضــر البيئة 
بوجهتيــن مختلفتيــن. أولًاً إزالــة الغطــاء النباتــي 
وتلــوث الجــو بالغــازات. لكن بمــا أن الطاقة عنصر 
أساســي لا يمكــن الاســتغناء عنه في حيــاة الناس. 
أصبح التركيز منصباًً على الطاقة النظيفة والبديلة، 
كالتوليــد الكهرومائــي والطاقة الشمســية وســرعة 
الريــاح. لذلــك التوســع فــي أبحــاث توفيــر الطاقــة 
النظيفة كواحدة مــن البدائل الضرورية التي تحقق 

التنميــة المســتدامة مع الحفاظ علــى البيئة. وكذلك 
خفض نسبة الفقر.

كما أن الطاقة نفســها تعتمد على عناصر مكملة 
لهــا، تحتــاج إلــى تركيز الجهــد عليها حتــى تكتمل 
تنميتهــا. كنقل الطاقة من أماكن إنتاجها إلى مواقع 
الاســتهلاك. كمــا أن أبحــاث الطاقة البديلة نفســها 
تحتــاج للدعــم، وارتفــاع مســتوى الوعي، وإرشــاد 
السكان على معرفة أهمية الطاقة النظيفة، والحفاظ 
على بيئتهم نتيجة لاستخدام الطاقة التقليدية التي 

تلوّّث الجو تضر بالتربة وتلوّّث المياه.
ب. البحث العلمي في مجال حصاد المياه: 

تعــد المياه هي أســاس الحيــاة، والمياه العذبة 
النقية الخالية من الشــوائب، واحدة من الإشــكالات 
التــي تواجه عدداًً كبيراًً من ســكان الأرض، وخاصة 
بعــد ظاهــرة التلــوث البيئــي الــذي أعقــب النهضة 
الصناعيــة الضخمة في القــرن الماضي. إضافة إلى 
الانفجــار الســكاني. ممــا قلل جداًً مــن نصيب الفرد 
للحصــول علــى الميــاه العذبــة. وبطبيعــة الحــال 
الميــاه تقابلها مســاوئ الصرف الصحي. وقد أبدت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة اعترافــاًً خاصــاًً 
بأهمية المياه العذبة، عندما اســتهلت في 22 مارس 
2005 العقــد الدولــي للعمل )الماء مــن أجل الحياة( 

للفترة من 2015-2005.
ج. البحــث العلمي في مجال الاســتهلاك انتهاج 

أنماط من الاستهلاك والإنتاج أقدر على الاستدامة:
الطاقــة  العذبــة وكذلــك توفيــر  الميــاه  توفيــر 
النظيفــة ليســا كفيلين بتحقيق التنمية المســتدامة 
وحدهما. إن تغيير الأنماط الاستهلاكية القائمة على 
التبديد والتبذير والصرف غير المرشــد، من شــأنها 
أن تبــدّّد الجهــد المبذول في توفيــر الطاقة النظيفة 
والمياه العذبة. لذلك لا بدّّ من دور التوعية والإرشاد 
لتغيير النمط الاســتهلاكي للبشر، حتى يستفاد مما 
تــم توفيره مــن طاقة ومياه لتحقيــق أكبر قدر ممكن 
من التنمية المســتدامة، والتمكن من تحقيق محاربة 

الفقر والمجاعات والعطش. 
الســكانية  التجمعــات  أن  يلاحــظ  مــا  ودائمــاًً 
الضخمة الفقيرة، هي التي تســتهلك المياه والطاقة 
بنســب أكبر. بســبب ضيق المــكان، والتعويض عن 
ســوء التهويــة فــي المســاكن. بالاســتخدام المفرط 
للميــاه، وســأحاول تنــاول بقية الموضوعــات التي 
يجــب أن تنصب جهــود الجامعات لكي تتناولها من 
خلال البحث، والتي تمثل التنمية المســتدامة تباعاًً 
فــي فــرص أخــرى، حتى يتــم اكتمــال المنظومة في 

إطار تحقيق مسؤوليتها المجتمعية.

* خبير اقتصادي.

البحث العلمي الجامعي
والتنمية المستدامة في السودان

إضاءات

أبجد سوداني

همسة وطنية

طق حنك

الزملاء في إدارات التعليم: 
ليكن بيننا الودّّ والمروءة

معايير الازدواجية في عالم اليوم

أفكار

محمد سنهوري الفكي الأمين *

< فــي عالمٍٍ مضطربٍٍ تتنازع الشــعوب فيه بين 
شــغف الحرية وخــوف الفوضى، يطــلّّ علينا كتاب 
»الممر الضيق: الدول والمجتمعات ومصير الحرية« 
للمفكريــن دارون أســيموغلو، التركي الجنســية من 
أصــلٍٍ أرمنــي أســتاذ الاقتصاد السياســي بمعهد 
MIT، وجيمــس روبنســون، البريطانــي الجنســية  
أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة بجامعة شيكاغو، 
ليقدما رؤية عميقة حول ســؤالٍٍ جوهري: كيف يمكن 
للدولــة أن تكون قويــة بما يكفي لحمايــة مواطنيها، 
لكنهــا مقيــدة بما يكفــي حتى لا تتحــول إلى جلادٍٍ 
لهــم؟ إنها معادلــة دقيقة لا تُُحــل بالقوانين وحدها، 
بل بانســجامٍٍ متواصــل بين الدولــة والمجتمع، بين 

السلطة والناس، بين النظام والحرية.

يــرى الكاتبــان أن مصيــر الحرية لا يســير في 

طريــقٍٍ مســتقيم، بل عبر ممرٍٍ ضيــقٍٍ ومتعرج؛ تميل 
الشــعوب خارجــه بســهولة، نحــو الاســتبداد إذا 
اشــتدت قبضة الدولة، أو نحو الفوضى إذا انهارت 
مؤسســاتها. فالمجتمعــات ذات الدولــة الضعيفــة 
تبتلعها الميليشــيات والفساد، وتلك التي تملك دولة 
قوية بلا قيود تنزلق نحو الدكتاتورية. وحدها الدول 
التي تتقن فن التوازن بين قوة الدولة ووعي المجتمع، 

قادرة على الحفاظ على حريتها واستقرارها.

الممــر الضيــق لا يُُفتــح مــرة واحدة، بــل يُُعاد 
اكتشــافه مــع كل جيل. إنه نضــالٌٌ يومي، يبدأ حين 
يطالب الناس بحقهم في المشــاركة، ويســتمر حين 
يدركــون أن الحرية لا تُُمــارس بالصراخ وحده، بل 
ببناء مؤسســات تحميها من الغــزاة الداخليين قبل 
الخارجيين. الديمقراطية، في هذا الســياق، ليســت 
غاية في ذاتها، بل وســيلة دائمة لصون التوازن بين 

السلطة والحرية.

وتُُظهــر تجارب الأمم الناجحــة أن طريق الحرية 
لا يمــر عبر الهدم أو الثورة المســتمرة، بل عبر بناء 
مؤسســات متوازنــة تُُقيد الســلطة وتحمي المجتمع 
في آنٍٍ واحد. فبريطانيا رســخت هــذا التوازن على 
مدى قرون من الكبح المتبادل بين الملك والبرلمان، 
والولايات المتحدة صانت حريتها بتوزيع السلطات، 
بينمــا جعلت اليابان والدول الإســكندنافية من الثقة 
والشفافية أساسًًا لاستقرارها. وتُُقدّّم هذه التجارب 
دروسًًــا ثمينة للسودان: أن الخروج من الفوضى لا 
يكــون بإســقاط الدولة، بل بإصلاحهــا، وأن مقاومة 

الاســتبداد لا تعنــي تفكيــك النظام، بل إعــادة بنائه 
على أســس العدالة والمســاءلة. فالســودان لن يجد 
طريقه إلى الممر الضيق إلا حين تتقوّّى مؤسســاته 

بالقانون، ويتقوّّى مجتمعه بالوعي.

وحين نقرأ »الممر الضيق« بعينٍٍ سودانية، يبدو 
وكأنه يروي حكاية الســودان الحديث منذ استقلاله 
عــام 1956. فبيــن الحكم العســكري والمدني، ظل 
الســودان يتأرجــح بيــن طرفي الممر: ففــي العهود 
العســكرية كانــت الدولة قوية لكنهــا خانقة، تصادر 
الحريــات وتُُكمم الأفواه باســم النظــام. وفي فترات 
الحكــم المدنــي، كانــت الحريــة حاضــرة، لكن بلا 
إلــى  مؤسســاتٍٍ تحميهــا، فتحولــت الديمقراطيــة 
فوضى من الشــعارات والمصالــح الحزبية. وهكذا 
ضــاع التوازن المطلوب، فغابت الدولة عندما حضر 
الصــراع، وغابــت الحرية عندما حضــرت القبضة 

الأمنية.

يقول أســيموغلو وروبنســون إن الحرية لا تُُبنى 
بالنيات الحسنة أو الخطب الثورية، بل عبر »شراكة  
مســتمرة«بين شــريكين متيقّّظين: دولة تعرف حدود 
سلطتها، ومجتمع يدرك حدود حريته. وهذا ما فشل 
الســودان في تحقيقه حتى الآن؛ فالدولة لم تتعلم أن 
السلطة ليست مطلقة، والمجتمع لم يتعلم أن الحرية 
لا تعنــي الفوضــى. وبيــن الطرفيــن، ضــاع الممر 

الضيق، واتسع الطريق أمام الاستبداد والانهيار.

اليوم، في ظل تنازع القوى المسلحة على المدن، 

وتصارع المؤسســات على الشرعية، يبدو السودان 
نموذجًًــا مؤلمًًا لما يحدث حين يغيــب هذا التوازن. 
فالدولــة عاجــزة عن حمايــة المواطنيــن، والمجتمع 
المدني – رغــم حيويته – يفتقر للأدوات التي تمكنه 
مــن تقييد الســلطة أو إعــادة بنائها. وهكذا يســود 
فــراغ قاتل: لا دولــة ولا حرية. لكن الكتــاب يذكّّرنا 
بــأن الأمل لا يموت، فالممر الضيــق – رغم وعورته 
– لا يزال موجودًًا. إنه الطريق الوحيد نحو مستقبل 
تُُمارس فيه الســلطة بمســؤولية، وتُُصان فيه الحرية 

بانضباط.

ويؤكــد الكاتبــان أن المجتمعــات لا تدخــل هذا 
الممــر صدفــة، بل بدفعٍٍ مــن أجيالٍٍ تؤمــن بأن بناء 
المؤسســات أهم من بنــاء الزعماء، وأن قوة القانون 
أقدس من قوة البندقية. وهنا تكمن فرصة السودان، 
رغــم الجراح العميقة. ففي شــوارع الخرطوم وأزقة 
بورتســودان وأحيــاء أم درمــان وحــواري الفاشــر 
وســهول كردفــان مــا زالــت أصــواتٌٌ تؤمــن بــأن 
الدولــة يمكــن أن تكون عادلة إذا وُُجدت مؤسســات 
تحاســبها، وأن الحريــة يمكــن أن تزدهــر إذا وُُجد 

مجتمع يحرسها.

لقد أخطأ الســودان حين بحث دائمًًا عن المنقذ 
– زعيمًًــا كان أم جيشًًــا أم حزب�ـًا – بــدل أن يبحث 
عــن العقد الاجتماعي الذي يربــط الدولة بالمجتمع، 
فالحرية ليست هبةًً من الحاكم، بل ثمرة صراعٍٍ واعٍٍ 
يحمي فيه الناس دولتهم من تغوّّلها، ويحمي الحاكم 

سلطته من الانهيار.

إن »الممر الضيق« ليس كتابًًا عن الماضي بقدر 
مــا هو تحذيرٌٌ للمســتقبل. فهو يقول للســودانيين – 
ولشــعوب المنطقة كلهــا – إن الطريق إلى الحرية لا 
يُُشــق بإســقاط الأنظمة وحدها، بل ببناء مؤسساتٍٍ 
تضمــن ألا يولد اســتبدادٌٌ جديد مــن رحم الفوضى 
القديمة. فكل ثورةٍٍ بلا مؤسســاتٍٍ تُُعيد إنتاج القيود 
بأســماءٍٍ جديــدة، وكل دولةٍٍ بلا رقابــةٍٍ تُُنجب طغيانًًا 

وإن رفعت شعار السلام والحرية والعدالة.

ورغــم أن الطريق طويلٌٌ وشــاق، فإن الســودان 
لا يــزال يملــك فرصــة لاجتيــاز الممــر الضيق؛ إن 
أدرك أن الحريــة لا تعني الهدم، وأن النظام لا يعني 
القمــع، وأن الوطــن لا يُُبنــى بالــولاءات الضيقة، بل 
بالتوازن العادل بيــن الدولة والمجتمع. حينها فقط، 
يمكن للسودان أن يرقص رقصة الحرية داخل ممره 
الضيق، دون أن يســقط يمينًًا في هاوية الطغيان، أو 

يسارًًا في متاهة الفوضى.

في النهاية، يعلّّمنا هذا الكتاب أن الحرية ليســت 
محطة نبلغها، بل مســارٌٌ نســير فيــه كل يوم. طريقٌٌ 
محفــوف بالمخاطــر مــن الجانبيــن، لكنه الســبيل 
الوحيد إلى قيام دولةٍٍ عادلةٍٍ وشــعبٍٍ حرٍٍ ووطنٍٍ قادرٍٍ 
على أن يقول للعالم بثقة: لقد اخترنا أن نمضي في 
الطريق الصحيح ونجتاز المضيق، مهما كان الثمن
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< فــي 7 أكتوبــر 2025 ســجّّل الذهب قمّّــة تاريخية 
جديــدة؛ العقــود الفوريــة لامســت نحــو 3,977 دولارًًا 
للأونصة، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الأســعار اخترقت 
حاجــز 4,000 دولار أثناء التــداولات، مدفوعة بمزيج من 
طلــب الملاذ الآمــن وتزايد الرهانات على خفض أســعار 
الفائــدة الأميركيــة وتدفّّقــات قوية إلــى صناديق الذهب 
المتداولة. هذه القفزة ليست رقمًًا عابرًًا؛ إنها إشارة فنية 
إلــى زخمٍٍ صاعــد طويل المــدى، تتخلله موجــات تذبذب 

حــادّّة، تعكس حساســية الســوق لأي إشــارات نقدية أو 
جيوسياســية. ويُُقرأ المشهد الفني اليوم على أنه اتجاهٌٌ 
رئيســي صاعد مع مستويات دعم فرعية قرب 3.7 و3.5 

آلاف دولار إذا تراجعت الأسعار لتستجمع قواها. 
أمام هذا الواقع، يصبح الســؤال في السودان أكثر 
حــدّّة: بلد ينتج عشــرات الأطنان ســنويًًا، لكنه لا يتيح 
لمواطنيــه مســارًًا منظمًًا وميســرًًا للتــداول والادخار 
فــي الذهب. بيانات عــام 2024 تُُظهر إنتاجًًا يقارب 64 
طنًًــا موزعًًا بين التعدين التقليدي والشــركات صاحبة 
الامتيــاز، مــع صــادرات موثقة قاربــت 28 طنًًــا؛ أرقام 
تكفي لتأســيس ســوق داخلــي فعّّال لو توفــرت البنية 
المؤسســية والتنظيميــة. لكــن غيــاب بورصــة ســلع 
شــفافة، وضعف قنوات الادخار والاســتثمار المرتبطة 
بالذهــب، وعــبء الإجــراءات، كلها تدفــع المواطن إلى 
الهامش، وتغذي التهريب، وتُُفقد الدولة عملاتٍٍ صعبة.
تجربــة غانا تقدّّم مســارًًا عمليًًا. فإلى جانب كونها 
مــن أكبر منتجــي الذهب أفريقيًًا بإنتاجٍٍ قارب 136 طنًًا 
فــي 2024، أطلــق بنــك غانــا برنامــج الشــراء المحلي 
للذهــب، بهــدف مضاعفة رصيد الذهــب في الاحتياطي 
من مســتوى أولي بلغ 8.74 طن خلال خمس ســنوات. 
هــذه الآليــة حولت جــزءًًا من ذهــب المناجــم الصغير 
والكبيــر إلــى احتياطــي نقــدي، وخففــت الطلــب على 

العــملات الأجنبيــة، ومهّّدت لربــط أقوى بيــن المنمج 
والقطاع المالي الرسمي. 

الهنــد اختــارت مســارًًا مغايــرًًا بمنتــج ادخــاري 
للســكان لا يتطلــب حمــل المعــدن فعليًًــا. »الســندات 
الســيادية الذهبية« تمنح المســتثمر فائدة ثابتة %2.5 
ســنويًًا فــوق العائــد الســعري، تُُدفــع نصف ســنويًًا، 
مــع تســوية إلكترونية ســهلة ومرتبطة بســعر الذهب 
الرســمي. هكذا حوّّلت نيودلهي شــغف الذهب إلى أداة 
ادخار آمنة ومُُنظّّمة، تقلّّص استيراد السبائك، وتُُعطي 

المواطن حصة مباشرة في حركة السعر. 
تحــت  الذهــب  »تعبئــة  نهــج  فتبنّّــت  تركيــا  أمــا 
الوســادة«، عبــر برامــج مصرفيــة وماليــة، تســتهدف 
جذب ذهب الأســر إلى النظام المالي. تقديرات صحفية 
منســوبة للبنــك المركــزي التركــي تحدّّثــت عــن مئات 
المليارات من الــدولارات من الذهب المحتفظ به خارج 
النظــام، ما يوضح هامــش التعبئة الممكن حين تتوفر 
قنوات ادخار وحسابات ذهبية وبورصات نقدية فعّّالة، 
ويضــيء الطريق لدولٍٍ مثل الســودان لنقل المعدن من 

الظل إلى الضوء. 
وفي الإمــارات، بُُنيت منظومة متكاملة حول تجارة 
الذهــب التقليديــة والحديثــة، من بورصــة العقود إلى 
توكنة الذهب وربطه بسلاسل توريد موثقة عبر منصات 

تجارة موثوقــة. هذه البيئة التنظيمية والتجارية تقدم 
نموذجًًــا لربط المعدن الأصفر بالتمويــل الرقمي، دون 
التفريــط بمعاييــر الامتثــال والتتبع، وهــو درسٌٌ مهم 
عندمــا يفكــر الســودان فــي »جنيــه ذهبــي رقمــي«، أو 

منصات ذهب رقمية داخلية. 
انطلاقًًــا مــن هــذه الــدروس، يمكن هندســة مســارٍٍ 
ســوداني ذكــي علــى ثلاث طبقــات متكاملــة. الأولــى 
تأسيس »سوق ذهب سوداني« للتسعير الفوري بنظام 
تســليم فوري T+0 ومقاصة مركزية، مع إلزامية وســمٍٍ 
واعتمــادٍٍ للمشــغولات والســبائك لقطــع الطريــق على 
الذهــب مُُجهــول المصــدر وربــط المنجــم بالمنضــدة. 
الثانيــة إطلاق »ســندات ادخار ذهبية ســيادية« مقومة 
بالجنيه أو بالدولار، تُُســعّّر على مؤشــر سعر الأونصة 
وتدفع فائدة رمزية، لتمنح المواطن أداة ادخار ســائلة 
ومُُنظمــة علــى غــرار الهنــد، وتمنــح الخزانــة مرونــة 
تمويليــة. الثالثــة تأســيس »صنــدوق صــادر الذهــب« 
بوحدات اســتثمارية صغيرة مفتوحة للأفراد، يشــتري 
جــزءًًا من الإنتــاج للتصدير التجاري الملتــزم، ويوزع 
أرباحًًا دورية على الشركاء المواطنين، بدل ترك العائد 

يتبدد في هوامش التهريب وسلاسل غير رسمية.
هــذه البنيــة الحديثــة يمكن أن تتوســع إلى »جنيه 
رقمي مدعوم بالذهب« يُُصدره البنك المركزي، ويُُتداول 

عبــر المصــارف ومحافــظ الهاتــف، مع ســقوف ملكية 
يوميــة واشــتراطات اعــرف عميلــك ومكافحــة غســل 
الأموال، ما يجعل الذهب وســيطًًا ادخاريًًا وتبادليًًا بلا 
تعقيد حمل السبائك. عندها يصبح المواطن قادرًًا على 
شراء جزءٍٍ من أونصة، وبيعها، والمشاركة في صندوق 
الصــادر، والاكتتــاب فــي حصــص شــركات التعديــن 
الوطنيــة، ضمن منظومة تضمن الشــفافية والحوكمة، 
وتُُحسّّــن مركــز الاحتياطــي الأجنبــي، وتُُقلــص فجوة 

السوق الموازية.
فــي النهايــة، التحليــل الفنــي يخبرنــا أن اتجــاه 
الذهــب العالمــي صاعــد مــا دامــت الفوائد في مســار 
هبوطي والمخاطر الجيوسياســية عالية، لكن التحليل 
المؤسســي هــو ما يحــدد إن كان المواطن الســوداني 
ســيبقى مجــرد مشــاهد لخــط بيانــي على شاشــة، أم 
ســيصبح شــريكًًا في الثــروة التــي تخرج مــن أرضه. 
تجارب غانا والهند وتركيا والإمارات تُُظهر أن الطريق 
ليس نظريًًا بل عملي ومرّّجب، وأن الربح الأكبر ليس في 
ســعر الأونصة وحده، بل في بناء قناةٍٍ عادلة وشــفافة، 

تربط المنمج بمدخرات الناس وحياتهم اليومية.

 * خبير اقتصادي.

 عوض الكريم فضل المولى جاد الله *

< نشــأتُُ فــي زمــنٍٍ طيّّب، كان فيــه الناس أكثر 
ألفــة، والقلوب أوثق صلة. وتوارثنا أخلاقًًا وقيمًًا، 
وعــاداتٍٍ وتقاليد كثيرة، وعاصرنا أجياالًا ســابقة، 

وتفاعلنا مع أجيالٍٍ لاحقة.
الســعيد من أدرك جــدوده وحبوباته، القريبين 
والبعيدين، وعاش حياته وحياة من ســبقه، وكذلك 

الجيل الجديد.
مــن الذاكــرة، أن البيــوت كانــت فيهــا الجدود، 
والحبوبــات، وكانــت هناك غــرفٌٌ مخصصة لكبار 

الســن، والكراكيــب )جمع كركوبــة(، وهم الهرم من 
البشر الذي لا قوّّة له على فعل شيء، ولا الحركة.

كان »الخــرف« – أي التقــدّّم فــي الســن الذي لا 
يعلــم صاحبه من بعد علمٍٍ شــيئًًا – يأتي في أعمار 
متقدمة جدًًا. في الزمن الســابق، ما عرفنا »الخرف 
المبكر« إلا مؤخرًًا. وعشــنا الرعاية والاهتمام بهذه 

الشريحة من الأهل والجيران.
بل كان من العيب، إذا قدِِم أحدهم من الســفر أو 
الغياب الطويل، أالّا يزور هذه الشريحة »بيتًًا بيتًًا«

التاريــخ والحكمــة، ومعرفــة  وكانــوا مصــدر 
الأنساب، وعِِين الخريف والشتاء والصيف. يروون 

الحكايات، منها الخرافية والأسطورية.
الضحــك،  بأصــوات  عامــرة  البيــوت  كانــت 
البيــوت  وكانــت  والعمّّــات،  الجــدّّات  وأحاديــث 
مفتوحــة علــى بعضهــا، أو لا تحدهــا الحيشــان 
والصرائف. وكان اجتماع الأســرة عادة في الفطور 

والغداء والعشاء طقسًًا لا يُُؤجل ولا يُُلغى.
نجلس معًًا على صحنٍٍ واحد، ونتقاســم القهوة 
والحكايات، ننبش فــي الماضي، ونروي القصص 
والأنســاب والطرائف، كأننا ننســج خيوط دفء لا 

تنقطع.

فــي تلك المجالــس، تكررت كثيــرًًا قصة غريبة، 
تبدأ دومًًا بسؤال جدّّي لنا نحن الأحفاد، منها:

ــ »أتدرون من هو الأونُُنُُ بن الأونُُنُُ؟«
كنــا نهــزّّ رؤوســنا ونتبــادل نظــرات الحيــرة، 

فيجيبنا ضاحكًًا:
ــــ »هــو الأبلم بن الأبلــم! إذا جلس تكــوّّم، وإذا 

تكلّّم تُُلُُوم!«. 
ثم يتابع ضاحكًًا، وهو يشير بيده في الهواء:

ــــ »ذاك هــو العُُوْْقََة! يجلس بين الناس، ولكن لا 
أحد يفهمه، ولا يفهم هو ما يُُقال!«. 

كنا نضحك دون أن نفهم، ثم ننسى... لكنّّ الزمن 
كفيل بأن يشرح لنا ما لم يقله جدي بلسانه.

مــرّّت الأعــوام، ودارت الدنيــا دورتهــا، وفهمتُُ 
أخيرًًا مََن هو الأونُُنُُ بن الأونُُنُُ.

هــو ليــس شــخصًًا واحــدًًا... بل أصبــح حالة، 
سلوكًًا، وربما وباءًً اجتماعيًًا!

إنه ذاك الذي تراه في المجالس، حاضرًًا دائمًًا، 
ولكن لا أحد يُُشركه في الرأي.

لا يُُستشــار، ولا يُُؤخــذ بكلامــه، وإن تكلّّم ضجَّّ 
المكان، ولكن بلا معنى.

لا يُُســهم فــي جهد، ولا يشــارك في عمــل، لكنه 

يظهر في الصور، ويجلس في صدر المجالس.
إذا دُُعــي إلى وليمة، كان أول من يحضر، وآخر 

من يقوم.
وإذا غــاب، ظهر فجأة وقت الطعام، كأن حاســة 

الشمّّ لديه مدرّّبة على روائح المناسبات.
والشاي والقهوة أهم اهتماماته في المناسبات!

تقول عنه الناس:
ــ »داك عُُوْْقََة... لا يضر، ولا ينفع، لكنه محسوب 

علينا ساي!«. 
الأدهــى والأمــرّّ، أن هــؤلاء اليوم صــاروا قادةًً 

ومسؤولين!
ك  وكتّّاب رأي، ومحررين، ورؤساء تحرير، ومالّا
صحف، ومتخذي قرار، ومحللين، ورؤســاء أحزاب 

وحركات – مسلحة وغير مسلحة!
، ولا يفقهــون في الشــأن العام إلا  يملكــون مــاالًا

الحظوة المُُدلَّّجة.
تســلّّلوا إلى مواقع القرار، فغلب الضجيج على 

الفعل، وغلب الظهور على العمل.
صوتهــم يــملأ الإعلام، وخُُطََبهــم تُُبــث فــي كل 

ساعة، لكن إن نظرت إلى الأرض... لا ترى شيئًًا.
وإن مــرّّت مناســبة وطنية أو محليــة، ولم يُُدعََ 

أحدهم، حضر من تلقاء نفسه!
حتى افتتاح »حلل التكايا« ومناسبات »السِِمية«             

)العقيقة (.
يبحث عن الكاميرا، عن الميكروفون، عن فرصة 

للظهور.

وإذا سأل أحد الحضور مستغربًًا:
ــ »من هذا؟ من المتكلم؟«. 

أجــاب الجميــع بنبــرة يعرفونهــا جيــدًًا رغــم 
الضجيج والصياح المؤيد:

ــ »ذاك هو الأونُُنُُ بن الأونُُنُُ!«
ربما لن ينقرض الأونُُنُُ، فله في كل زمان صورة 

وصوت.

ولكــن الأمــل أن يعرفــه النــاس، فلا يُُســلّّمونه 
مفاتيحهم، ولا أقدارهم.

وأن يدركــوا أن المجتمعــات لا تُُبنــى بالصوت 
العالي... بل بالفعل الهادئ، والإخلاص.

 * كاتب صحفي.

د. خالد مصطفى إسماعيل *

العاشــرة  الســاعة  العمليــة  دخلــت   >
والنصــف صباحــاًً  تقربيــاًً، وما بين الســاعة 
العاشــرة والنصف، وحتى الســاعة السادسة 
مســا�ءًََ لا أدري مــاذا حدث في هــذه الدنيا، فقد 

كنت تحت تأثير تخدير كامل. 
آخر شــيء تذكرتــه بعد أن فقــت من تأثير 
البنج والتخدير، أنني كنت قد ذهبت إلى غرفة 
العملية ماشــياًً على رجلي وبصحبة ممرضة، 

ودخلت غرفة العملية.
 النــاس هنــاك كانــوا  طيبيــن ولطيفيــن 
كالعــادة، يبتســمون لــك، ويبثــون في نفســك 
الطمأنينــة، وكأنهــم يقولــون لــك لا تخف، كل 
شيء سيسير على ما يرام، كن واثقاًً ومطمئناًً.
ثــم طلــب منــي خلــع حذائــي والشــراب، 
والقــاش والقميص، والســماعة، وما تحتويه 
جيوبــي من بقايا أمــوال وأقلام، علمــاًً بأنني 
كنــت في كامــل أناقتي، كمــا هو الحــال دائماًً 

عندما أكون في مثل هذه الظروف.
فعلت ما طلبوه مني بكل حرفية، ثم سلمت 
أغراضــي  وأشــيائي لأخــي عبــد اللــه قنديل، 
الــذي حملهــا وخرج متمنياًً لي الشــفاء، وكان 
أخــي عكرمــة في الخــارج ينتظــره ) وأخواي 
عبد اللــه وعكرمة ظلا يرافقانني في كل لحظة 
وكل مــكان، ويخففــان عنــي الآلام(، والأهل في 
الخارج نســاء ورجالًاً ينتظــرون ويتمنون لي 

الشفاء بالدعوات. 
ثــم طلــب مني الممرض بعــد ذلك الصعود 
إلى ســرير العملية، وألبسوني  لبسة العملية 
والأجهــزة  التركــوازي.  اللــون  ذات  المميــزة 
تحيطنــي من كل مكان، كل جهــاز ينتظر دوره 
ليدخــل جســمي ويفعــل المطلــوب منــه، فهي 
مجموعة مــن الأجهزة والمعدات، كلّّ له مهامه 

المحددة.
الممــرض  قــام  فائقــة وســرعة  وبمهــارة 
بتركيب فراشــة مقــاس ١٦ في يدي اليســرى، 
ثــم أوصلهــا بــدرب مباشــرة، وطلبــت منــي 
اختصاصيــة التخديــر تقريبــاًً أن أزحــف إلى 

الخلــف قليلًاً في وضع أكــون فيه  أكثر راحة، 
فمازحتهم وقلت لهم )إنكم أخذتم القاش، لذلك 
حركتي ســتكون بطيئــة إلا أرجع حبــة حبة(، 
فضحكوا وأظنهم قالوا في أنفســهم )الزول دا 
هســع فصاحته دي بتنتهي(. وقد كان، فبعدها 
لــم أفهــم أو أرََ أو أحــس بشــيء، إلا ووجــدت 
نفسي في غرفة خاصة لطيفة بعد ست ساعات 
مــن ذلــك الزمــن، غرفــة واســعة فــي الجنــاح 
الخــاص، مجهزة تجهيزاًً ممتازاًً، بها ســتائر، 
وحمام داخلي خاص، وســريران وثلاجتان، و 
٨ دواليــب، ومكيــف، وتلفزيــون. )المهم كانت 

الغرفة رائعة حقيقةًً(. 
والأروع مــن ذلــك، وجــدت الغرفــة محاطة 
بــكل حــب، جماعات من  الأهل شــيباًً وشــباباًً 
مــن  وكميــات  العمليــة،  حضــروا  وشــابات 
الحلويات بأنواعها والبلح ومشــروبات دافئة 

وباردة. داخل الغرفة. 
يســبق كل ذلــك دعــوات )حمــداًً للــه علــى 

السلامة(.
زارنــي كل الأهل، ولأول مرة أعرف الحكمة 
مــن حديث الرســول - صلى الله عليه وســلم- 
الــذي وصى فيــه بزيــارة المريــض، فمعاودة 
المريض تخفف عنه الكثير الكثير.. جاؤوا من 
أحيــاء مختلفــة وفي أزمان مختلفــة، منهم من 
جاء قبل العملية الساعة ٦ صباحاًً، ومنهم من 
جــاء معــي الحجل بالرجل بعــد صلاة الصبح 
مباشــرة، ومنهم من جاء بعــد العملية، جاؤوا 
زواراًً كرامــاًً لهــم الحــب والتجلــة والتقديــر 

والاحترام. 
وصحيح جــداًً المثــل القائل )العــز أهل(، 
وأنا أزيد من الشــعر بيتاًً )العز أهل وأصحاب 
وزملاء(، فزميلــي د. محيــي الديــن مصطفــى 
)نائب الاختصاصي( الذي فوجئ بوجودي في 
المستشــفى في ذلك اليوم، وتصافحنا عميقاًً، 
ثم )دردشــنا معاًً وأعدنا علــى عجالة  ذكريات 
داخلية حســيب والــرازي بجامعــة الخرطوم، 
وأيام كانت لها إيقاع(، لم يقصر أبداًً أبداًً، فقد 
ظــل متابعاًً لــي في كل كبيــرة وصغيرة، حتى 
ظنه بعض الناس أنه من آل بيتنا، ومعه زميله 

عبد الرحمن مصطفى. 
والفهــم،  اللطــف  منتهــى  فــي  شــباب   
ويحسســونك بأن مستقبل الطب في السودان 

بخير. 
أما عن المستشــفى فأول ما يلفت انتباهك 
هــو النظافــة، فالمستشــفى )نظيــف يلتمــع(، 
والقائمــون علــى أمــر النظافــة مخلصون حد 

الإخلاص. 
تعاملهــم  المستشــفى  فــي  العامليــن  كل 
إنســاني وحضــاري بصــورة راقيــة، فعندمــا 
تسأل أحدهم في المستشفى عن مكان ما مثلًاً، 
لا يكتفي بوصفه لك فقط، بل يأخذك بيده حتى 

يوصلك المكان ويرشــدك إلــى ما ينبغي فعله، 
بكل أريحية وحب. 

أمــا الدكتــور فؤاد عبــد الرحمــن محمود، 
فــي  والحنجــرة  والأذن  الأنــف  اختصاصــي 
فأجلنــا  الركــب،  هــذا  كل  قائــد  بورتســودان 
الحديــث عنــه، لأن الميداليــة الذهبيــة دائمــاًً 
يتــم تقلدهــا آخراًً، فهــو نوع آخر من البشــر، 
إنســان من الزمــن الجميل )زول ذي النســمة( 
كمــا يقولون، يتعامــل برقي ولطف وبســاطة، 
قريــب جــداًً  مــن مرضــاه يهتــم بهم، يســتمع 
إليهم بسلاســة، ويشــرح لهم ببســاطة، وبكل 
روح طيبة، يتلقاك بابتســامة مريحة تطمئنك، 
يكســر  منــذ ســنين،  تعرفــه  كأنــك  وتجعلــك 
الحواجــز، فتحكــي معــه بأريحيــة وكأنكمــا 
صاحبــان وليســت علاقة مريــض بطبيب، أما 
علمه وشــهاداته فتلك لا تحتــاج لحديث، فهي 

تتحدث عن نفسها. 
شــكراًً د. فــؤاد، فقــد جمعــت بيــن الطــب 
والإنســانية والإدارة والتواضع. )وزينة العلم 
التواضع(،  وهذا ما نريده في ســودان ما بعد 
الحرب.  شــكراًً د. فؤاد فمن بعد الله ســبحانه 

وتعالى أعدت إليَّّ صوتي. 
شكراًً د. حمدان مصطفى، شكراًً د. الرشيد 
علي عووضة، شــكراًً د. عثمان علي محمد، فقد 
بــدأت أول خطواتــي التشــخيصية معكــم ولم 

تقصروا أبداًً. 
الشــكر كل الشــكر لأهلــي بصــورة عامــة 
وأســرة  والصغيــرة،  الكبيــرة  وأســرتي 
زوجتي )أســرتي الثانية( في العباســية تقلي 
وبورتسودان، والشــكر أجزله لخالتي وصيفة 
ســيد مهــران، وهــي تنادينــي يوميــاًً صباحاًً 
ومســاء، حاملــة معها ما تشــتهيه الأنفس من 
طعام وشــراب، وتصــر  على الأكل والشــراب، 
وتقول لي )عشــان تبقى كويس(. فلم تحوجني 

إلى شيء مادي أو معنوي لتسهيل العلاج. 
 الشكر لكل الأهل في كل السودان وخارجه، 
فلم يكف هاتفي عن الرنين طيلة الأيام الفائتة، 
ولــم يقصروا، فقــد كانوا يداًً واحــدة من أجل 
صحتــي ولا تكفيهــم الكلمــات حقهــم، ولكــن 
نقــول لهــم جزاكــم اللــه خيــراًً، وربنــا يقدرنا 
علــى رد جميلكم. ولا أريد أن أذكر أســماء فقد 
لا تســعفني الذاكرة لذكرهم جميعاًً، وأكون قد 
أجحفت في حقهم، شكري للجميع بدون فرز. 

الشــكر موصول لأســرة صحيفــة )فويس( 
يتابعنــي  كان  الــذي  تحريرهــا  ومستشــار  
ويتفقد  أحوالي، وقد نشــروا خبر العملية في 

جريدتهم العامرة للدعاء لي.

شكراًً للجميع.. والسلام.

* كاتب صحفي.

عزالدين باقوري  *

< علق أسعد الشرعي: 
)كنت أشك في منهج الإخوان المسلمين، 

ولكن لاحظت أن أقذر مخلوقات الله يحاربون الإخوان!
الأمريكان والملحدين والسيســي والمداخلة والعلمانييــن والحوثيين والرافضة 

وغيرهم.
فقلــت في نفســي مادام اتجهت ســهام أهل الباطل إلى الإخــوان فهذا يعني أن 

الإخوان بكل عيوبهم هم أقرب الناس إلى الحق.
ما رأيكم؟(. 

انتهى 
++++

نعم برأينا أن الأضداد تعرفك أين موقع أهل الحق.
لولا سواد الليل لما طلع الفجر.

إذا لم يتدافع الخير والشر لفسدت الأرض. 
لأن خروج الشــر عن الخير الذي هو الأصل جاءه ليظهره بالمغالبة، وليتمســك 

أهل الخير، ولتظهر وتتفعل فيهم سنن:- 
الجهاد قول الحق أمام الجور. 

وإذا اتفقا لفسدت القيم، كما هم يفعلون الآن بتأسيس الديانة الإبراهيمية، حتى 
ياتى جيل لا يعرف قيمة الباطل.

وذاك قاضــي تمبكتــو الذي حكانا قصته ابن بطوطة، يوم أن وجده متخذاًً خليلة 
)مچكــس( وصــاح فيه ما هذا يا رجل؟ أنت مفتي الديــار والقائم على الإسلام هنا، 

فقال التمبكتي )إنها تريحني وأريحها واجتمعنا على خير(. 
وســقت هنــا مصطلح الســوقة والرجرجــة )چكس( كوظيفة أســلوبية لتنشــيط 
الذاكرة للســوح ومســح survey أنشــطة التمبكتيين الجدد  في كولمبيا. الاعتصام، 

الذي فض بالتمبكتيين الذين قالوا )نحن القتل لم نعرفه حرام إلا في خرطوم(. 
  نعــم إنهــا خرطوم الفلول، وهنا عليّّ أن أحيي  دكتورنــا الكبير محمد عبدالله 
الريح، الذي لمس الجوهر وتحســر على الخرطوم وقال )لولا زناة الليل والسدوميين 
لما باتت الخرطوم ثكلى(، وكثافة معنى ما قال تدل على أن الخرطوم عوقبت بالحرقة 
قبــل الغرقــة، لحيودها وقبولها بالمســلك التمبكتــي جراء التعود علــى الباطل. وهنا 
نكــون أول مــن طبق بالاعتصــام وكولمبيا والبنقو محل الشــاي الديانــة الإبراهيمية 

الجنجويدية والتمبكتية.
وحقــاًً التمســك بقيــم الخير ظهرت على ألســن من قالوا )إذن هو الســقوط إلى 
الهاوية. فيوم أن قتلتم حملة القيم بالشيطنة قتلتم أنفسكم. )لا تقتلوا أسودكم فتأكلكم 

كلاب أعدائكم( برغم أنها حكمة، ولكنني لا أريد ظلم الكلاب لأنها وفية.
 فقط لمجرد التندر:-

جبريل يعلم أن كلبه مؤصل، ينتهي نسبه لقطمير )كلب أهل الكهف(.
فذهــاب حمــاة الديــن في عصرنــا منهم  الكيزان أو ما يســمى تآمــراًً وإرجافاًً 
الدين السياســي. لأن الدين السياســي تعريفي وتنويري، وحائل دون تمدد الباطل، 

بل منافخ له بالأرواح.
 ونشــكر البرائين والمســتنفرين المندفعين بحمية الدين إلى يوم القيامة، ونلعن  
الجنجويد. مشــكور عمنــا عبدالله حماد الدندراوي على الغيــرة التي أخرجت كلمته 
من قاع الضمير الحي الحر، المترســبة فيه القيم-- إلا تمبكتية--فكلمته الشــهيرة 
لها معنى خلفي ينبئ عن سوء فعل القاضي والكولمبي المعتصم والجنجويدي. ولذا 
أرى خلف الإساءة ثناء، والأشياء تعرف بأضادها. وشكر حمدوك أتانا بالشر لا غير. 

وذهب بدولاراتنا لملة الشر.
    وتســعفني الذاكرة أن مغيباًً كان محششــاًً تمبكتي الســلوك، قال مثنياًً على 
مدلــول اســم حمدوك )انت  ســموك حمدوك واســمك مميز(، يقصد أنــه مثنى عليه. 

والحمار كما قيل- شكروه رقد-. 
الإمبرياليــة أزلًاً هــي العــدو الأول للإسلام وقــال تعالــى )وتعرفهــم فــي لحــن 
القول(، وقال ســيدنا علي: )المرء مخبوء تحت لســانه(. ومن أقوال جدود الإمبريالية 

والصهيونية:-
جلادستون في البرلمان الإنجليزي عام 1881 م )العقبة الكؤود أمام مستعمراتنا 

في الشرق هذا المصحف والكعبة الشريفة، فيجب إزالتهما وقبرهما بأي ثمن(. 
ولما علم المفكرون  أن الإسلام به بند الجهاد، الذي يزيده منعة، ويصف الناس 
حولــه لمدافعــة الباطل، تمحلوا  حيل تخليق أجيــال تحارب الإسلام، وهم بنو جلدته 

كما تجلى في القراي وآلاء صلاح. والعازف شاي بنقو.
  وكذلــك فكتــور عمانويــل ملك البرتقــال، الذي قال لزوديتو بنــت منليك )تعالي 
لنقضي على جرثومة الكفر بمكة والمدينة(. وهنا يتجلى مصطلح جرثومة الكفر الذي 
مر بمراحل تشــرنق إلى منتج إرهاب فقط لجعل الإسلام هو العائق لمصالح الغرب 
كصــورة فــي ذهنية الغرب، لمباركة ودعــم حلف الناتو )الصليبــي الحديث(. وإليكم 
الصليبي الأصل: البابا اربانيوس الثاني، الذي استنفر فرسان الإقطاع في مؤتمرهم 
بكيرمونت عام 1092م، حين اســتفزهم  )يا من كنتم لصوصاًً تعالوا وكونوا أوفياء 
لنقضــي علــى جرثومة الكفر في مكة وبيت المقدس، فإنكــم إذا قضيتم عليهم ورثتم 

ممالك الشرق، فإنها تدر سمناًً ولبناًً وعسلًاً(. 
وقــال جياني ديموكليس )على الغــرب أن يطلق نموذجه في بلاد الإسلام ليؤتي 

أكله سريعاًً، فإن لم يؤتِِ أكله سريعاًً سيكون العالم بؤرة ساخنة(. 
أما مارجريت تاتشــر فقالت )على الغرب أن يواجه اســفيناًً إسلامياًً ممتداًً من 
غــرب الصيــن إلى المحيط الأطلنطي، ومن جنــوب الصحراء إلى البلقان(، وكان أول 
الضحايا ذوي الإسلام الســاكن الخامل -البوسنيين. فظهر منهم المحرك له  هناك، 

محمد عزت بقوفتش- رحمه الله. 
الإسلام حائــط صــد للباطــل. ولو كــره أهل الباطــل. نحن لا نكرههــم بل نكره 
أفعالهــم التــي عرفنــا بها قوة وعــزة الإسلام، وللخرطوم سلام والــسلام يا المهدي 

الإمام. 
كسرة ودعابة:

   أما ترون في رائعة النور الجيلاني )يا مسافر جوبا .. سيب الخرطوم .. قوم 
بارحه( دعوة للانفصال؟

  يــا شــعباًً لهبك ثورتك أرجع ولقد عرفت الأعداء فالــزم التعمير  وابنِِ وانهض 
ليموتوا بغيظهم.

* كاتب صحفي.

 د. عبدالمنعم علي قسم السيد *

< إنجــاز التحــول الزراعــي فــي القطــاع المــروي عــن طريق نماذج شــركات 
المساهمة القابضة والتعاونيات الزراعية 

يعانــي القطاع الزراعــي المروي من مجموعة من الاختلالات والتشــوهات التي 
أعاقت إمكانية تطويره عبر المائة سنة الماضية من عمره، الذي ابتدأ بإنشاء مشروع 
الجزيــرة فــي العام 1925م، والتي مــن أبرزها فجوة السياســات الزراعية وعلاقات 
الإنتــاج،  المتمثلــة في ضعف المواءمة بين طموحــات المزارعين والمصلحة العامة، 
وضعــف التمويل الزراعي، وهيمنة  نظــم الإنتاج التقليدية )الدورات الزراعية لتركيبة 
المحاصيــل الحقليــة المبنيــة على محصــول القطن(، وصغــر الحيــازات الزراعية، 
وضعــف العلاقــة القانونية بين المزارعيــن والحيازات الزراعيــة، وضعف إنتاجيات 
المزروعــات )تدنــي الغلة لكل فــدان(، وتدهور البنى التحتية )شــبكة الــري، الطرق، 
المحالج، المستودعات(، وتدهور البيئة وتآكل التربة، وغياب التأمين الزراعي، وغياب 

نظم الحوكمة والشفافية.
ولمعالجــة هــذه الاخــتلالات والتشــوهات، لا بــدّّ من تبنــي اســتراتيجية وطنية 
للتحول الزراعي المستدام، قائمة على الشراكة القوية بين الدولة، والقطاع الخاص، 

والمزارعين، يتم في إطارها:
1. الإصلاح المؤسسي: بناء نماذج مؤسسية جديدة، قادرة  على تحقيق رسالة 
ورؤيــة التحــول الزراعي المنشــود، لمعالجة تشــوهات واختلالات القطــاع الزراعي 

المروي. 
2. إعــادة هيكلــة نظــم الإنتــاج: باعتماد نظــم زراعية مرنــة من حيــث التركيبة 
المحصوليــة وعلاقات الإنتاج، ومواءمة المحاصيــل مع البيئة والخصائص المناخية 
والمائية لكل مشروع، وإدخال التقنيات الحديثة  المتمثلة في البذور المحسّّنة، ونظم 

الري الحديثة، والزراعة الدقيقة.
3. إصلاح نظــم التمويل والتســويق: بربط المزارعين بالأســواق عبر سلاســل 
قيمة مدمجة، وإنشــاء  مصارف تنمية وصناديق تمويل زراعي مســتدام عبر التمويل 

التدويري والتعاوني، وتفعيل التأمين الزراعي ضد المخاطر المناخية.
4. إعادة تأهيل وإصلاح البنى التحتية: بتأهيل شــبكات الري، وتشــييد الطرق 
الريفيــة والمســتودعات الحديثــة العمومية والمبردة،  للحفاظ علــى جودة المدخلات 

والمخرجات.
5. بنــاء نظــم الحوكمة والإدارة: بإعادة هيكلة المؤسســات الزراعية وفق مبادئ 

الشفافية والمساءلة، وتمكين اتحادات المنتجين والمزارعين كمؤسسات فاعلة.
6. الحفــاظ علــى البيئــة: بتعزيــز الزراعــة الإيكولوجية فــي المناطــق المطرية، 
ومكافحة التصحر وتدهور التربة، ودعم استخدام الطاقة المتجددة في الري ومعالجة 

المياه.
7. إشــراك المجتمعات المحلية: بتمكين المرأة والشــباب في الإنتاج الزراعي، 

وتحويل صغار المزارعين من منتجين للغذاء فقط إلى فاعلين اقتصاديين. 
ولتحقيــق هــذه الإصلاحات الرامية إلــى معالجة الاختلالات والتشــوهات التي 
تعوق تطوير القطاع الزراعي المروي، وعطفاًً على فشــل علاقات الإنتاج المتمثلة في 
أنظمة الحســاب المشــترك والحســاب الفردي والزراعة التعاقدية في تطوير القطاع 
الزراعــي المروي كرافعة أساســية للاقتصاد الوطني، ومن واقــع التجارب الإقليمية 
والعالميــة، فلقــد أثبــت نموذج الشــركات المســاهمة القابضة التمويليــة، إلى جانب 

التعاونيات الزراعية،  أنهما الخيار الأمثل  لإحداث التحول الزراعي المستدام.
 وفى هذه الســياق، فإن الضرورة أصبحت ماسة لتحويل المشروعات الزراعية 
المروية القومية إلى شــركات قابضة تمويلية،  تدرج في ســوق المال )سوق الخرطوم 
للأوراق المالية(، وتنشــأ تحت مظلتها عديد الشــركات التشغيلية التي تعنى بالإنتاج 
الزراعــي النباتــي والحيوانــي والتصنيع الغذائــي والخدمات الزراعية واللوجســتية 
والتســويقية ذات الصلــة. وفي هــذا النموذج يصبــح المزارعون والعاملون شــركاء 
مؤسســين للشــركات القابضة، وتطــرح بقية الأســهم للجمهور، لاســتقطاب رؤوس 
الأموال اللازمة لتأســيس الشــركات التشــغيلية في كل مشــروع مــروي تحت مظلة 
شركته القابضة. ومن مزايا هذا النموذج: استقطاب رؤوس الأموال اللازمة لتأسيس 
الشــركات التشــغيلية عن طريق الاكتتاب العام )الطرح الأولي(، وتحرير القطاع من 
عبء التمويل الرسمي، وتعزيز الشفافية والمساءلة عبر البورصة )سوق المال( وبيئة 
العمل المؤسســي،  وتأسيس شركات تشغيلية )زراعة، تصنيع غذائي، تخزين، نقل، 
تســويق(، تعالج انفصال الحلقات الإنتاجية، وتبني سلاســل قيمة قادرة على تحقيق 
النتائــج الماليــة والاقتصادية والاجتماعية المرجوة، وتمكيــن المزارعين والعمال من 
أن يكونوا شــركاء لا مجرد منفّّذين؛ مما يعزز الانتماء والمســؤولية في تحقيق رسالة 

ورؤية المشروعات المروية كشركات مساهمة قابضة.
كمــا أنه ولإحــداث التكامــل المطلوب فــي تحقيق الأمــن الغذائــي، والمحافظة 
علــى المجتمعات الزراعية والعلاقــة التاريخية للمزارعين  بــالأرض، وتعزيز العدالة 
فــي توزيــع المداخيل، وتقوية شــبكات الأمان الاجتماعي في الريــف، فإن الضرورة 
تســتوجب تنظيم المزارعين في جمعيات تعاونية، تضم في عضويتها مزارعي القرى 
المتجــاورة جغرافياًً، بحيث تمنح أراضي زراعيــة مجاورة لحرمات هذه  القرى، يتم 
فيهــا  تبنــي نظم إنتاج مختلطة )نباتي + حيواني + دواجن(، لتأمين الاكتفاء الذاتي، 

وخلق فوائض للتسويق الداخلي والخارجي.
ولضمــان تحقيق النجاح المطلوب لنماذج الشــركات القابضة والتعاونيات، فلا 
بــدّّ أولًاً- من إجراء إصلاح تشــريعي شــامل، يســمح ببناء هذه النمــاذج  المطلوبة 
لتحقيــق التحــول الزراعي المســتدام. وثانياًً- ضمــان حقوق المزارعيــن والعاملين 
في ملكية الأســهم كمؤسســين، عبر حصص أســهم تضمن التوزيع العادل للأرباح. 
وثالثاًً- بناء نظم حوكمة تحقق المساءلة والشفافية. ورابعاًً- بناء أنظمة إدارية ومالية 
شــفافة، ورقابة داخلية وخارجية. وخامســاًً- المشاركة في اتخاذ القرار. وسادساًً- 
ربط نماذج الشــركات والتعاونيات بأهداف التنمية المســتدامة، لا ســيما في القضاء 
على الجوع ومحاربة الفقر، والأمن الغذائي، والعمل اللائق، والشــراكات. وســابعاًً- 
الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة والخدمــات كالنقــل والتخزيــن والتســويق والرقمنة 
الزراعيــة. وثامنــاًً – إحــداث التكامل المطلــوب بين التعاونيات الزراعية والشــركات 
القابضــة. وأخيــراًً وليــس آخــراًً العمل الدؤوب علــى معالجة التحديــات التي ينبغي 
التحوط لها؛ مثل مقاومة التغيير من بعض النخب المستفيدة من الوضع القديم، وبناء 
الثقافة المؤسسية الداعمة للتغيير، والتحسين المستمر للبيئة الاقتصادية والسياسية 

المعززة  لثقة المستثمرين.

..SATS المستشار الوطني لاستراتيجية التحول الزراعي المستدام *

تحوّّل زراعي

  إنجاز التحول الزراعي في القطاع المروي

لؤي إسماعيل مجذوب 

< لم يكن ظهور عددٍٍ من الضباط الســابقين في الشــريط المصوَّّر 
الــذي بثّّه قائد التمــرد حدثًًا عابرًًا في ميزان الحرب النفســية الراهنة، 
بل هو مشــهدٌٌ محســوب فــي توقيته ومضمونه، اســتُُخدم فيــه التاريخ 
الشــخصي لأولئك الضباط كأداة لتمرير رســائل مشــبوهة، تســتهدف 
معنويــات الصــف الوطنــي وقواتنا المســلحة التي تمضــي بثبات نحو 

تحقيق أهدافها العملياتية.
الوجوه التي ظهرت في ذلك التســجيل ليســت جديدة على المشــهد 
العســكري، لكنها تعود هــذه المرة بأجندة جديــدة؛ أجندة تعكس حالة 
التخبط داخل المليشيا، ومحاولة استدعاء رمزية عسكرية باهتة لتغطية 
عجزها الميداني المتزايد. فالقوات المسلحة تخوض اليوم معركة إعادة 
تموضعٍٍ واسعة على امتداد المحاور، وتحقق تقدماًً حقيقياًً في عملياتها 
التكتيكية، بينما يحاول العدو صرف الأنظار بإنتاج مســرحيات إعلامية 

تُُدار من غرف بعيدة عن أي ميدان قتال حقيقي.
علــى الصعيــد القانوني، لا يمكن الحديث عــن إجراءات فورية ضد 
أولئــك الضبــاط وهم يقبعون فــي مناطق ســيطرة العدو، لكــن القانون 
العســكري واضــح في توصيف أفعالهم، وســيبقى ملفهــم مفتوحًًا إلى 
حين سقوط آخر شبر تحتمي به المليشيا. فالتاريخ العسكري لا يسقط 
بالتقــادم، والانضبــاط لا يُُقــاس بالمكان أو الظرف، بــل بالولاء للواجب 

وللوطن الذي أقسموا على حمايته.
الرسالة الأهم هنا أن القوات المسلحة لا تنفعل بمثل هذه المشاهد، 
ولا ت�ـُدار بالعواطــف، لأن الجيــش مؤسســة راســخة تُُعالــج الخيانــة 

بالعقيــدة، لا بالانفعــال. وقــد اعتدنــا أن نرى قادة التمــرد يظهرون في 
مواقــع مصطنعــة، محاطــة بعدســات دعائيــة، لا برائحة البــارود. هذه 
التســجيلات لا تغيّّر شــيئًًا من الواقع الميداني، بل تكشف حجم الأزمة 
داخل بنية التمرد نفسه، وحاجته المتكررة لخلق رموز بديلة بعد أن فقد 

شرعيته القتالية والسياسية.
فــي المقابل، يواصــل الجيش أداءه بثقةٍٍ وهدوءٍٍ عســكريٍٍ منضبط، 
مــدركًًا أن النصر لا يُُنتزع من مشــاهد الفيديو، بــل من صلابة الجبهة 
وثبــات الرجال فــي الميدان. إن قوة القوات المســلحة اليــوم تكمن في 
تماسكها الداخلي وتوحّّد قيادتها، وفي قدرتها على إدارة الحرب بعقل 
باردٍٍ وضمير وطنيٍٍ صادق، مقابل خصمٍٍ يركن إلى الإعلام كآخر جبهةٍٍ 

له بعد أن ضاق عليه الميدان.
وهكــذا، فــإن ظهــور الوجوه القديمــة تحت راية التمــرد لا يبدل من 
معادلة القوة شــيئًًا، بل يضيف صفحة جديدة إلى ســجل الخيانة، فيما 
يواصل الجيش مراكمة صفحاته المشرقة في سجل الوطنية والانتصار

إن الحــرب الدائــرة اليوم لــم تعد محصورة في الميــدان وحده، بل 
امتــدت إلى الوعــي العام وفضاء الإدراك الجمعي، حيث يســعي العدو 
إلــى إضعــاف الثقة بيــن الجيــش وشــعبه، مســتخدمًًا أدوات إعلامية 
ونفســية تفتقر إلى العمق والمصداقية، غير أنه ما يجهله أن هذه الأمة 
صقلت وعيها في الأزمات، وأن وجدانها العام أصبح يميز بين الصورة 

المصنوعة والحقيقة الميدانية. 
لقد أدرك الشعب أن ما يبث من مشاهد ومقاطع ليس سوى محاولة 
لتغطيــة الهزائم، وتجميل واقع يتآكل من الداخل. ولهذا، فإن رد القوات 
المســلحة ليس بالكلمات ولا بالصور، بل بالفعل المنضبط في الميدان، 

وبالصبر الاستراتيجي الذي يسبق الحسم.
إن الثقة المتبادلة بين الجيش وشعبه هي السلاح الأقوى في معركة 
الوعــي، وهي الضمانة الأكيدة لعدم انــزلاق البلاد إلى فوضى إعلامية 
أو نفسية. مهما حاولت المليشيا أن تحرك وجوهًًا من الماضي لتجميل 
حاضرهــا المــأزوم، فإن الزمــن لا يعود إلى الــوراء، والميدان لا يرحم 

المترددين.

* ضابط سابق - باحث في شؤون الأمن الوطني والحرب النفسية.
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فتاة الدخان  المرأة.. نحلة المجتمع..
من ملكة إلى عاملة

} بقلم: عبد الله بن علي العامري

علَّّمتني الحياةُُ ألّاَّ أُُصارعُُ 

الموتََ و إن دعاني أجيبُُ

قصَّّةُُ الموتِِ و الحياةِِ سجالٌٌ

مات فيها الفتى و مات الطبيب

كلُّّنا ميِّّتٌٌ و للموتِِ نحيا

أبعيدٌٌ ميعادُُه أم قريبُُ

و غريبٌٌ أن في الناسِِ لهوٌٌ

بيننا الموتُُ وهو فينا غريبُُ

يذرعُُ الموتُُ في الحياة مداه

يلتقي الطفلََ و يلقاه شيبُُ

يَّّأها الموتُُ زرْْ فتلك حياةٌٌ

مات فيها النبي و مات الأديبُُ

فاستوينا موتًًا و لسنا سواءًً

بعد موتنا يقومُُ الحسيبُُ

من بنى قبرََه بنورٍٍ و بِِرٍّّ

يأته من جنَّّةِِ الخلدِِ طيبُُ

فاحذروا أن تُُهملوا أخراكم

كم صريعٍٍ و القبرُُ فيه لهيبُُ

علمتني الحياة

} لقراء فويس الكرام  

يسرنا أن نعلن لكم عن 

إطلاق صفحة جديدة مخصصة 

لرسائل القراء وكتاباتهم، 

بهدف فتح المجال أمامكم 

لإبراز مواهبكم الكتابية 

وصقل إبداعاتكم. 

في هذه المساحة، نرحب 

بمشاركاتكم المتنوعة التي 

تعبر عن آرائكم، تجاربكم، أو 

اًً  إبداعاتكم الأدبية، لتكون منبر

اًً  حرًاً يُُثري الحوار ويفتح آفاق

جديدة للإمكانات الكامنة. 

نحن نتطلع إلى نشر 

مساهماتكم القيمة، والتي 

ستكون جزءًاً من مسيرة 

تطوير الصحيفة وتوسيع 

مشاركة قرائنا الأعزاء.  

للمشاركة:

يمكنكم إرسال نصوصكم 

إلى البريد الإلكتروني: 

e.najisalih@yahoo.com

أو على رقم الوتساب: 

00249129009990

شروط النشر:

أن يكون النص أصليًاً ومن 

إبداع الكاتب. 

 ألا يتجاوز عدد الكلمات 

٣٠٠ كلمة. 

الالتزام بأسس الحوار 

البنّّاء واللغة السليمة. 

اًً  معًاً نصنع فضاء إعلامي

تفاعليًاً يُُسمِِع صوتكم!

منتدى )فويس( المفتوح لإبداعات القراء

} بقلم: آمنة عبدالهادي خير الله 

{ بينمــا كان ســابحًًا فــي أفــكاره كســر حاجــز 
الصمت صوتها الرنان قائلة: الكتاب، فرد بسرعة ماذا؟

 خذه إنه لك..! 
ناولته الكتاب، وعندما مد يده حاول بقدر المستطاع 
أن يلمــس أناملهــا، لكنهــا أدركــت ذلــك بحصافتهــا 
فســحبت يدها بســرعة؛ جعلت أصابعه تعض نفســها 

ندمًًا على عدم سرعتها لتظفر بها.
أطــال النظر بالغلاف، اختطفت عيناه العنوان »فتاة 
الدُُخان«، ودون أن يشــعر تحركت شــفتاه فتســاقطت 
الكلمات، وســأل مســتفهمًًا رغــم أنه يخشــى أن تفهم 
سؤاله قِِلة صبر وإعلانًًا منه بأنه لن يقرأ المكتوب: أهو 

عن الحرب؟! 
صمتــت برهــة وأردفت لا، لم أكتــب عنها ولن أفعل 

مطلقًًا، سألها ولماذا؟
ردت: أنا شــخص لســت من أولئــك الذين يجيدون 
ارتــداء معاطف الآخرين، ولســت أحســن مــن يتحدث 

بلسانهم.
 ذروة مواساتي للبشرية هي أن أبكي لبكائها، لكن 
أن أكتب نصًًا لشــيء لم أعشــه من وجهــة نظري كذبة 
عظيمــة لــن أقدم عليها، لقــد اندلعت الحرب في شــهر 
رمضــان، في ذاك اليوم تأثرنا جميعنا، تابعنا الأخبار، 
امتنعنــا عن مشــاهدة برامجنا المفضلة علــى التلفاز، 
لكن وعندما حلّّ المســاء جلســنا وتناولنا إفطارنا كما 
العــادة، تبادلنــا النكات على طاولة الطعام، واحتســينا 
المشــروبات المثلجة، أمسكت هاتفي أرسلت لمحبوبي 
رسالة محتواها »مساء الخير«، وأرفقت معها قبلة وقلباًً 
أحمــر )لاحظت اضطرابه، وبــدا لها أنه يرتجف، كادت 
عينــاه أن تدمعــا لكنه تماســك( تابعــت: بالطبع ذكّّرني 
القلب الأحمر بالدماء التي أُُهدرت بغير حساب ولا تزال 
تُُهدر، لكني تناســيت، ومن ثم تبادلنا أحاديث العشاق، 
ومرت الأيام بل والشهور واهتمامنا بالحرب وخسائرها 
بدأ يقل شــيئًًا فشــيئًًا، ففي الأيام الأولى كانت كتاباتي 

} بقلم: أبو عبد الإله عبيد بن حمد 
الدوسري

 
قناعــات،  وتغي�ـّرت  الأحــداث،  تســارعت   }
وتتابعــت قــرارات؛ لتوظيف المــرأة؛ فلهث كل أب 
للبحــث عــن وظيفة لابنتــه العاطلــة أو المتخرجة، 
فأعماهــم الطمــع، وتلاشــت كل عوامــل الخــوف 
والحذر والعيب، وتطّّحمت كل الثوابت الاجتماعية، 
فأصبــح الأمــر مع مــرور الوقت عادة، بــل واجبًًا 
أســريًّّا، فمــا وعينــا إلا وكل بناتنا، حتى نســائنا 
خــارج البيــوت، في وظائف، فأزيح عــدد كبير من 
الشبان والرجال عن مكانهم الطبيعي، وحلَّّ جسم 

غريب محلهم، حلّّت الأنثى في كل شيء!
ولكن لماذا؟ 

هــذا ســؤال، ربما إجابتــه عند بعضنــا تكون 
بدهية وحاضــرة، فيقال: من أجل البحث عن لقمة 
العيــش، وتحســين الدخل، والاســتقلالية المالية، 

ومساعدة الأسرة... و... و... إلخ.

والحق أن هناك جهات خفية تعمل على ذلك منذ 
ســنوات، من خلال شــخصيات نسائية )مسيَّّسة( 
وموجَّّهــة، خلــف مقاعد الجامعــات، وكُُتَّّاب أعمدة 
ومقــالات في الصحف والمنتديــات، كلٌّّ يُُخرج ما 
لديــه من خبث مســتأصل فــي داخلــه، يُُخرجونه 
باسم الانفتاح والحرية، من خلال التلميع لنظريات 
أو شــخصيات خارجيــة، وما ســاعد في تســريع 
هــذا الأمر هو التوســع العشــوائي وغيــر المبرر 
فــي التوظيف النســائي فــي القطاعيــن الحكومي 

والخاص.

على الفيسبوك كلها تحكي عن الحرب وتطوراتها، مرت 
الأيــام وما عــدت أهتم للأمر بعدها، فكيــف تريدني أن 
أكتــب عن الحرب وأنا لم أعِِش تفاصيلها، لم أســتيقظ 
علــى صوت الدبابــات، ولم أفقد عزيــزًًا في خضم تلك 
المعركة، بل ولم أبكِِ بجوار منزلي، ولم أغادره مرغمة، 

ولم أستخدم الساتر يومًًا.
  الكتابــة عــن الحرب من حق أولئك الذين عاشــوا 
تفاصيلهــا، دعوهم ليمارســوا حقهم هــذا، لعل صراخ 
الحروف يجهض الألم الذي نما وكبر فيهم، لا تنازعوهم 

الشعور .
 إن أفضــل مــن يكتــب عن الألم هو المتألم نفســه، 
ســتنثر أناته على الورق نوتات تعزف ســمفونية تغويك 

لتستشعر لذة الألم
 قاطعها بذهول: وهل للألم لذة؟! 

أجابت بحماس:
 بالطبــع أستشــعر لــذة الألــم، إن للألم لــذة عنيفة 
تجعلك تهمس في أذن الحياة بنشــوة وبفم تزينه الدماء 
كحمرة شفاه غانية، مثيرة! تقترب من أذن الحياة لتقول 

بتدٍّّح هل من مزيد؟!
اغتصــب الموقف ابتســامة إعجاب من شــفتيه. ثم 
أردف امممــم »فتاة الدُُخان« حســناًً دعيني أخمن أهو 

لفتاة تدخن بشراهة؟!
 لــم تتمالك نفســها ودوّّت ضحكتهــا المجلجلة لا، 

ليس الأمر كذلك.
 أضــاف هــل أنت ممن يــرون في التدخين مســألة 

أخلاقية؟! 
امممــم عضت شــفتها الســفلى بغنجهــا المعهود، 
وقالــت: لا ألا تــرى عبــارة »التدخيــن ضــار بالصحة« 
المكتوبة على علبة السجائر، هو كذلك، الأمر صحي لا 
أخلاقي البتة. الســيجارة غانيــة تمضي جُُل وقتها بين 
الشفاه تلك هي مشكلتها، تمنح نفسها للجميع الطبيب، 
المعلــم، رجل الأعمال، رجل القانون... إلخ هي لصفوة 
المجتمــع وكذلك للأشــخاص العاديين، ولم تســلم من 

الحثالة أيضاًً. 
أمــا عمــا تحمله بيــن يديك فهو عن  فتــاة من رحم 
المواجــع خرجــت، امتطــت صهــوة الأيــام، وغرســت 
أصابعهــا بوحشــية فــي ظهر الحيــاة، كانــت مغناجة 
شــديدة التأثر، تتمايل طربًًا إذا ما مســتها يد السعادة 
وإن مــرت ســريعة، كانت بنقاء وطهر مريــم؛ لكنْْ لديها 
جانــب قوي آخر يســيطر عليها، فتاة لعــوب، تجيد فن 
الإيحــاء، هي كالنــار يلازمهــا الدخان إذا مــا حاولوا 
إخمادها أدمعت العيون وضيقت الخناق على الصدور.

اتســعت عيناه إعجابًًا، وشــرع يحــرك نظارته على 
عينيه ثم همس: أيمكنك تركي أقترب من تلك النار؟

 أرغــب في الــدفء بقدر رغبتي فــي أن أختفي في 
الدُُخان؟!

ابتســمت وأجابــت بغنج كعادتها: حســنًًا لك ذلك.. 
تابعــت ســيرها وأتبعها هو يحمــل كتابــه بيمينه وقلبه 

بيساره، يجر الأمل خلفه جرًًا.

ولستُُ هنا لتسجيل رأي معارض لعمل المرأة، 
بــل إن ما أقصده هــو التوظيــف المنضبط، الذي 
ينفــع المــرأة والمجتمــع، ولا يصــادر دور الرجل 

وقوامته.

    لقد جُُرَّّت المرأة إلى بلاء عظيم، بحبل ناعم، 
بالتوظيــف المفتوح، تحت غطاء الانفتاح والحقوق 
المســلوبة والاســتقلال والبحث عــن لقمة العيش، 
هكذا قالــوا لها، وما زالوا يرددون، حتى خدَّّروها 
فاقتنعت طواعية، فوقعت في المحذور، فتنازلت عن 
عرشها ومملكتها )بيتها(؛ لتبحث بنفسها عن لقمة 
عيشــها، كما توهّّمت، فخرجت تلهث وراء ســراب 
لن تجده، أوهموها أنه الكنز العظيم الذي سيغنيها 
عــن كل الرجــال، حتى عن أســرتها، فتنازلت عن 
شق من أنوثتها، وجزء مهم من أمومتها، وكثير من 
حيائها وحشمتها، فغدت تزاحم الرجل في مهنته، 

وباتت تتخلى عن دورها الفطري..

    وكانــت المصِّّحلــة والغايــة )المغيَّّبــة( هي 
انتزاع القوامة من الرجل، فأصبحنا في مجتمعات 
تحركهــا خيــوط خفية، ترســم لها، باســم التطور 
والانفتــاح، نهاية ســريعة مروِّّعة، لمجتمع متراصِّّ 

البنيان، قوامه من ثوابت دينه..

    وها نحن الآن قد انتهينا إلى حال تُُشــرِِف 
علــى انفجار عظيم، ضحايــاه جيل مضطرب، من 
أم خــارج البيت وأب فاقد القوامة، ففقد المرشــد 
الناصــح  والمربــي، إذ لا قــوام لأي مجتمــع بلا 
قوامــة مــن رجل وتربية من أم، وبهــذا قضى الله، 

وهو العليم بما خلق، والحكيم بما قدّّر..

    إن أخبــث مــا توصل إليه أعــداء المجتمع، 
هو أن التوســع في توظيف المرأة في كل مجالات 
العمل يســرِّّع بهدم قوامة الرجل، ويبطِّّئ من ســن 
الزواج، فمتى ذهبــت القوامة، وخرجت المرأة من 
مملكتهــا، وأصبحــت الرجــال عاطلة عــن العمل، 
تهدَّّم بناء المجتمع، وذلك بإســقاط أعمدته الثلاثة: 
القوامــة، والأمومــة، والتربيــة. وهــذا هــو الهدف 
الخبيث، والحبل المسموم الذي جرُّّوا المرأة إليه، 
وهــو حبل ناعم الملمس، ولكنــه يخنق بلا صوت، 
ثــم يقتــل، وأول المخنوقين به نحن الرجال، وجيل 
من ورائنا سيفقد أمومة منزوعة وقوامة مشروعة.

خواطر شاب
بطيئة وحذرة، وتتعدد النظارات... 

يــوم أن تصبــح الجلابيــة أطــول مــن قامــة 
صاحبها!

)يقــال إن ذلك بســبب تقوس الظهــر أو نحول 
الجســم - كتافينو وقعت(، واليد دائماًً على الأنف 
أو الأذن )يقــال إنهــا الأعضــاء الوحيــدة التــي لا 

تتوقف عن النمو رغم العمر(. 
ويتم الحصار مع الأمراض الثلاثة المؤكد لهذا 
العمر في كل من العيون والبروســتات والركب، ثم 
يضيف الجلوس الطويل للعمل المكتبي المســتمر 
لســاعات وســنوات طويلة مع الانفعــالات ومتابعة 
العمــل مــن خلال الكمبيوتــر ثلاثــة أخــرى، هــي 
الغضــروف والمصران مع البواســير، وبعدين كل 
واحــد وجيناته ونصيبه من أمراض الوراثة ســكر 
وضغط وكلسترول.... وينادونك »يا حاج« »يا عمو« 
»ويــا جدو كمــان!« ويقدمونك للــصلاة، وينتظروك 

للعقد وللدفن...
سبحان القائل:

)ومــن نعمره ننكســه في الخلــق أفلا يعقلون( 
»سورة يس:68« 

)اللــه الذي خلقكــم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضعــف قوة ثــم جعل مــن بعد قوة ضعفا وشــيبة 
يخلــق ما يشــاء وهو العليم القدير( »ســورة الروم 

»54:
ثــم نزلت علينا الحرب الســوبر عبثية وأضافت 
إلــى أعبائنــا أعبــاءًً، وضربــت كل الثوابت وتركت 
الحليم حيــران، وأضافت لســنوات العمر الطويلة 
وضعــف البــدن كوابيــس الحرب، وتفرّّق الأســر، 
المســتقبل  أحلام  وتبــددت  الوطــن.  وضيــاع 
واستشراف المستقبل الاقتصادي الذي كنا نأمل 
لبلادنــا مثل »حلم الســودان ســنة 2100«، ليحل 

مكانها صوت البندقية وخطاب العنصرية واحتقار 
الغير في رأيه ودمه وماله وأصله.

فجــأة عدتُُ لأتابع النقاش، مســتحضراًً حكمة 
الشــاعر الكبيــر عبدالله عمــر البنا، الــذي قال له 

أحدهم بعدما رأى بطء مشيته:
»يا شيخ عبدالله، اتكتّّفتََ تب«

فردّّ الشاعر بذكاء:
»الكتفني بفتل ليك استعد«. 

حقــاًً، هــذا حالنــا اليــوم: »اتكتّّفنــا واتفتلنــا« 
ومع ذلك، يظل العمر يكشــف المســتور، كما عبّّر 

الشاعر:
سيفضحُُ العُُمرُُ ما كنّّا كتمنََاهُُ
ويعلم الناسُُ كم أودت بنََا آهُُ

ما الشيبُُ إلا حنينٌٌ كانََ في دمنا
وما التجاعيدُُ إلا ما حبسنََاهُُ! حذيفة-العرجي. 
)الآن لا نســتطيع أن نضيــف وقتــاًً إلى حياتنا 
- حتــى لو مدّّد لنا صاحب العمل أو المُُخدِّّم فترة 
إضافية لعقد العمل، لكننا نســتطيع فيما تبقى لنا 
من عمر أن نقصّّر الجلابية )عشــان ما تعتِِر لينا(، 
ونُُكــرّّس لحياة أكثر صدقــاًً، وأن يكون جل الخير 

فيما نقدمه للغير(. 
وندعو:

»اللهــمَّّ متِّّعْْنََا بأســماعِِنا، وأبصارِِنا، وقوَّّتِِنا ما 
أحْْيََيْْتََنا، واجعلْهُُْ الوارِِثََ مِِنَّّا«. 

يقــال إن المقصــود بالدعــاء: أن تبقــى هــذه 
الحواس قوية حال الكبر، وأن يظل ذكرها وخيرها 
موروثــاًً حتــى بعــد الوفاة، بــأن يكون مــا أبصره 
وســمعه المرء مــن الخير ونشــره مذكــوراًً بعده، 

موروثاًً عنه.

} بقلم: عمرو عثمان بكري

المصيــر  اتخــاذ  فــي  التســرّّع   }
أحلام  هــي  الزمــن  لمســابقة  والاســتعجال 
وهواجــس تُُداعب عقولنا، تلــك التي لا تهوى 
إالّا تحقيــق الآمال العالقة وإن كانت صعوبتها 

تفوق الواقع أحلاماًً.

في إحدى القُُرى 
تقــف فاطمة الفتاة الجميلــة- التي يُُقارب 
عُُمرهــا  منتصــف العشــرينيات- فــي ذاك 
المطبــخ المتواضــع وهــي تتمتم مع نفســها 

بســؤال )أعمــل ليهــم شــنو الفطــور دا يــا 
أخوانــا؟!( قبــل أن يأتي زوجهــا غاضباًً من 
مزرعته التي تبعد كيلو واحد عن بيتهم، ناهيك 
عــن أبنائها الذيــن يفضلون وجبة الإفطار من 

صنيع والدتهم على الأكل بجوار المدرسة.

شــدّّت رحالها إلــى أقــرب دُُكّّان مجاور، 
تبحــث لشــراء حاجيــات لعلّّها تُُســعفها في 
إعــداد مائــدة للفطور تليــق بالجمــع الكريم، 
في أثناء ســيرها صادفت )بتــول( تلك المرأة 
الثرثارة ذات الصوت الجهور )اللي ما عندها 
لا شــغلة ولا مشــغلة(، حاولت المراوغة منها 
قبــل أن تلتقطهــا عينها ذات الاستشــعارات 

القويــة وهــي تضيــف: )تعالي هنا يــا فاطنة 
عنــدي ليك شــمااااار حــاااار من نــاااارو(. 
استسلمت لقضاء ربها وهي تتجه إليها ببطء، 
مُُتثاقلة الخُُطى في نبرة غضب مخفية قائلة:-

- )اهــا يا بتول في شــنو(؟ ووضعت يداًً 
على يد. 

- الكلام دا أخيــر نقولو جوا، هنا الهواء 
ليهو اضنين!

دخلت معها متناسية تماماًً إعدادها لوجبة 
الإفطــار، ومــا إن دخلا الغرفــة حتــى أغلقت 
البــاب بعــد أن راقبــت أن لا أحــد بالخارج، 
وأردفــت قائلــة )ســمعت إنو ود الضــي قالو 

داير يعرّّس(!

ســألتها فاطمــة دا منــو دا ود الضــي؟! 
أتبعتها بتول بعد أن تلاعب فمها يُُمنة ويُُسرى 
مــع حركة اليدين في توافقٍٍ تام وهي تقول ما 

عرفتيهو دا منو؟! 

وقبــل أن تُُجيب بتول عن ســؤالها، وفوراًً 
غــادرت، وكاد أن يُُجنّّ جنونها وهي تقول )دا 
الفضــل واللــه( واللــه كان يعــملا إالّا أغطّّس 
حجــرو! وأخــذت تتمتــم بكلامٍٍ كثيــر دون أن 

تترك الفرصة لأن تكمل شمارها الحار.
وقالت في نفســها يبدو أنّّني أنا المخطئة، 
لقــد تركتــه يتمــادى ويتحــدث مــع الكثيــر 
مــن الفتيــات، كنت أثــق به ثقة عميــاء، عادت 

أدراجهــا إلــى المنزل، ولم تشــترِِ أيّّ شــيء 
خلاف ما كانت تنوي عليه.

وعنــد وصولهــم إلــى المنزل وجلوســهم 
حــول مائــدة الإفطــار تعجّّبــوا جميعهــم، أنّّ 
المائدة فارغة من الطعام بحجة إضراب عام!

ليأتــي إليهــا أبوها مُُهــرولًاً إلــى المطبخ 
وبنبرة حادّّة قال 

- دا الشــنو العملتيهو يا بنت؟ الليلة إنتي 
نســيتي إنــو خطيبك )ود الضــي( جاي يفطر 

معانا؟!

بين اليقظة..!

بقلم/ محمد عبد الرحيم سيد أحمد

{ أثنــاء النقــاش الــذي جمعني مــع مديري 
ومديــر الإدارة القانونية حــول البدائل المقترحة 
لتجديد عقد العمل الخاص بي بمناسبة تجاوزي 
الخامســه والســتين من العمر )65(، تطرقنا إلى 
إمكانية أن يتم التجديد على أســاس ســنوي، أو 

الإبقاء على عقد الخدمة كما هو..
فــي تلــك اللحظة ســرحت بذهني عائــداًً إلى 
أيــام كنــت أرى فيها أن لا مبرر لاســتمرار عمل 
الإنســان بعد أن يصل لمثل هــذا العمر المتقدم 
جداًً، بل كنت أظن أنه لا داعي للحياة نفسها بعد 

سن الستين!
كان كبــار الســن يضطرون إلــى العمل وفقاًً 
لما يســمّّونه وقتها بالعمل بنظام المُُشََاهََرََة )هل 
المقصــود بالمشــاهرة نظام العمل على أســاس 
شــهري مثل نظام العمل اليومي الذي يطلق عليه 

أهل الخليج نظام المياومة؟(. 
كنــت وقتها لا أرى جدوى في الخروج للعمل 
بعد أن يضرب الشيب كل أسود، وتصبح الحركة 
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< القنقليــز أو ثمــره التبلدي،الاســم العلمــي 
لها هو Adansonia digitata والاســم الشــائع هو 
التبلــدي أو الباوبــاب Baobab تنتمــي للعائلــة 

..)Malvaceae( الخبازية	
وهــي مــن الاشــجار المعمرة والضخمــة التي  
تعــرف بمقاومتهــا المذهلة للجفاف وتعد شــجرة 

مثالية للمناطق المدارية وشبه المدارية.

بالعناصــر  مشــحونه  ثمــره   هــو  القنقليــز 
الأساســية والهامه لصحة الإنســان وغذائه. ثمرة 
القنقليز هي ثمره عضويه بالكامل حيث لا تحتاج 
شجرتها سوي للشمس والماء وتمتاز بمقاومتها 
المذهلــة للجفــاف حيث تخزن كميــات ضخمة من 
المــاء فــي جذعهــا الإســفنجي لمواجهة مواســم 

الجفاف الطويلة.
يتــم تجفيــف الثمــرة بواســطة الشــجره الام 
تحت الشــمس داخــل الوعاء الخشــبي المحتوي 
علي حبــوب ثمرة القنقليز التــي تعرف في بعض 
المناطق بالحََبََحْْبُُوه.. من حيث المحتوي الغذائي 
فالثمره غنيه جدا بمضادات الاكسده والبروتينات 
والمعــادن بالاضافه لعدد مــن الفيتامينات أهمها 
فتاميــن ســي الــذي يعادل-كمــا ورد فــي بعــض 
الدراســات - عشــره اضعاف أو أكثر من فيتامين 

سي الموجود في البرتقال. 
  يحتــوي القنقليــز أيضا  علــى 44% من وزنه 
أليــاف ذايبه في المــاء  وهي من المكونات العامة 
والتي تســهم فــي تعزيز صحة الجهــاز الهضمي 
ووقايتــه، فمــثلا تســهم فــي تعزيز انتظــام حركة 
الأمعاء مما يســهم في مكافحة الامساك خصوصا 
لكبــار الســن أو ممــن يعانون من التهــاب الامعاء 
تدعــم  كمــا   .)IBD-C( بالامســاك  المصحــوب 
 )Gut Microbiome( الباكتريــا النافعــة بالامعــاء
 . )Prebiotics( حيــث تســهم فــي مدهــا بالغــذاء
أيضا هذه الألياف تســهم في منح شــعور بالشبع 
والامــتلاء ممــا يقلــل  الرغبــة فــي تنــاول الطعام 
وتســاعد في تنظيم الوزن والتحكم في الســعرات 

الحرارية المستهلكة.
ثمــره القنقليــز تتميــز بغنائهــا الوافــر  جــدا 
التأكســدي  للإجهــاد  نباتيــه مضــاده  بمركبــات 
)Oxidative sress( الــذي يعتقــد أنــه يلعــب دوراًً 
رئيسياًً في التسبب أو المساهمة في تطور العديد 
من الأمراض المزمنة، منها، الشــيخوخة المبكرة، 
، الأمــراض  الدمويــة  القلــب والأوعيــة  امــراض 
التنكســية العصبيــه مثــل الزهايمر وباركنســون 

واخيرا الأمراض السرطانية.
لا تقتصــر فوائــد القنقليز على ذلــك وانما كما 
ثبــت بعدد مــن الابحــاث العلميــه المنشــوره في 
مــجلات عالميه محكمه  ومن ضمنها البحث الذي  

تم في كلية الصيدله جامعة الخرطوم
)مرجع رقم ١ ( وفيه تمت دراسة تأثير القنقليز 

علــى متلازمــة الايــض وهــي تمثــل مجموعة من 
الاضطرابــات التــي تعتبــر مؤشــراًً خطيــراًً على 
وجــود خلــل في طريقــة معالجــة الجســم للطاقة 
)الأيض( مما يزيد بشــكل كبيــر من خطر الإصابة 
بأمــراض القلــب والأوعية ويتم عادة تشــخيصها 
إذا  كان الشــخص يعانــي من ثلاثــة )أو أكثر( من 
عوامــل الخطر الخمســة التالية: ارتفــاع الدهون 
الثلاثية )Triglycerides(، انخفاض الكوليسترول 
الحميــد )HDL-C(، ارتفــاع ضغط الــدم وارتفاع 
سكر الدم الصائم إضافة لزيادة محيط الخصر أو 

ســمنة البطن. خلصت تلك الدراسة المشار 
إليهــا بكلية الصيدلــة الي  النتائج 

التالية وبنسب احصائيه عاليه 
ان القنقليز:

يخفــض الكوليســترول 
الدهــون  وكذلــك   العــام 
ادي  كمــا  الثلاثيــه، 
الكوليسترول  لتخفيض 
الكثافــه  منخفــض 

)LDL-C(
مســتوى   وزيــادة 

 .HDL-C
أظهرت نتائج الدراسة 

انخفــاض  مســتوى مؤشــر 
تصلب الشــرايين و سكر 

الدم بنسبة مرتفعه.
أيضــا  المهــم  مــن 
هنــاك  إلــي  الإشــارة 

ابحاث أخري عديدة  أشــارت 
إلــي أن القنقليــز  يقلــل الاحســاس بالجــوع كما 
أشــرنا اعلاهويخفــض الوزن بنســب تتراوح من 
%4 الــي 11% ممــا يجعل مشــروبا مثاليا وصحيا 

وزهيد الثمن لمن يرغبون في خفض الوزن.
 أيضــا إثبتــت دراســة كليــة الصيدلــة تأثيرا 
واقيا على أنســجة القلب والكبد والكلى بدراســة 
تشــريح الانســجه لهذه الاعضــاء، حيث لوحظ أن 
القنقليــز  يعيــد خلايــا القلب والكلى الــي الحاله 
الطبيعيه ويحســن بقدر كبير التغيير  في أنسجة 
الكبد كما أنه يعيد  انزيمات الكبد الي مستوياتها 
الطبيعيه. لوحظ أيضا خلو الانســجه بعد العلاج 
مــن وجــود آثــار الارتشــاح  البكتيــري فــي الكبد 
ممــا يثبــت فعاليتة كمضاد للبكتريــا. و في الكلى 
تــم خفــض الكرياتيــن واليوريــا الــي المســتوى 
الطبيعــي. أيضــا تجــد الإشــارة إلــي أن  بعــض 
الدراســات أوضحــت  تأثيــر القنقليــز الخافــض 

لارتفاع ضغط الدم )مرجع 2(.
مــن المهــم جــدا الإشــارة إلــي غنــي القنقليز 
بالكثيــر من المعادن والفيتامينات فمثلا هو غني 
جــدا بالكالســيوم والبوتاســيوم والمغنيســيوم 
وغيرهــا مــن المعــادن ، ولذلك بعد علاجــا مثاليا 
للجفاف خصوصا في الاطفال الناتج من الاسهال 
وقــد تم اعتمــاده في مستشــفى جعفــر ابن عوف 
لــعلاج الجفــاف فــي الأطفــال  وكذلك هــو معتمد 

كبديــل لملــح الترويــه في 
 )ORS( مالطا

القنقليــز  بهــا  يعمــل  التــي  آلاليــه    
فــي جلــب كل تلــك الفوائــد المذكــورة والتــي تم 
توضيحها من خلال دراســة كلية الصيدلة جامعة 
غنــاه  علــى  كبيــرة  تعتمــد بصــورة  الخرطــوم  
بمضادات  الاكســده خصوصا فيتامين سي الذي 
يقــاوم الإجهــاد التأكســدي ويعمــل علــى حمايــه 
الخلايا.  ايضا يعمل القنقليز على منع امتصاص 
وهضم السكر  والكربوهيدرات من الأمعاء بتثبيط 

عمل الانزيمات التي تقوم بذلك.
نأتــي الــي الجزء المهــم من هــذا المقال وهو 
كيفيــه الحصــول علــي كل تلــك الفوائــد الغذائية 
والعلاجيــة للقنقليز؟! هذا الأمر يتطلب في المقام 
الأول حفــظ ثمــرة القنقليــز بصورة ســليمة حتي 
يتثنــي لهــا الاحتفــاظ بــكل مكوناتهــا الغذائيــة 

الهامة.
عادة تحتفظ ثمرة القنقليز بكل مكوناتها لمدة  
عــام أو أكثــر اذا تــم الحفــاظ عليهــا داخل غلاف 
الثمــره الخشــبي اي دون اســتخراج لــب الثمــرة 
)مرجــع 3(، أو إذا تــم  إخــراج لــب الثمــرة يجــب 
حفظهــا   مبــرده فــي إناء محكم فــي درجة حراره 
٤ مئويه حيث تشــير بعض الدراســات الي  أن لب 
الثمــره تقل فائدته حســب ظــروف التخزين وذلك 
لان مضادات الأكسدة تنخفض فعاليتها اذا لم يتم 

حفظها بصورة جيدة. 
كمضــاد  فعاليتهــا   علــي  الثمــره  تحافــظ    
 ،C° 6 للأكسدة   خلال التخزين حتى درجة حرارة

لكنه يتراجع بعد 42 يوما .
  مشــروب القنقليــز بــدون مــواد حافظــة فــي 
الثلاجــة )C° 4(،  يحافظ علــى جودته لمدة تصل 
إلــى 4 ايــام ، رغم أنّّ التعتيق يؤثّّر بشــكل طفيف 
على اللون أو الطعم . كما أن الاحتفاظ بالمشروب 
لمدة ١٤ يوما يتأثر  بظهور تكأثر البكتريا. أيضا  
مــن المهــم الإنتبــاه الــي  أن جــزءا مــن العصير 

يتحول الي كحول بعد ٤ ايام حتى في التلاجه.
 أشــارت الدراســات الــي ان مشــروب القنقليز 
التقليــدي )قنقليــز زايــد ســكر مــثلًاً ( ينخفــض 
محتواه من  فيتامين C ويتغير اللون بعد مرور ٤ 
ايام  فقط من التحضير في ظروف تخزين تقليدية 

.
أشــارت بعــض الدراســات أن معاملــة بــودرة 
الثمره بدرجات حراره 60 مئويه )بستره( تخفض 
بشــكل كبيــر مســتوى فتميــن ســي ومضــادات 

الأكسدة الأخري.
)مرجع  4 & 5 &6 & 7 & 8(

                                                   
في الختام نود الإشــارة إلي بعض التوصيات 
العملية للاحتفاظ بفوائد  بودرة القنقليز الغذائية 

والعلاجية كاملة:

٠أفضل ظروف التخزين:
*  حافظ على لب الثمره داخل الوعاء الخشبي 

لها. 
*  المســحوق أو البــودرة يحفــظ فــي ثلاجــة 
باردة )درجة C° 4 أو درجة التجميد( للحفاظ على 

خصائصه لأطول فترة.
٠ تجنّّــب تخزيــن البــدره فــي حــرارة الغرفــة 

)خاصة في بيئات حارّّة مثل السودان(.

*ســتخدام سريع بعد استخراج لب الثمرة من 
وعائهــا الخشــبي و تحضيره في هيئة مســحوق 
يحفظ في علبة محكمة )ومظلمة( تحفظ في درجة 

حراره ٤ مئويه أو تجمد.
٠اللــب المحضــر كمشــروب يُُســتهلك خلال ٤ 

ايام مع  التبريد. 
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كلمة الإعداد: الوعدُُ والمُُنى

في ثمــرةِِ القنقليــز تلك اللؤلــؤة البيضاء 
الجافــة فــي ظاهرهــا، النابضــة بالحياة في 

باطنها.
وعــدٌٌ قديــمٌٌ بيــن الإنســان والطبيعــة وعدٌٌ 
بأنّّ الشــفاء لا يزال يُُزهر على أغصان الأرض 
الطيبــة وأنّّ فــي كل ثمــرةٍٍ خضــراء ســرّّاًً من 

أسرار البقاء.
هي مُُنــى الفقراء والأصحّّاء على الســواء 
إذ تهب الجســد ما يُُقوّّيه والــروح ما يُُعزّّيها 
فهــي عيــادةٌٌ متكاملةٌٌ في رُُوح شــجرةٍٍ وحيدةٍٍ 
تصمــد أمــام الجفــاف كمــا يصمــد الأمل في 

قلوب السودانيين أمام قسوة الزمن.
القنقليز ليس مجرّّد غذاء بل رمزٌٌ لكرم الأرض 
وحنانهــا ودليلٌٌ على أنّّ الخيــر لا يموت ما دام 

فينا إيمانٌٌ بالشمس والماء واليد التي تزرع.
ومــن هنــا تنبثــق رؤيــة حركــة الســودان 
الأخضر في الاهتمام بالمحاصيل السودانية 
فــي  إلا  تتوفّّــر  لا  التــي  الخصوصيــة  ذات 
الســودان، بما تمتاز به من خصائص غذائية 

وطبية فريدة.
الإنســيابي  الإيجابــي  للتغييــر  رؤيتنــا 
الإبداعــي الأخضــر أن نجعل من هــذه الثمار 
اقتصاديــةٍٍ  جــودةٍٍ  ذات  منتجــاتٍٍ  الغنيــة 
عالية، تُُســهم في تنميــة المجتمعات الريفية 
وتضع الســودان في موقع التفضيل العالمي 
العضويــة  للأغذيــة  المنتجــة  الــدول  بيــن 

والمستحضرات الطبيعية.
الأرض  كنــوز  مــن  وســواه  فالقنقليــز 

السودانية ليس مجرّّد ثمرة…!
بل وعدٌٌ بأنّّ السودان قادر أن يُُصدّّر الغذاء 

والعافية للعالم.

* د. صيدلي حياة إبراهيم محمد سليمان - كلية الصيدلة 

جامعة الخرطوم.

حكاية وطن أخضر

القنقليز.. الثمرة السحرية والعيادة المتكاملةالقنقليز.. الثمرة السحرية والعيادة المتكاملة
إحدى كنوز الأرض السودانية

بقلم: د. حياة إبراهيم محدم *

إعداد: م. معتصم تاج السر 
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< هــذه الظاهــرة لــم تعــد مجــرد عــرضٍٍ فــردي، بل 
أصبحــت قضيــة اجتماعيــة وصحيــة تســتحق البحث 

والتأمل.
: ما هو النسيان؟ أولًاا

النســيان هــو فقــدان مؤقــت أو دائــم للمعلومات أو 
الخبرات أو الأحداث المخزنة في الدماغ.

وفي معظم الأحيــان، لا تكون المعلومة قد »اختفت«، 
بــل لا يمكن الوصول إليها وقت الحاجة بســبب خلل في 
عمليــة الاســترجاع أو ضعف الترميز عنــد إدخالها أول 

مرة.
ا: أنواع النسيان: ثانًيً

النسيان العابر:
يحدث نتيجة التعب أو الانشغال أو الضغط النفسي، 

ا. ا ما يكون مؤقًتً وغالًبً
النسيان المرتبط بالعمر:

يتــدرج مــع التقــدم في الســن بســبب تراجع نشــاط 
الخلايا العصبية.

النسيان النفسي:
ناتج عن رغبة لا شعورية في محو الذكريات المؤلمة 

أو الصدمات.
النسيان المرضي )كالزهايمر(:

ناتج عــن اضطرابات عضوية في الدماغ ويؤثر على 
الوظائف اليومية.

النسيان الدوائي:
بسبب أدوية مهدئة أو منومة أو مضادات اكتئاب.

النسيان الناتج عن السهر أو الإرهاق الذهني:
وهو شائع بين طلاب المدارس والجامعات.

ثالثًًا: كيف تعمل الذاكرة؟:
تمر عملية التذكر بثلاث مراحل مترابطة:

التســجيل )Encoding(: تحويل المعلومة إلى شــكل 
يمكن تخزينه.

فــي مراكــز  المعلومــة  )Storage(: حفــظ  التخزيــن 
.)Hippocampus( الذاكرة، وأهمها منطقة الحُُصين

الاســترجاع )Retrieval(: اســتدعاء المعلومــة عنــد 
الحاجة.

أي خلــل فــي واحــدة مــن هــذه المراحل يــؤدي إلى 
النسيان.

ا: الأسباب العامة للنسيان: رابًعً
1. الأسباب النفسية

التوتر المزمن والقلق المستمر.
الاكتئاب وانخفاض الحافز.

الصدمات العاطفية والحرمان.
2. الأسباب الجسدية

.)D ،الحديد ،B12( نقص الفيتامينات
أمراض الغدة الدرقية.

قلة النوم وسوء التغذية.
الجفاف والإرهاق العام.

3. الأسباب الدوائية
المهدئات، المنومات، مضادات الحساسية.

الإفراط في الكحول أو المنبهات.
4. الأسباب الاجتماعية الحديثة

الاعتمــاد على الهواتف الذكية في التذكر )ما يســمى 
بالنسيان الرقمي(.

قلة القراءة والنقاش.
تعدد المهام دون تركيز.

ــا: النســيان الناتج عن تعاطــي المخدرات في  خامًسً
السودان:

فــي الســنوات الأخيــرة، تزايــدت معــدلات تعاطــي 
المخــدرات في الســودان بشــكل مقلق، وأصبــح لها أثر 
ا بين  مباشــر على الذاكرة، والانتباه، والإدراك، خصوًصً

الشباب.
المخدرات تُُحدث تغيرات كيميائية في الدماغ تؤدي 
إلى خلل في عمل الخلايا العصبية المســؤولة عن حفظ 

المعلومات.
أبرز أنواع المخدرات المنتشرة

وتأثيرها على الذاكرة

:)Tramadol( الترامادول
ا  ا واعتماًدً مسكن قوي للألم، لكنه يسبب خمولًاا ذهنًيً

ا في الذاكرة قصيرة المدى. ا واضًحً ا، وضعًفً نفسًيً
البنقو )القنب أو الماريجوانا(:

ا في السودان، خاصة في الجامعات. الأكثر شيوًعً
يحتوي على مادة THC التي تضعف منطقة 

الحُُصين المسؤولة عن تكوين الذكريات.
يــؤدي إلى نســيان متكرر وضعــف التركيز 

والتفكير التحليلي.
الآيس )الكريستال ميث(:

ا في الســنوات  مــن أخطــر الأنواع انتشــاًرً
الأخيرة.

يــؤدي إلــى تلــف دائم فــي خلايــا الدماغ، 
وهلاوس، وتدهــور إدراكــي حــاد حتــى بعــد 

الإقلاع.
الكبتاجون والمنشطات:

أثنــاء  التركيــز  لزيــادة  خطــًأً  تســتخدم 
ا  ا للدماغ وفقداًنً الدراســة، لكنها تســبب إنهاًكً

ا للذاكرة. لاحًقً
الكحول:

يسبب ما يعرف بـ Blackouts )فقدان ذاكرة 
مؤقــت(، ومع الإدمــان الطويل يــؤدي إلى تلف 

دائم في الفص الأمامي للدماغ.
الشمّّة والدخان والمهدئات:

تضعف تدفق الــدم للدماغ وتؤدي إلى بطء 
التفكير ونسيان متكرر.

دراسات وملاحظات سودانية

تشــير تقاريــر صــادرة عن جمعيــة أطباء 

الرعايــة الأوليــة الســودانيين ببريطانيا إلــى أن أكثر 
من %60 من متعاطي المخدرات في الســودان أظهروا 
درجات متفاوتة من ضعف الذاكرة قصيرة المدى، وأن 
ا منهم يحتاجون إلى إعــادة تأهيل معرفي طويل  كثيــًرً

المدى حتى بعد التوقف.

الحلول المقترحة

نشــر حملات توعية تربط بيــن المخدرات وتدهور 
الذاكرة.

علاج الإدمان كحالة طبية لا جنائية.
إنشاء مراكز تأهيل نفسي ومعرفي.

تعزيز دور الأسرة والمدرسة في الاكتشاف المبكر
ا: الفرق بين النسيان الطبيعي والزهايمر سادًسً

المقارنة النسيان الطبيعي الزهايمر
عادة بعد سن 60 في أي سن	 العمر:	

ن  طبيعة النسيان: نسيان مؤقت وتفصيلي	نســيا
ا الأحداث الحديثة كلًيً

ا دائم ومتكرر أحياًنً التكرار	

أو  صعــب  ممكــن  التذكّّر بعد التذكير	
معدوم

يد  شــد التأثير على الحياة اليومية  بسيط	
ومقيد للحياة

ا: كيف نحافظ على الذاكرة؟ سابًعً
 1. تنشيط الدماغ

القراءة اليومية.
تعلم لغة أو مهارة جديدة.
حل الألغاز وحفظ القرآن.

2. النشاط البدني
المشــي والرياضــة اليوميــة تزيــد تدفق الــدم إلى 

الدماغ وتحفز إفراز هرمونات النمو العصبي.
3. التغذية

تنــاول الأســماك، التمــر، المكســرات، الخضروات 
الطازجة.

تجنب الدهون المشبعة والمقليات.
شرب الماء الكافي.

4. النوم
النوم العميق من 6 إلى 8 ســاعات ضروري لتثبيت 

المعلومات في الذاكرة الطويلة.
5. تقليل التوتر

الــصلاة، التأمــل، المشــي فــي الطبيعــة، 
جلسات الاسترخاء.

6. التقليل من الاعتماد على التكنولوجيا
اســتخدام الذاكرة الذاتية بدل الهاتف في 

حفظ المواعيد والأسماء.
ا: علاج النسيان ثامًنً

العلاج يعتمد على السبب:
النفسي: علاج القلق والاكتئاب.

الدوائــي: ضبــط الجرعــات أو اســتبدال 
الأدوية المؤثرة على الدماغ.

الغذائي: تصحيح نقص الفيتامينات.
المرضي: اســتخدام أدويــة الزهايمر مثل 

.Memantineو Donepezil
التأهيلــي: تدريب الدمــاغ وتمارين تقوية 

الذاكرة.
ا: النسيان كنعمة تاسًعً

ليــس كل نســيانٍٍ شــرًّّا؛ فلو ظل الإنســان 
يتذكــر كل مــا مرّّ به من آمٍٍلا ومواقفٍٍ قاســية، 

لتعطلت حياته.
ــا هو آلية حماية نفســية  النســيان أحياًنً

ا. تساعد الإنسان على الشفاء والمضيّّ قدًمً
ا: نحو مجتمع واعٍٍ بالذاكرة عاشًرً

يجــب أن تتحول صحة الدمــاغ إلى ثقافة 

مجتمعية.
فكما نهتم بتغذية الأطفال ووقاية القلب، ينبغي أن 

ا بـ«غذاء الذاكرة«. نهتم أيًضً
يمكــن للجمعيــات الطبيــة والمــدارس والجامعات 
فــي الســودان أن تطلــق حــملات مثل:“ذاكــرة قويــة.. 
لحياة أفضل”لتشــجيع الشباب على القراءة، والتغذية 
الســليمة، والابتعــاد عــن المخــدرات، وتنميــة الوعي 

بأهمية النوم والراحة النفسية.
الحــادي عشــر: تماريــن عمليــة لتقويــة الذاكــرة 

والتركيز
لأن الذاكــرة مثل العضلة، تقوى بالتمرين وتضعف 
بالإهمال، فإن المداومة على بعض الأنشــطة البسيطة 

ا خلال أسابيع قليلة. ا كبيًرً يمكن أن تُُحدث فرًقً
)Association Method( 1. طريقة الربط الذهني

تعتمد على ربط المعلومة الجديدة بشيء مألوف.
: عنــد حفظ رقــم الهاتــف )0912...( يمكن ربط  مــلًاثا
»91« بعــام معين أو حدث شــخصي، و«2« بعدد الأبناء 

أو الأقارب.
هذه الطريقة تجعل المعلومة ترتبط بذاكرة عاطفية 

يسهل استدعاؤها.
)Memory Palace( 2.طريقة القصر العقلي

مــن أقــدم وأقوى الأســاليب المســتخدمة حتى في 
تدريب الأطباء وطلاب الطب لحفظ المعلومات.

 ،) ا )بيتك ملًاثا ا تعرفه جيــًدً الفكــرة أن تتخيــل مكاًنً
وتضع المعلومات التي تريد تذكرها في أماكن محددة 

داخله.
ثم عندما تريد اســترجاعها، تتخيل نفســك تمشــي 
فــي ذلــك المــكان وتســترجع المعلومــات واحــدة تلو 

الأخرى.
)Mind Maps( 3. الخرائط الذهنية

أسلوب بصري يساعد على تنظيم الأفكار.
ا  ابدأ بكلمة أو فكرة في المنتصف، ثم ارســم فروًعً
تمثــل العناصــر المرتبطة بهــا، مع اســتخدام الألوان 

والرموز.
ــا  مًعً الدمــاغ  نصفــي  تنشــط  الذهنيــة  الخرائــط 

)الإبداعي والمنطقي(، مما يعزز التذكر والفهم.
4. التمارين العددية واللغوية اليومية

حاول تذكر قائمة المشتريات دون كتابتها.
استرجع أرقام الهواتف أو أسماء زملائك القدامى

ــا وحــاول تلخيصهــا من  اقــرأ فقــرة جديــدة يومًيً
الذاكرة بعد ساعة.

5. التحفيز السمعي والموسيقي
الموســيقى الهادئــة أو الــتلاوة المتكــررة بصوت 
منخفض تنشّّــط مراكز الذاكرة السمعية وتساعد على 

تثبيت المعلومات.
6. الذاكرة الحركية

اكتــب مــا تحفظه بيدك بــدل قراءته فقــط؛ فالحركة 
تعزز التثبيت العصبي للمعلومة.

7. حافظ على الاستمرارية
وليــس  المنتظــم،  بالتدريــب  تتحســن  الذاكــرة 

بالمجهود المفاجئ.
ا لتحدي نفســك في  ــا بســيًطً ــا يومًيً خصــص وقًتً

التذكر بدل الاعتماد الكامل على الأجهزة.
ثاني عشر: نصائح للأسر والمجتمع

شــجعوا الأطفال على ألعاب الذكاء بدًلاً من الألعاب 
الإلكترونية السطحية.

وفروا بيئة هادئة ومنظمة للنوم والدراسة.
قللوا من استخدام الهواتف أثناء الطعام والنقاش 

العائلي.
تابعوا كبار السن بانتظام لتقييم الذاكرة، فالتدخل 

ا. ا كبيًرً المبكر يصنع فرًقً

خاتمة

النسيان قدرٌٌ إنساني، لكن التعامل معه مسؤولية.
بينمــا لا يمكننــا أن نمنــع الشــيخوخة أو نوقــف 
مــرور الزمــن، يمكننــا أن نعيش بذاكرة نشــطة ودماغٍٍ 
صحي من خلال الوعي، والراحة، والتغذية، والتدريب

 المستمر.
فلنبــدأ مــن اليــوم بالعنايــة بذاكرتنــا كمــا نعتني 
بقلوبنــا، لأن الذاكرة هي جذرُُ الحكاية، وهي ما يجعل 

ا. الإنسان إنساًنً

} كتير النسيان ظاهرة إنسانية عامة لا يسلم منها أحد، وهو جزء طبيعي 
من نظام عمل الدماغ البشري.

أحيانًًــا يكــون النســيان رحمــةًً من اللــه، يمكّّن الإنســان من تجاوز مآســيه 

وأحزانــه، وأحيانًًــا يكــون نقمة حين يعطــل التعلم والعمل ويهــدد الذاكرة 
والهوية.

وفي الســودان، كما في كثير من البلدان العربية، ازدادت الشــكوى من 

ضعف الذاكرة والنســيان المبكر بين طلاب الجامعات والأطباء والعمال، 
بل وحتى بين كبار السن الذين يعانون من ضغوط الحياة المزمنة وسوء 

التغذية.

{ إعداد : دكتور عصام 
صالح

قضية اجتماعية وصحية تستحق البحث والتأملقضية اجتماعية وصحية تستحق البحث والتأمل
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سارة عبدالمنعم   *
﻿

{ لــم يكن هناك في ذلك الصبــاح أكثر عنادًًا من خطواتي الهائمة في 
غرفتــي الصغيــرة، التــي تنام وتســتيقظ على صوت طيور البحر وأناشــيد 

العصافير، غرفة عند غربة يقال إنها قريبة من بلادي.
انشــغلت بالجلــوس حين لمحت الملل أثقــل خطواتي. ظننت أن الجوع 
الــذي نمت بــه هو ما أيقظني قبيــل الفجر، كطفلة صغيــرة اقتنعت قدماها 
بفكرة الاســتراحة، فطلت أظافرها باللون الوردي الغامق. عشــق أمي لذلك 

الطلاء جعلني أقتنيه لنفسي من أجلها.
لــم يكن هنــاك أكثر عنادًًا من جمرة تنتعش بأنفاســي وأنا مرغمة على 
ذلــك، يصيبني أحيانًًا الدوار ويقل تقبلي لتوازي زفيري وشــهيقي، والكحة 
التي تكاد تخطف أنفاســي. لا توقظ الجمرة حد صراخها بالاشــتعال حين 
انشــغلت عنها بطلاء أظافري، فرمقتهــا تخمد توهجها عمدًًا، تكاد الانطفاء 
حيــن يــزوغ منها البصر، وأحيانًًا تشــتعل في كل شــيء تلمســه قريبًًا لها 

دوننا.
الجمــرة أكثــر مــن يعانــد إن تغافلنا عنهــا، مثل الفتيــات، يكدر صفو 
توجهها فقدان الاهتمام والاعتناء بها كي لا تحترق بالغياب وتأكلها الوحدة

تركت أظافري لأنفاســي كي يجف الطلاء، ودهنت أصابعي بزيت جوز 
الهند. أنا معجبة برائحته؛ شــعري أيضًًا يســود بــه وتلتف الخصل تحويه 

في انسجام وجمال.
الجمرات التي أوقدتها من أجل عطر البخور هي التي رفضت الاشتعال 
رغم محاولة اســتعنت فيها بشــعلة غاز الفرن، وبهواء مروحة كان أقوى من 
رئتــيّّ، وبهواء شــباك يفتــح ذراعيه نافــذة تطل على نســمات البحر وضيا 
ءالشمس وعصافير الصباح تشارك صوتي الدندنة وعزف الصفارة مع أو 
خلف صوت العطبراوي الشــهي. قهوتي وبخوري وطلاء الأظافر شــغلتني 

الجمرة عنهم بعد أن لمحت انشغالي بهم عنها.
تركــت كل شــيء وهمســت لها بأنــي أحب منهــا أن تحرق مــن أجلي 
أعواد بخور الصندل، فيتيقظ حلاوة مزاجي والشــهيق. عطر الصندل أراه 
أكثــر مــا يثير فينا غريــزة البقاء منتعشًًــا، لا يفارق المســام ولا يبتعد عن 
صاحبه ويشــعره بالســكينة. نحتاج دائمًًا لصندل الحيــاة في قلوبنا، وفي 

عبقه تتماهى الأفكار.
حدثــت الجمــرة بنفــاد صبــري أنــه ليس مــن الجيــد أن ترغمني على 
إشعالها بهذا التعب وأني قد مللت، ويمكنني الاستعانة بقداحة ذهبية شعلة 
تشــتعل بالخطر؛ الأحمر المشــتعل فيها يميل أكثر لرأس الشعلة الحارقة، 
ســيخرج رائحة الصندل من عود يحترق فتحيا به الغرفة وملابسي ومسام 

شهيقي والزفير.
وجــدت خطواتي تهــم بفتح النافذة التي أغلقت مــن أجل عطر البخور، 
فنهرْْتهــا للتوقف؛ فالجمرة لم تشــتعل، فعلام تطــرد روائح البخور خارجًًا؟ 

الوقت الآن ليس للشمس، فخطوط النهار بدأت تنسل من بكرة الصباح.
اســتأذنت العطبــراوي فــي عودتي بعــد قليل بكامل الاكتراث لســماع 
شجوه بالبلاد والحرية والحب والشوق والعتاب ووجع الرحيل وتعنت الأيام 
ومنــع الأحبة. خطواتي بعثرت بصماتها على الممر كثيرًًا، ولأني مرهقة من 
الانتباه لكل أشيائي وتشذيبها إن انفلتت، أصاب كثيرًًا بالأرق. لكن حركتي 
الدائمة في توظيف الأشــياء وصمتي في فهم حالاتها المزاجية ومقاصدها 

الخفية تجعلني دائمة الود مع كل حالات يومي.
فتعلمــت أن أوجــد للحيــاة وما فيها العــذر طمعًًا فــي ألا أتخلى عنهم 
مــن أجــل خطأ ربما كان له وجه حســن آخــر لديهم. لا أحــب الظنون التي 
تقلــل مــن مكانة أحدهم في قلبي، أتجاوزها قــدر المحنة؛ فهناك الكثير من 
الجمال فيهم، لهم العذر وكفى، فلسنا سوى هفوات وأخطاء مكررة الأفكار 

والطباع إلا قليلًاً.
المهــم أن الجمــرة غازلتنــي فجــأة بالصلــح، فالتهب جبيــن المبخرة 
بالســخونة، وتطايــر الشــرر، واحتفلــت الغرفــة وأنفاس الصنــدل باللقاء، 
فتنســمتهم ودًًا فعانقوني لطافة ومؤانســة. شــذبت خصلاتــي للوراء وعاد 
اللحــن لإنصات خافقــي. قهوتي أجلســت وعاءها الفضي على ســطح نار 
المبخــرة، لمحتهــا تهتز طربًًا وتغلي، فهّّأت لهــا ملامحي وكحّّلت لها العين 
وطلّّيت الأظافر والشفاه، وأجلست خطواتي وأقنعتها أن هذا الوقت للسكون 

والتمتع بنكهات الأشياء ومقاسمتها المزاج.
هممت بالقيام معها حين أخبرتني أنها تخشــى الهدوء الذي يثرثر فيه 
رأســي بألف فكرة مرهقة أكثر من رهق السير وتوهان الوجهة، لنهرب قدر 
المستطاع. لكن جلست خطواتي حين أقسمت لها أني سأمضي بها بعيدًًا 

عن تلك الأفكار إن وجدت المفر.
تمايلت في جلوســي رقصًًا وجلست أشــغل أفكاري باللحظة، جاهدت 
، وعــادت تخبرني أنها تفكر في أن تلتقــي بالحرف، وهذا من  للهــدوء قلــيالًا
باب أنها مثل الجميع تملك مزاجها المنشغل بالحوار كي لا أجن بالحديث 
مع البشــر، فربما عن قلبي يومًًا سيرحلون. ومنذ رحيل بلادي لم يعد قلبي 

يحتمل المزيد من الفراق وقلة الرفاق.
الجمرة لم تنطفئ، ساومتني بأن أظل مثلها قبل أن أهز رأسي بالرفض، 
فأومــأت بالموافقة. أفكاري هي من حدثتني أني قادرة على إشــعال الحياة 
بعطــر الصندل إن لم يتخلّّ عني الصباح وفنجان القهوة وغرفتي الصغيرة 

في أرض بلادي، والفحم الذي حين نشعله يبادلنا التقدير فلا ينطفئ.
ولكــم ندمــت علــى كل مرة جنيت عليــه فيها بكوب ماء يخمد اشــتعاله 
ويبرد جسد الجمرات ويلفظ الدخان أنفاسه. حقًًا، الرماد ليس سوى اللون 
أو الشــعور الــذي يُُنســب لكل مــا يفقد التوهــج، لكل خامد بمــوت الحياة 
فيــه، لكل الرؤى الضبابية صوب الغــد؛ فالآن صار يحرقنا ولا رائحة عطر 

صندل تنبعث.

* كاتبة روائية.

جََمْْرََةُُ الصَّّندََل

كلمات متمردة

< مدخل..
»فــي لحظة واحدة، فــي انفجار واحد ينقلب 
فعــل المضــارع الى فعــل ماض ناقــص يحتكر 
الذكرى وينقص المكان، ويصبح ما بعده ظلاما 

يدرك بالحواس الخمس«
محمود درويش.

نصف قرن ويزيد  على رحيل الشاعر والناقد 
محمد محمد علي، الذي  أسلم الروح، يوم رحيل 
جمــال عبــد الناصر، ولــك أن تتخيل بــكاء أهله 
وأصدقائه، يوم الحزن الكبير، ولعل السؤال عن 
محمد محمــد علي، يحيلنا للســؤال عن المبدع 
الســوداني، وآثاره وكيفية الحفاظ عليها، وأين 
هــذه الآثار من مــدارج الدرس وقاعــات التناول 
والفحص، الســؤال قديم متجدد يحتاج لاجابة، 
شــراكة بين المجتمع والســلطة، حتى لا نصبح 
شــعبا بلا ذاكرة، ولا ذرة وفاء لمن اجزل لشعبه 
وبحــث في تاريخــه وذاكرتــه، وترك لنا شــعراًً 

ونقداًً، نفاخر به.

هذا الكتاب »الشــعر الســوداني في المعارك 
قيــم، تميــز  1924م، كتــاب  السياســية« 1821 
بدقــة الباحــث، وسلامــة الاســتنتاج، وتراتــب 
القــراءة للشــعر ولتاريــخ الشــعر والمجتمــع، 
دون كلــل او ملل يلتصق دومــا بالبحث العلمي 
حتــى ولو كان ادبيا فــي الادب. ولو اننا بالنظر 
والقراءة الهادئة لهذا السفر القيم، لوجدنا كثير 
اجوبة لاســئلة ملحاحة حــول هوية وثقافة اهل 

السودان.

ويشــير الراحل محمــد محمد علــي الى« ان 
الشــعر الذي يتناول السياسة له طبيعة خاصة، 
تختلف عن النثــر، فالنثر، يتناول الموضوعات 
محللا ومقررا ومبرهنا، اما الشــعر، فيســير مع 
طبيعتــه الفنية، فيلجأ للعاطفــة، ويعرضها في 
صــور فنيــة، والشــعر الــذي يصل بالسياســة، 
ليــس جديدا، في لغتنا العربية، بل هو فن قديم 
عرفــه العــرب منــذ الجاهلية. والشــعر المتصل 

بالسياسة اثير عند اهل السودان«.

ويقــول  د. صلاح فضــل فــي كتابــه »انتــاج 
الدلالــة الادبيــة« »علــى الشــاعر ان يذهــب الى 
رحلــة صيده نظيفــا هادئا وحتــى مقنعا، عليه 
ان يثبــت امام تهاويم الســراب، ويترصد بحذر 
اللحن الواقعي النابض الذي يتناغم مع خارطة 
قصيدتــه المعــدة، وربما عليــه احيانا ان يطلق 
صرخات حادة في وحدته الشعرية كي تنفر منه 
الارواح الشــريرة الســهلة التي تريــد ان تحمله 

بعيدا عن المعنى الجمالي والنظام الشعري«.

ولعل انتشــار الشــعر السياســي فــي أزمنة 
القمع، يفتح كثير اســئلة حول دورة الشــعر في 
دائرة الفعل السياســي في أزمنته الاستعمارية 
والوطنيــة، باختنــاق الحــوار وغيابــه يصبــح 
التعبير شعرا ورفضا بقوة الطلقات احتجاجا.

ويوضــح محمد محمد علي بأن كلمة معركة، 
تعنــي موقع القتال، وهــي صيغة تصلح للزمان 
المعاجــم  فــي  والمــكان، وسياســة  والحديــث 
العربيــة تعني تدبير شــؤون الناس والرياســة 

عليهم ونفاذ الامر فيهم.
ويعــرج الراحل محمد محمــد علي في قراءة 
متمهلــة للتجمــع العربــي فــي الســودان، بــأن 

الهجــرات تتابعــت علــى الســودان، وبعضهــا 
سياســي وبعضهــا اقتصــادي واختلــط العرب 
بأهــل الــبلاد، وباوائلهــم الذيــن قدمــوا اليهــا 

منــذ العصــر الجاهلــي، ثــم يأتي 
الــى الدولــة الســنارية التي كان 
لملوكهــا اهتمــام بنشــر العلــم 
وخصوصــا  العلمــاء  وإكــرام 

الشيخ عجيب الحاج.

فــي قراءته لدخول العرب 
السودان، ولغتهم وشعرهم 
يذكــر فــي رد واضــح على 
قائمــة  حديثــة،  مقــولات 
علــى خلــق تاريــخ ظني، 
عبــر  البعــض  يحــاول 
شــأن  مــن  التقليــل 
العربـــــي،  الوجـــــود 
تاريـــــخ  وخــلــــق 
تهزمــــه  متوهــــم، 
الراكــزة  الثقافــة 
ادبــا  العربيــة، 
العرب  »ان  وسلوكا 

قد دخلوا الســودان وهم 
يصطحبــون معهم لغتيــن، لغة راقية 

هي لغة الديــن والادب، ولغات دارجة هي لغات 
التخاطــب والحديث العادي، وان اللغة العربية 
وهــي لغة القــرآن ولغة الدين، بصفــة عامة من 
المســتبعد ان تظــل معطلــة ومشــلولة ، فالرأي 
عندي ان هؤلاء العرب الذين دخلوا السودان قد 
اهتمــوا اهتماما باللغة الفصحــى، وان العرب 
في اول امرهم نظموا شعرا فصيحا يحنون فيه 

الى مواطنهم الاولى«.

فــي الفتــرة الســنارية، يذكر الراحــل محمد 
محمد علي نماذج للشــعر الصوفــي عنوان تلك 
الفترة.ويقول شــاعر الشــيخ ابراهيم الكباشــي 
في شــيخه ردا على من يقلل من قيمته 

الروحية.
العلمــا  حكايــة 

العنده نزلوا
 ، ا طعــو تقا ا

وقالوا مال ما بذلوا
الكبيــر فيهــم نتر 

وهزلو
عــدم الصــورة مــن 

الطريق عزلو
مال: ماله

هزلو: اهانه
نتر: اغلظ اليه القول

عدم الصورة: لم يترك له 
شيئا من القرآن

ويذكر استاذ محمد محمد 
اتجاهــات  هنــاك  بــأن  علــي 
تلــك  فــي  الســوداني  للشــعر 

الفترة تتمحور في الآتي:
1 الشــعر الدارج وبدأ بدخول 

العرب ومعهم لهجاتهم.
2 الشــعر الديني الصوفي الفصيح وبدأ في 

الفونج.
3 التقليدي وبدأ مع التركية.

4 التجديدي في القرن العشرين.

وفــي رده علــى الشــاطر »البصيلــي« محقق 
كتاب، »كاتب الشونة« الذي انكر قصيدة الشيخ 

»عمــر المغربي« في مدح الملــك »بادي ابو دقن« 
وذكــر »البصيلي« بأنها منحولة وكانت في مدح 
الســلطان »بايزيد« الذي حكم »الاستانة« 1481م 
ويفند الاســتاذ محمــد محمد علي القــول بأنها 
ادخلت على شــعر الشــيخ »المغربي« بالتساؤل 
عن من ادخلها ولماذا؟ وبأن »الشاطر البصيلي« 
عمد الى شــيء، يأباه التاريخ ويأباه العلم على 
اطلاقه، واوضح بأنه لا يدري الباعث على جعل 
الاستاذ »البصيلي« يلح على تزييف هذا الشعر 

بالحق والباطل.
»التناقضات التي يولدها العجز في مواجهة 
الاســتعمار تبدأ مــن تحديد الصراعــات وحلها 
او الاســترخاء وتعلــم التعايــش معهــا، فهــي 
تناقضــات تظــل تتأكــد وتتضاعــف صعبة بما 
يكفــي مــن العبء الايدولوجــي الثقيل الذي قدر 

لها ن تحمله«
دوغلاس روبنسن«

والاشــارة الخطــأ مــا ذكــره الراحــل محمد 
محمد علي »واشــهد كما شــهد المنصفون، بأن 
الحــكام في مصــر، ابتداء من محمد علي باشــا 
الــى توفيــق باشــا الــذي خــرج الســودان مــن 
قبضته، كان همهم تقدم السودان واسعاد اهله، 
وما حدث من اخطاء لم يكن ما ارادوه ان يحدث، 
فهو امامي ســوء اختيار لبعــض الحكمداريين 
واما مــن ضغط بعض المســتعمرين خصوصا 

الانجليز«.

كان محمــد علــي باشــا »الالبانــي« غاصبــا 
لحكــم مصــر ومغامرا نزقــا، اذاق شــعب وادي 
النيل العذاب قتلا وضرائباًً وتشــريدا، وشــعب 
مصــر بــراء منــه واســرته وحكمــه، فقــد فرض 
عليهم وكان بوابة الاســتعمار لقهر شعب وادي 
النيل في السودان ومصر، وكان الرد عليه ثورة 

يوليو التي قلعت حفيده »فاروق«.

ويشــير الاســتاذ محمــد محمد علــي الى ان 
فترة التركية شهدت صمت الشعر الفصيح وكان 
الشعر الشعبي اسعد منه حظا، فقد وصلنا منه 

ما صور بعض المواقف تصويرا حسنا.

فــي فتــرة المهديــة يعــرض الراحــل محمد 
محمــد علي نماذج للشــعر الجهــادي مع تثبيت 
لحقائق تاريخية في زمن الدولة المهدية، ويؤكد 
موافقته على مقارنة د. عبد المجيد عابدين بين 
الفونــج والمهدية بــأن الروابــط الروحية التي 
اوجدها الدعاة والمشايخ في الفونج قد نجحت 
فــي عمل تجمعــات دينية لم تصل الــى الاتحاد 
الشــامل، امــا المهــدي فقد كان يرمــي الى جمع 
الســودانيين على مذهب واحد وطريقة واحدة. 
ويشــير محمد محمد علي الى ان شــعر المهدية 
فيــه القوي وفيه الضعيف ومنــه الصادق ومنه 
المتكلــف، وهنــاك نماذج ناضجة كما في شــعر 
محمــد عمــر البنا والطاهر المجــذوب ويختلف 
محمد محمد علي مع من ذكر بأن قصيدة »البنا« 

التي مطلعها:
الحرب صبر واللقاء ثبات

بأنهــا من المعلقات، مشــيرا الى ان الفاظها 
اسلامية لحما ودما مع تذكيره بأنه لا يريد بهذا 
الوصــف اصطلاحــا معينا مع اشــارته لبعض 
الرفض لدولة خليفة المهدي من بعض القبائل، 
وان الشــعراء ظلــوا صامتيــن حتــى خرج جيل 
جديد من حلقات المشائخ وكلية غردون واتصل 

بالحياة، ومن هنا بدأت بوادر ثورة 1924م

ويذكر قصيدة الشاعر توفيق صالح جبريل
ارى الاسد الباكي يقلب طرفه

وحيدا كئيب النفس في الظلمات
وينصت كالمصغي لدقات قلبه
ويرعى نجوم الليل مضطربات

وكان توفيــق صالح جبريل يواســي صديقه 
توفيــق أحمــد البكــري وكان من الذيــن هربتهم 
جمعيــة الاتحــاد ولاحقهــم الانجليــز فــي مصر 

وضيقوا عليهم الارض.

رحم الله الشــاعر والناقد محمد محمد علي، 
فقد كان فلتة في جيله وعصره .

الشعر السوداني في الشعر السوداني في 
المعارك السياسية )المعارك السياسية )18211821م م 19241924م(م(

عامر محدم أحدم حسين

{ كان هنــاك رجــل بديــن ولــم نكن نحفــل بوفرة 
جســمه لــولا أنــه كان  مــن الطفابيــع و بات يشــق في 
فــزعٍٍ الصحراءالغربيــة  بعد أن قصفت مســيَّّرة ناقلته 
العســكرية فارتعــب  وتخبط وجرى شــرقا وغربا أولُاُ، 

ـّه يعرف مصدر  ثــم  خيل إليه بعد انحســار الرعب  أن�
المســيَّّرة ورأي أن يســرع لجلــب إحداثيــات المنصَّّة 
التــي انطلقت منهــا . ولم يجد أََمامه ســوى حمار تائه 
فــي الصحــراء فامتطــاه.  وهكذا أصبحت تلــك الدابة 
مســتغلة وتنــوء بكلكل هــذا البدين الفظ الــذي. لم يكن 
ســوى طفبوع وديك تحت جلده ودََكٌٌ يشــبه برادة حديد 
صدئــه،  والطفابيــع لا تعرف الرحمة تجاه البشــر أما 
تجــاه الحيوانات فحنقها معها أشــد أذ تصاب إزاءها 

بحرقة الرّّوح. 
 وعندما يتلكأ الحمار وهو يقدم رجل ويخرج أخرى 
بصعوبة أثناء  تسلق كثيب مفروض عليه بواسطة الكتلة 
الطفبوعيــة الهائلــة والشــحم  برادة الحديــد،  يصاب 
الحمــار بالرهــق فــإذا انهال عليــه الطفبــوع بالضرب 
بعصا مجرمة التقطها وهو يســتعمر ظهر الحمار وإذا 
اســتمر الضرب مــع الغضب المصحــوب بصياح في 
طيِّّه شــتى البذاءات كأن الحيوان يفهم السباب، يتشيط 
الحمــار غيظا. ويظهر ذلك  الغيــظ بزفير من أنفه.ولولم 

يكــن الطفبوع ممتطياًً لظهــر لحمار بل كان أمامه للوى 
الحمــار الحانــق عنقه وعضَّّه، ولــو كان الطفبوع وراءه 
لرفسه، وهما حيلتا الحمار الوحيدتان للدفاع عن نفسه 
لــو كانت للحمير أنفس. وهكــذا أعيت الحمار أية حيلة 
يبحث بها  عن وسيلة للخلاص من هذه الكارثة الوديكة 

الجسيمة.
 المسافة المطلوب من هذه الدابة قطعها طويلة وهو 
لا يعلــم ولا الجهامــة فوق ظهره  تعلم كم تبلغ بالأميال، 

لكن يبدو أنها مسيرة نهار بحاله.
ومــع تواصل الحث مــع الضرب أصبح الحمار في 
حالــة يرثى لهــا، إن كأن ألرثــاء يجوز مــع الدواب.ولا 
ندري ماذا كان يدور في تلافيف رأس الحمار فالتفكير 
عنــد الحميــر يأتــي من  فكــرة كأن نصفهــا ينبثق من 
نهــرٍٍ مــاؤه عكــر  ونصفها يتاتى من نهــرٍٍ ماؤه صاف، 

خصوصا إذا كانت حمراًً غير مستنفرة.
لكــن لعلــه  لعله ليــس تفكيراًً كما عند البشــر،  بل  
هــو تعبير حيواني  عن التعب والإرهاق وكادت الخلايا 

الضئيلــة في دمــاغ الحمار  أن تمتلــىء كلها بالضيق 
فتأمــر قوائم  هذا الكائن البائس بالســقوط؛ لكن فجاة 
وبــدلًاً عــن ذلك مــال الحمار ميلًاً ثم جــال بداخله لحم 
وســال بجوفــه ســيل من دمــاء و كال كيــل من غضب  
فتحــور الحمار فــي لحظة  وأصبح  ضخمــاًً  ثم)فال( 
فأصبــح  فــيلًاً  ثم أصبح  جســده يمتلــىء أكثر فأكثر  
إلــى أن غــدا الطفبــوع المرعوب متشــبثاًً بظهر  الفيل  
الحمــاري المفاجــئء حتــى للطفابيع .ثم طالــت قوائم 
الحمــار لأمتــار وتضخمــت بحيــث عمــدت لأن تصبح 
كأعمدة برج بينما أصبحت ساقا الطفبوع ووركاه  على 
ظهر الفيل الضخم  منكمشــة وضئيلة كطاقية  حاخام 
يهــودي فوق نافوخ بــرأس ضخمة، وأصبــح الطفبوع 
مرعوباًً ويتشــبث  أكثر فأكثــر مثل طفلٍٍ مرعوبٍٍ  بظهر 
الحمــار المتفيلــن .وفي اللحظــة التالية انتقــل الحمار 
فجــأة من حالتــه الضخمة تلــك فتحــور لحجم صغير 
للغايــة فصــار صرصارا مــع الاحتفاظ بشــكله فهوى 
الطفبوع من علٍٍ وتلقته صخرة فانفجر وتشظَّّى جسمه 

وتطاير شــرره وشــره  كما يتطاير شرر شهاب يلامس 
الــغلاف الجوي.ثم تحور الحمار مرة أخرى وفار حتى 
تحــول لفأر لكنــه كان حماراًً لا زال ولــك أن تتخيل ما 
جــرى للطفبــوع القميء: في البدايــة   انبرش من برش 
وتفرشــخ فجــأة فــوق الصخــرة  مفتوح الســاقين من 
حالته وهــو ممتطياًً فيلًاً لحالته وهــو مرتطماًً بالأرض.  
وفي ثوان  انفجر وطرشــق كبالونةوتناثر شحمه برادة 
الحديــد وتناثــرت عظامه  بينما  انســرب الفأر  وجرى 
بقوائم  لا تشبهان أرجل فأر.جرى  لايلوى على شيء.

وقبــل أن يختفــي الحمــار الفار في جحــر في ذلك 
الحجــر  المنتقــم  تبخَّّر رهقه وارتــاح كثيرا لأن   غمةًً 
انكشــفت من رأســه وإنفكَّّ  جســده من الأســر وهكذا 
أصبح الفأر الحماري  يزفر كأن صوت زفيره مع الزذاذ 
يقــول: أََلَمَْْ، بينما حملت الرياح   برادة الحديد الصدئة 
وهــي كل مــا تبقى من شــحم الطفبوع. وهــي برادة لا 
تقتــرب منها الطيورٌٌ ولا حتى حدأة من الســابحات في 

الجو الباحثات عن الفرائس. 

من سلسلة الطفابيع
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< حضور الرواية في المشــهد العربي والســوداني اصبح 
كبيــرا هل يرتبط ذلــك بغياب الحرية أم أن الإنفتــاح علي العالم 

بمعتاه الواقعي لعب دورا في الإندقاع نحو الكتابة الروائية؟ 
- تــدرج طبيعي أن تأخذ الرواية، في الوقت الراهن، 
حيــزاًً أكبــر ممــا كان. معطيــات المرحلــة مــن تقنيــات 
التواصــل والإعلام وإنتشــار الصحافة وتســهيل عملية 
الطباعة والنشــر بالإضافة  لأهم عامل، وهو المسابقات 
الأدبيــة المخصصــة للروايــة، حيث فتــح المجال لأقلام 

عرفت طريقها للقارئ.
< مصطلــح الكتابــة النســوية ألا يحــد مــن حــدود الأنثي 

المبدعة ؟ 
- مسمى غير دقيق بل غير سليم. الإبداع هو الإبداع 
لا يركــن على تمييزات أياًً كانت. أســباب أكاديمية بحتة 
وضعــت مســميات لتصنيــف بعــض أنــواع النصوص 
الإبداعيــة كأدب أمريكا اللاتينية والأدب النســوي..الخ.  
المهــم علينــا أن نوقن بــأن النصوص الإبداعيــة، تعبر 
عن منتوج إنســاني ســينجح حتماًً في وصوله للمتلقي 
إن توفــرت فيه شــروط تؤهلــه لذلك منهــا : الإبتكار في 
الأســلوب والمهــارة في اســتخدام اللغة وتفــرد الفكرة 

وترك بصمة وعي لدى المتلقي بأهمية النص.
<  فــي كل كتاباتــك نجد الجــرأة في تنــاول الام وعذابات 
الأنثي ماهي قراءتك لماضي التخلف والرواســب القديمة للمرأة 

-جيلكم مختلف عن جيل الأمهات ؟
- في كتاباتي أتناول من المجتمع حالات إنســانية، 
عبــر تشــريحات فكريــة ونفســية دقيقة ما أمكــن، آخذة 
بأســباب العلم في عصرنا ومعطياته. كلمة )ألم( يعرفها 
الإنسان في كل مكان وكل زمان حتماًً، التخلف الحقيقي 
صراحة هو الذي نشــهده الآن من تعقيدات لا تمت لدين 
ولا علــم ولا منطق بصلة .هناك رواســب ســلبية ثقافية 
ولكنهــا ليســت أقــوى من التي فــي عصرنا هــذا، حيث 
وببســاطة الفطرة الســليمة شــوهت مع الوقت لأسباب 
تتعلــق بالدين والســلطة ليس إلا. هذا طــال حال المرأة 
والرجل على حد سواء. واقع اللحظة: أنتمي لجيل تلقى 
العلــم منــذ الصغــر دون تمييــز أيــاًً كان، وعاصر ثورة 
التقنيــة والمعلوماتيــة، التــي غيرت مفاهيــم  الإتصال  
والتواصــل،  وشــهد تطبيقــات ذكية جديــدة أثرت على 
الحيــاة الإنســانية. كل ذلــك شــكل بيئة خصبــة للإثراء 
الثقافي، شيء مدهش ومحفذ للفهم والتفاعل كل حسب 
طاقة ســعيه، واســتيعابه، وأهدافه، بدون شــك. التعبير 
عن الهم الإنســاني عبر التاريخ ارتبط بالرســم وبالرمز 
والأداء الجســدي ومــن ثــم الحــرف لنصل فــي عصرنا 
الحديــث للقنــوات الإعلامية من تلفزة وســينما كل ذلك 
يصب في مصلحة الكاتب والمتلقي إن أســتخدم وأتيح 

وأدير بشكل جيد.
< ازمــة الواقع العربي وعلاقته بأزمة الكتابة وموقع المرأة 

اللاجئة والباحثة عن الدفء في الكتابة النسوية؟ 
- هنــاك أزمة في واقعنا العربي غير خفية على أحد 
وقــد طالــت الرجل والمرأة معــاًً. إن كان هنــاك أزمة في 
الكتابــة فهي في إنحصارها في مواضيــع التكرار التي 
تتنــاول ثالوث المســكوت عنــه: السياســة)مع التاريخ( 
والديــن والجنــس. هذا التكــرار لم يقــدم للأدب العربي 
مــا يســهم في تطويره ســواء فــي القالــب ولا اللغة ولا 
المواضيــع ولا  نقل مجتمعاتنا للوعي الذي يســهم في 

تطورها للأفضل.
التاريخيــة  الكتابــة  نمــوذج  المثــال  ســبيل  علــى 
والسياســية في الوقــت الراهن، الغالبيــة العظمى فيها 

تتناول النتائج وتســهب في التوثيــق وتزخم بتقريرية 
تبعد السرد عن مقوماته وسماته، لنجدنا أمام ذات الفلك 
الــذي حمــل إلينــا الأفكار التي تســببت فــي الصراعات 
المعاصرة بسبب الإختلافات المتعلقة بالسلطة والدين. 
من أبواب انتشــالنا من هــذا الواقع القاتم، هو التجديد 
وكســر النمطيــة فــي  الســرد. يتم ذلــك بتقديــم كتابات 
تتنــاول أســباب ما وصلنــا إليه، والأخــذ بالموضوعية 
والعلم والدراســة والبحث لمصلحــة المجتمع و الفرد، 
وترجيــح مــا يحمــل الأفضل ليــس للأجيــال المعاصرة 
فقــط، بــل للأجيال القادمة، بآلية تســهم في تطور الأدب 

والمجتمع معاًً.
مــن الحصافــة، ونحن في الألفيــة الثالثة أن نصنف 
الكتابــة كمنتــوج إبداعــي،  ثمــرة موهبة وفكر إنســان 

)بدون تمييز بأي شكل(.
< الهجــرة عــن الوطــن كثيرا مــا تحد من الإبــداع ..إبداع 
المهاجر .. ماهي إضافة الهجرة وخصمها وتأثيرها علي المبدع 

– المبدعة ؟ 
- الهجرة منذ الأزل عرفها الإنســان، كل له أســبابه، 
مــن مدينة لأخرى من بلد لآخر. الذي يحدث هو توســيع 
جغرافيــا التلقــي لــدى المبــدع. حيــث تنــوع الثقافات 
وزيــادة مصــادر النهل الأدبــي والفكري، إن اســتثمرها 
المبدع بالشــكل الذي يســخرها في منتوجه، لأتى بثمار 
طيبة عليه وعلى مجتمعه الذي أتى منه والمجتمع الذي 
أتى إليــه؛ وبالتالي الهجرة تكون إيجابية حين تناولها 
بطاقــة بحث وفهــم واســتيعاب ومقدرة علــى التحليل، 
وتحويــل هذه الخبرة في أعمــال مبتكرة من خلال طرح 

الأفكار بمنظور إنساني أكثر عمقاًً وشمولًاً.

< الروايــة أضعفــت القصــة القصيــرة علمــا بــأن القصة 
القصيرة أفضل في قراءة الواقع وكبسلته ؟ 

- جميع أنواع الكتابة الإبداعية من الممكن أن تؤدي 
غرضهــا وبشــكل جيــد، كما ذكرنــا لربما ســبب التوجه 
الحالي لكتابة الرواية لوفرة المسابقات والجوائز التي 
رصــدت لهذا الجنس الأدبي أكثر من غيره. مؤسســاتنا 
المختصــة حيــن تقــوم بدعمهــا للثقافــة والأدب، تدعــم 
وجودهــا ونهضــة مجتمعاتنــا، وبالتالــي ســيكون من 
الأفضل فتح الأبواب للتشجيع على جميع أنواع الكتابة 

الإبداعية بذات الإهتمام.

< لــك كتابات فكرية واخري للأطفــال مخاطبة الفكر ترتبط 
بالنضــوج والطفــل بالعاطفــة متــي يكتمل عند الانثــي النضوج 

المعرفي والعاطفة ؟ 
- من الشــروط الأساســية لاكتمــال النضج العاطفي 
والمعرفــي للإنســان أن يــدرك عقلــه قيمــة وجــوده في 
الحياة وإحساســه بالمســؤولية تجاه نفسه والمجتمع 
مــن حولــه. أي وضع الذات  الإنســانية أمــام الواجبات 
والحقــوق وإيجاد آلية للتواصل الإيجابي مع من حوله 
ليثمــر الأفضل لكل الأطراف. للمهتميــن، هذا لن يتحقق 
إلا بالأخــذ بالعلــم والبحث فــي المقــام الأول ومصلحة 

الإنسانية هي الهدف.

< الآن مــع شــبكات التواصــل الإجتماعــي تغيــب القــدرة 
علي الحكي المباشــر ألا يؤثر ذلك علي الســرد علما بأن تدوين 

التواصل الإجتماعي تغيب فيه مع العجالة الرؤية ؟ 
- منــذ أن بدأ الإنســان في إســتخدام الآلة للتواصل 

ظهرت أدوات وتطبيقات جديدة الهدف منها سرعة النقل 
والتلقــي دون الحصر في المــكان أو الزمان. أحدث هذا 
ثــورة جديــدة تصب في المعرفة وتحقيــق تواجد الذات 
بأنماط غير مســبوقة. الوعي بهدف وقيمة هذه القنوات 
المتاحــة مــن الممكــن أن يحصــر الجوانــب الايجابيــة 

والسلبية بشكل يصب في منفعة الفرد والمجتمع.
فقط علينا أن ندرك هنا أثر توفر السرعة بين أطراف 
التواصــل فــي نقــل المعلومــة وبسلاســة؛و كمــا أقــول 
دائمــاًً؛ فقد أصبح العالــم بحجم ميناءالســاعة في اليد 
وليــس قريــة كما كنا نقول قبل ســنوات قلــة. بكل تأكيد 
يؤثــر هــذا فــي الســرد والأعمــال الإبداعيــة. يظهر هذا 
فــي الجمل المقتضبة وتســارع الأحــداث بوتيرة تحمل 
المشــاهد متوالية، بنسق أســرع ومقبول للمتلقي. هذه 
الثورة والثروة تحمل في طيها مواضيع جديدة للكتابة، 
وطرق مبتكرة للتعبير، تحمل الســرد لعوالم شــيقة، إن 
تناولها الكاتب بمهنيــة ووعي لمعطيات العلم والثقافة 
نتــاج وإضافــات جديــدة لخبرتــه  فينقــل  المتوارثــة، 

والمتلقي معاًً.
< الربيع العربي مثل بداية انعتاق للمواطن إلا أننا نجد أن 
تيارات الإبداع المختلفة لم تستطع قراءة أعماق هذا المجتمع ؟ 
- أســتاذنا رحمة اللــه عليه، نجيــب محفوظ صمت 
خمس سنوات بعد قيام الثورة في مصر، في خمسينيات 
القــرن الماضــي. لم يكتــب رواية فقــط اكتفــى بكتابات 

صحفية حينها.
بموضوعيــة نقــف أمام ما ســمي بالربيــع العربي، 
كيــف حــدث؟ ولم الآن؟ مــاذا جنى الفــرد والمجتمع، أي 
كيف تأثيــره على الفرد والمجتمع، الآن ولأجيال قادمة؟ 

لا أنتظــر أجوبــة بالطبع! ربمــا جل الكتابــات الحالية، 
التــي تناولت هذه الحقبة المهمة في التاريخ المعاصر، 
أتت أقرب للتوثيق أفكارهــا مبتورة المعالم، لمحدودية 
رؤيــة الكاتب للواقع الذي لا يرى للحظة ســوى ســطحه 
الخارجي وحتى جزء منه وليس بكليته!  بالتالي ســقط 

في فخ يحسب عليه دون شك.
< هنالــك أجيــال في الكتابة الســودانية وجــدت حظها من 
الإنتشــار خارجيــا وهي التــي بدأت في الســودان أين موقع آن 

الصافي الآن بين جيلها ؟ 
- جــل حياتــي عشــتها خــارج وطنــي ولكــن وطني 
يســكن روحــي وبصمته مرســومة في بشــكل جيد. لدي 
الأولوية لتواجدي الأدبي حيث نبع جينات أرى تميزها 
أينما ســرت، لــذا كل ما أنتجه أحرص علــى توفره لدى 
القارئ الســوداني ولا أتوانى ولــو للحظة في تواصلي 
مــع قنــوات الصحافــة والإعلام المتاحة لنشــر أفكاري، 
وتأكيــد حضــوري للمهتمين بالســودان، أينمــا ووقتما 
تطلــب ذلــك. بــكل تأكيد، لــي شــرف أن أدرج فــي قائمة 

الكتاب السودانيين في كل محفل. 
< جــدل الأنــا والواقع في قراءة النقاد للإبــداع العربي إذ 
تهزم الأنا الواقع ولا تكشف الأزمة هل للصراع الأيدلوجي دوره 

في تغييب الواقع ؟ 
- الأديولوجيا في الأســاس هي علم الأفكار وتشــكل 
تبلور نظري لشكل من أشكال الوعي الزائف. من أنواعها 

:الأديولوجيا العلمية، الفكرية، الطبيعية. 
للإلمــام بما عليه واقــع الحال بمجتمعاتنا من خلال 
دراســة الأدب والثقافــة الرائجــة، نجــد دور الكاتب هو 
نقــل الأفكار، عبر نصوص تعبر عن الهم الإنســاني، ولا 
ننســى أن لبنــة المجتمع هــي الذات. مــن ناحية أخرى 
نجــد دور الناقــد الواعي هــو الإلمام بمعطيــات العصر 
الذي نحن فيه، و مواكبة الإبداع وتشريحه، بعين مهنية 
وفنيــة وبموضوعية تامة. إذن يتطلــب ذلك قدرة الناقد، 
فــي توفــر أدوات تكافــئ كل نص على حــده. عليه يجب 
تطور النقد بشــكل موازي للإبداع.  المحدودية والعجز، 
أن يصــر الناقــد على أدوات غير مواكبة لســرعة المبدع 
في إســتقراء أثــر الماضي وفعل الواقع وما ســيأتي به 
المســتقبل. لتبســيط الأمــر، لنأخذ نموذج الإكتشــافات 
العلميــة المتعلقــة بتســخير تقنيــة النانــو تكنولوجي 
فــي الوقــت الراهن،والتي إبتكرت وســخرت في الغرب، 
عبر دراســات مكثفة للإســتخدامات الطبية، في دراســة 
جســم الإنســان وتوفير ســبل جديدة للــعلاج، من خلال 
زرع جســيمات دقيقة جداًً بحجم خلايا الدم مثلًاً تســير 
في الجســد لتصل لأدق الأمكنة عبــر الدخول إلى خلايا 
نســيج المخ كنموذج. حيث تسهم هذه التقنية الحديثة 
جداًً في إكتشاف الأمراض مبكراًً ووضع العلاج المكافئ 
فــي ذات الوقــت دون عمليــات جراحيــة. هناك نشــرات 
تقنيــة وطبية تتحدث عن هذه المعلومــات الواعدة، من 

ينكر هذه الحقيقة الآن بماذا يوصف ويصنف؟!
< كثيرا ما تأخذ الهجرة الأسرة وخصوصا في الغرب عن 
بيئتهــا هــل تختلف بيئات الوطن العربي في التنشــئة وما مقدار 

ربط ابناء وبنات السودان بوطنهم الأول ؟ 
- للبيــت الأول دور الربــط مع الوطــن الأم. التعايش 
مــع ثقافــات أخــرى أمر جيــد، ولكن من المهــم أن يكون 
هناك إهتمام بتشكل الهوية المحملة بموروثات ثقافية، 
تربط الإنســان بالأصل. نتيجة ذلك، تظهر في الإستقرار 
النفســي، وتعزيز الفــرد بخصوصيته وتميــزه بالتنوع 

الثقافي الناتج.

الروائية السودانية آن الصافي لـ»فويس«:

 العالم لم يعد قرية بل بحجم ميناء الساعة العالم لم يعد قرية بل بحجم ميناء الساعة
}   دفعــت صعوبــات عديدة جيــل الروائية والكاتبــة »آن الصافي »إلي 
التفكيــر فــي طــرق مختلفة للوصــول إلي قــراءة الواقع الماثــل ، وهذه 
المدرســة الجديدة تجسدت في عمق المفردة والبناء الروائي المكتمل 

ونص مثقف وإن ظل الســؤال مطروحا من هذا الجيل حول المجتمعات 
التقليديــة والحداثــة ومــا بعــد الحداثــة وكل الظواهــر التــي خرجت من 
الإنفتــاح علــي العالــم . وتعــد تجربــة »آن الصافــي » والمقيمــة بصفــة 

دائمــة خارج الســودان من التجــارب الجيــدة والباحثة عن مد جســور بين 
كل ميادين العلوم الإنســانية فهي قاصة وروائية وشــاعرة ولها كتابات 

فكرية . إلتقت بها فويس  وكان هذا الحوار..

حوار: نجيب محمد علي - عامر محمد أحمد

 أزمة الواقع العربي طالت الرجل والمرأة معاًً 

أحتــاجُُ أنثــى كــي أُُراقِِصََها علــى جبلٍٍ من 

الماءِِ.. 

أحتاجُُ زوبعةََ الطُّّبُُولِِ لكي أُُغنِّّي.

أحتاجُُ لي وطاًًن حبيباًً من أناشيدِِ الحََمام..

أنا لن أبيعََ أبي بكنزٍٍ من ذهب.

هــذا القميــصُُ قميصُُــهُُ.. إنِّّــي أرى جُُــوعََ 

الذِّّئاب.

أرى القوافلََ وهْْيََ تعبُُرُُ

ليس من دََلوٍٍ  يُُناديني.

أنا الجُُبُّّ..

أنا الظلُّّ.. 

أنا شمسُُ العواصفِِ، جوهرُُ الرُّّؤيا

وتُُفَّّاحُُ الخََطايا..

عارياًً أعدو  كما الخيلُُ الوسيمةُُ

في مداراتِِ المرايا.

أحتاج ذاكرتي لُأُولدََ من خراباتِِ الوطن..

أحتاجُُ أسئلتي لأنهضََ من إجاباتِِ الكفََن.

أحتاجُُ.. لا أحتاجُُ شيئاًً..

أنا ليس لي إالَّا عذاباتُُ الشَّّجن..

بالله ما جدوى القصيدة..!

بالله ما جدوى الكلام..!

ما جدوى الحلالِِ ودق تعلَّّق بالرحام!

يــا كيــف نُُشــعلُُها  الحــروبََ ونحــنُُ نصــرُُخُُ 

بالسَّّلام!

أحتاجُُ لاًًنح من أعاصيرِِ الفؤادِِ ومن دمي..

أحتاجُُ صوتاًً من هديرِِ الرُّّوحِِ،

من مََوجِِ المواكبِِ، 

من هُُتافاتِِ المدى. 

أحتاجُُ لي وطني،

أُُراقِِصُُهــا علــى جبــلٍٍ مــن  أحتــاجُُ لامــةٍٍأر 

الماءِِ..

القاهرة

     احتياجات على جبل من الماء
محمد نجيب محمد علي 

قصيدة جديدة
خبز المطابع

{ صــدر ت حديثاًً عن دار نوفل / 
هاشــيت أنطوان رواية  »جهانكشاي: 
صاحب الديوان والحشّّــاش« للكاتب 
الســوداني زيــاد مبــارك، لعلها تفتح 
ثغــزة للإضاءة علــى »الحيّّــز الزمني 
المظلم الذي مثّّل عصر ما بعد سقوط 
الدولــة العباســية«، علــى حــد تعبير 

الكاتب.

في »جهانكشــاي صاحب الديوان 
والحشّّاش«، التي تقع في 312 صفحة، 
يقــدّّم زيــاد مبــارك اقتراحــا متخيلًاً  
لنكبــة الأســرة الجوينيــة العاملة في 
يســتعرض  كمــا  المغــول.  دواويــن 
فــي أســاليب الحشاشــين وأفكارهــم 
وصراعهــم مع المغــول، صائغا بذلك 
تخيلا جديــداًً للشــخصيات وخاصة 
علاقة أحد الحشاشــين بكاتب »تاريخ 
الجوينــي،  ملــك  عطــا  جهانكشــاي« 
وكيــف يؤثر كاتــب الديوان عطا ملك، 
على حشــاشٍٍ قاتل مــن خلال الكتابة 

وهدايته للتوبة من جرائمه.

الروايــة  خصوصيــة  وعــن 
التاريخية، يقول مبــارك أن »العنصر 
الأساسي في هذا النوع من الروايات 
هــو الإيهــام بأن مــا يســرده الروائي 
حقيقــي تمامــاًً ولا جدال فيــه، وبهذا 
يلغــي المدونات التاريخية الرســمية 

ويجترح افتراضه السردي. ب
الطبــع لا بــد أن يتســلَّّح الروائي 
بحفريَّّاتــه المعرفيــة في العصر الذي 
يكتب عنه، ولكنه يعمِِل مِِخياله ليكتب 

روايته لا ليكتب مدونة تاريخية«.

نبذة الناشر

الديــوان  صاحــب  جهانكشــاي 
والحشّّــاش — حاكــمٌٌ وحشــاش هما 

بطلا هذه الرواية.
أمــا أحداثهــا فتدور زمنََ ســقوط 
الدولة العباسية وبداية حكم المغول

فــي تلك الفتــرة الزمنيــة الزاخرة 
بالتناقضــات والصراعات، في أواخر 
أيــام الدولة العباســية وبدايات حكم 
أسّّســها  التــي  الإيلخانيــة  الدولــة 
هولاكــو خــان وأســرته فــي العــراق، 
يلتقــي علاء الديــن الجوينــي، حاكــم 

العراق وصاحب كتاب »جهانكشاي«، 
الــذي أرّّخ فيه لجنكيز خان مؤسّّــس 
وسلالتــه،  المغوليــة  الإمبراطوريــة 
بجوتيــار الــذي ينتمــي إلــى جماعة 

الحشّّاشــين.  فــي ســيرته المتخيَّّلة 
الســلطة  الجوينــي  يمثّّــل  هــذه، 
والمتمرّّد عليها في آن، لتحاكي نكبة 
الأسرة الجوينيّّة العاملة في دواوين 
المغــول، نكبــة البرامكــة فــي عصــر 

الرشيد. 
أمــا جوتيــار، فيختــزل أســاليب 
الحشّّاشــين وأفكارهم وصراعهم مع 
المغــول فــي تلــك الفتــرة التاريخية 

العصيبة. 
تغــوص الروايــة في عصــرٍٍ مظلمٍٍ 
مــن التاريخ العربــي الإسلامي، حين 
العباســيين بســقوط  انطفــأ ســراج 
فــي ظلمــات  العالــم  بغــداد، وغــرق 

المغول الموحِِشة.
 

قيل عنه

»روايــة الأديــب زيــاد مبــارك 
المتميّّــز  البنــاء  فــي  نمــوذج 
فــي مجــال الســردية التاريخيــة 

والتأريخية على حد سواء«.
 محمد بدوي مصطفى، كاتب 
وصحافي وأكاديمي سوداني

 
- زيــاد مبــارك كاتــب ســوداني 
ومهندس )مواليــد الخرطوم، 1983(. 
ـّة«  أدب�ي »مســارب  مجل�ـّة  ــس  مؤّسّ
ــس منشورات عندليب  الثقافّيّة، ومؤّسّ
للطباعة والنشــر والتوزيع. نُُشــرت له 
ـّة بعنــوان »الآخــر«،  مجموعــة قصص�ي
وأُُدرجََــت روايتــه »جهانكشــاي، صاحــب 
اش« في القائمة الـ 18 لفئة  الديوان والحّشّ

الروايات التاريخية، بجائزة كتارا 2024.
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{ جــرس المنبــه يــرن، عصــام لا يــزال 
يســبح في بحر دافئ ولا يزال يمانع أو يماطل 
فــي الخــروج مــن دفء الماء عاريا إلى لســعة 
هواء الشــتاء البارد.الماء صاف ودافئ ورمال 
الشــاطي بيضــاء كالفضــة، لكن هواء الشــتاء 
قارس. عاد يسبح باستمتاع. عصام محل نزاع 
بيــن جرس المنبه ودفء الماء. جرس المنبه ... 
دفــئ المــاء ... جــرس المنبه ... دفــئ الماء ... 
منبه.. ماء .. منبه ..ماء .. منبه، منبه، منبه، منبه 
.. فتح عينيه. ابتســم بينه وبين نفســه من خدع 
العقــل الباطنــي  التــي لا تنفذ. لقــد صاغ هذا 
العقــل الحلم المناســب من أجل تســكين قلقه 
حيــال الذهاب إلى العمل متاخــرا في أول يوم 
له في العمل. جعل الفراش الدافي مياها دافئة 
وجعــل النوم ســباحة ولــم يكذب بشــأن هواء 

الشتاء البارد، إذ كان الفصل حقيقة شتاء.
نــام البارحة متأخــرا. كان قادما من مطار 
القاهــرة التــي ذهــب إليها لاســتلام شــهادته 
كمهنــدس طيــران بعد إكمــال دراســته هناك، 
وبعد أن تم تعيينه مهندسا للطيران في الخطوط 
الجويــة الوطنية. هرّّب زجاجة الدنبل بســهولة. 
هــو مهنــدس طيــران الآن، ومطــار الخرطــوم 
ســيصير مضــارب قومــه وضبــاط الجمــارك 
ســيصيرون عشــيرته الأقربين. عقوبــة جريمة 
الســكر وجريمة تهريب المسكر سواء. أربعون 
جلدة بالسوط على الظهر حتى يتمزق القميص 
زائــدا العقاب الإداري بالفصل من العمل. كان 
سيصير أول مهندس طيران في العالم، يفصل 
عــن العمــل قبل ان يســتلم مهــام وظيفته بيوم 

واحد، رغم أنه من المبرزين في الدراسة. 
لكــن كان لا بــد مــن المغامــرة، فالاحتفال 
بالتخــرج لــن يكتمــل بــدون بنت الكــرم. قطعا 
كان الصحاب ســيجلبون العرقــي، ولكنهم لن 
يكفوا عن لومه والإتكاء بقسوة على جبنه الذي 
حرمهم من الويسكي. خاصة حريكة. سيمارس 

عليه حريكة انفصام شخصيته المزمن، 
ومــن المرجح أنه كان سيشــتبك معه 
في عــراك حقيقي. حريكة شــخصية 
غريبــة. إذا رأيته بالنهار، تجد أمامك 
فتــاة  كأنــه  حيّّيــا،  ودودا  شــخصا 
مراهقة. لكن بمجرد أن يشــع الكحول 
فــي شــرايينه، فإنــه يتحول تمامــا كما 
المســتذئبين في أفلام هوليوود، إلى حيوان 
لا منــاص من أن يفتك بأحــد أصدقائه. تفهمت 
الشلة مشكلة حريكة واستوعبتها وعرفت كيف 
تتعامــل معها. أوكلت مهمة )تثبيت( حريكة إلى 
فتح الرحمن، الأصلب بنية بين الجميع، وانتهت 
المشــكلة. كلمــا انفصم حريكة أمســك به فتح 
الرحمــن وأجلســه بقربه عنوة واقتــدارا ومنعه 
من الحركة حتى يحين وقت العشاء. بعد الأكل 
يعــود حريكــة دائما إلــى شــخصيته النهارية 

وينتهى الإشكال إلى القعدة  القادمة.
المهــم أن الأمــر قد مــرّّ بسلام واســتمتع 
عصــام بحفل تخرجه، وها هو يســتعد للذهاب 
إلــى العمل في الموعد الحدد وها هي ســيارة 
الشــركة أمام منزله بحــيّّ اللاماب بحر أبيض. 
كان عصــام فــي كامل زيه الرســمي كمهندس 
طيــران لا تطير الطائرة إلا بعد أن يســمح لها. 
هــذا هــو أول يوم عمــل حقيقي لــه وليس يوما 

تدريبيا كما اعتاد طوال العامين الماضيين.
في نفس اللحظة، وعلى الضفة الأخرى من 
نفس النهر، وفي مدينة المهندســين بأم درمان 
تحديــدا، كان أشــرف يخــرج مــن غرفــة نومه 
متــكاسلا ليبدأ كالمجبر، اســتعداداته للذهاب 
إلــى مطــار الخرطــوم مســافرا إلــى المملكــة 
العربيــة الســعودية بســبب تأشــيرة عمل بعث 
بها شــقيقه الأكبر المغترب بالسعودية. هو غير 
مقتنع بفكرة البحث عن عمل في الســعودية. ما 
فائدة القفز من الطوة إلى النار؟ نفس التخلف، 
نفس التســلط نفس التشــدد في المسائل غير 
ـّر من التخلــف، فهذا  الأساســية. إذا كنــت تف�
ـّر إلى حيث لا تخلــف أو إلى حيث  يعنــي أن تف�
يكون التخلف أقل حدة. وقد ترجم أشرف عدم 
اقتناعــه بالســفر إلــى تباطؤ وتســويف، حتى 
أجبر نتيجة لضغوط الأســرة، على أن يســافر 
فــي آخر يــوم من مدة صلاحية تاشــيرته. كان 
يقول في نفســه، إذا تعطلت الطائرة أو تاخرت 
في الإقلاع، فلن يســمح له بدخول الســعودية. 

وكان يعول على ذلك. 

كل الأســرة وقفت ضده. كلهــم يريدونه أن 
يســافر. لا لأنهــم يريدون مــن وراء تغربه مالا، 
ولكن خوفا عليه من تكرار الاعتقالات السياسية 
وتكرار الجلد بســبب الســكر. لكن ألا يعون أن 
السعودية ليست المكان المناسب الذي يفرّّ إليه 
فنان تشكيلي يحب مقارعة الخمر ويقاوم القهر 
الســلطوي؟ فقريبا جدا ســوف يضبط سكرانا 
ويجلــد ويعاد إلى بلاده. الســعودية هي الرقعة 
الجغرافية الوحيدة في آسيا بكاملها، التي ثمن 
كأس الخمر فيها أربعين جلدة على لحم الظهر، 
والســودان هي الرقعة الجغرافيــة الوحيدة في 
أفريقيــا بكاملهــا، التــي تتغاضــى ثمــن كأس 
الخمــر بنفس الطريقة من لحم الظهر. ما الفرق 
إذن، ولماذا إصرار الأســرة علــى الهجرة إلى 
الســعودية؟ هل يظنون أن الســعودية ليس بها 
خمر؟ الفرق الوحيد بين الســودان والسعودية 
هــو أن الخمــور التي تضبط من قبــل الأجهزة 
الأمنيــة تراق في الســعودية، وتجد طريقها إلى 
بطون مــن يضبطونهــا وبطــون أصدقائهم في 

السودان.
استولت هذه الخواطر المشوشة على ذهن 
أشــرف، فلــم يشــعر بالفترة التــي قضاها في 
الحمــام وهو يســتاك ويســتحم ويحلــق لحيته. 
خــرج وقــد قــرر أن يرتــدي، وللمــرة الأولــى، 
القميــص الجديــد الــذي اختــار خامة قماشــه 
بنفسه وطبع على ظهره تلك الكتابة الغريبة التي 
تعــود لحضارة نيلية قديمة لم يجد من يحدد له 
مغزاها. سحره رسم الرموز وحضورها القوي 

باللون الأسود على قطعة الجلد البنية. 
حدث ذلك من حوالى ســت سنوات، عندما 
كان في السنة الأخيرة بالكلية. ذهبوا في رحلة 
إلى منطقة جبل البركل الأثرية في شمال البلاد. 
هناك طلبت منه إحــدى زميلاته أن يذهب معها 
إلــى منزل أحــد أقاربها الذي يعيــش في قرية 
تقع على مســافة ليست بعيدة من منطقة الآثار. 
ذهــب معها من باب الشــهامة وتقديــم الحماية 
فقــط. وفــي بيت قريــب زميلته، جذبــت انتباهه 
رقعــة مــن الجلد بنيــة اللون كانــت معلقة على 
حائــط الديوان . على الرقعة البنية كتابة باللون 
الأســود وبرمــوز تشــبه الكتابــة الهيروغليفية. 
شــعر اشــرف أن لوحــدات تلك اللغــة حضور 
بالــغ القوة. انتابه شــعوربأن الرموز تكاد تقفز 
متحررة من التصاقها السرمدي بالجلد. أحس 
بأنه لا يســتطيع أن ينظر إلــى تلك الرموز دون 

أن يصــاب بدوار. حاول أن يثبت نظرته فأحس 
كأن الرموزســتخترق بؤبؤ عينــه. واصل النظر 
إلى الكتابة بعنــاد، وعندما بدأت عيناه تدمعان 

أشاح ببصره بعيدا عن رقعة الجلد.
عندمــا عــاد إليــه قريــب زميلتــه بالشــاي 
والعصيــر مــن داخل البيــت، كان أشــرف قد 
قــرر نقل تلــك الكتابة الغريبة إلــى الورق الذي 
يســتخدمه الطلبــة في الرســم حتــى يعرضها 
على علمــاء الآثار في العاصمة. طلب الإذن من 
صاحــب الدار في أن يأخــذ الرقعة وينقل منها 
الكتابــة ثم يعيدهــا خلال يومين على الأكثر. لم 
يرفــض الرجل ولم يوافق لأنه اقترح حلا ثالثا، 
أن يحضــر أشــرف مــع زميلته يوميــا وفي أي 

وقت ويقوم بنقل ما شاء من الرقعة. 
فــي الخرطــوم ذهب إلــى الســوق واختار 
قماشــا بنيا أرداه أن يكــون قريبا قدر الإمكان 
مــن لــون رقعة الجلــد التي رأى عليهــا الكتابة 
الأصلية في بيت قريب زميلته. طبع الكتابة على 
مســاحة نصــف متر مربــع من القمــاش الذي 
اشــتراه وبنفس اللون الأســود اللامع، ثم اخذ 
القمــاش للترزي وطلــب منه تفصيل قميص من 
ذلــك القمــاش على أن يجعــل الكتابة على ظهر 
القميص. هكذا، صار لأشرف قميصان عزيزان 
على نفســه، القميص الذي تلقى عليه حد شرب 
المسكر، أربعين جلدة على ظهره، لأول مرة في 
حياته، وهذا القميــص الجديد المحلى بالكتابة 
الغريبة على ظهره. نعم ســيرتدي هذا القميص 
الرمزي، وسيصل إلى بلاد العرب غازيا قادما 
مــن أفريقيا، عليها أن تتخلص منه بأســرع ما 
تســتطيع وتعيــده إلــى بلاد الأحبــاش. ضحك 
أشــرف بصوت مســموع لهــذه الخواطر التي 

يطلق عليها شباب اليوم مفردة )خستكة (.  
قبــل الوصــول إلــى المطار لاحظ اشــرف 
ظاهرتين غريبتين لم يقف عندهما طويلا. فعندما 
ارتدى القميص أخذ نور الغرفة يرتجف أولا ثم 
صار غير مســتقر. يســطع بتوهج ثــم يخبو ثم 
ينطفئ ويعود مرة أخرى. قال في نفسه، عليهم 
ان يغيروا صباع الفلورســنت بآخر جديد. لكن 
عندما جلس على مقعد التاكســي قرب السائق 
أخــذت عــداد الســرعة وعــداد دورات الموتور 
وعــداد الوقــود وعداد الحــرارة، أخــذت كلها 
تضطرب. السائق قال: »غريبة، مالا العربية دي 

عايزة تخستك!« 
مــن  معــه  ومــن  لأشــرف  ســمح  عندمــا 

المســافرين بالذهاب إلــى الطائرة، كان عصام 
تحــت الطائرة يتفقد التوصيلات الكهربائية من 
الخــارج. وبمجرد دخول أشــرف إلى الطائرة، 
بدأ مســاعد الكابتن ينادي على عصام بإلحاح 
ويطلــب منه الحضور فورا إلــى كابينة القيادة. 
مــا أهال الكابتن ومســاعده أن جميع الأجهزة 
الإليكترونيــة قــد جــن جنونهــا. أخــذت بعض 
العــدادت تــدر بجنــون والبعض الآخــر توقف. 
بــدأت الأنوار المختلفة علــى الأجهزة تقمز في 
جنون وارتباك. وتفاقم الامر حين دخلت إحدى 
المضيفات مســرعة إلى كابينة القيادة لتبلّّغ أن 
الإضــاءة داخل الظائرة قــد اختلت وان الأنوار 
تسطع بجنون ثم تخفت فجأة، لتعود وتشع مرة 
أخــرى. والتكييف أختل هو الآخر. صار الهواء 
داخــل الطائــرة يبرد لدرجة التجمد ثم يســخن 

حتى يتعرق الركاب.
اســتجابة لنــداء الكابتن، هــرع عصام إلى 
داخل الطائرة وهو غير مصدق لما كان يســمع 
عبــر الجهــاز. أخذ المرشــد اليــدوي لمهندس 
الطيــران على الأجهــزة والعدادات فــي كابينة 
الطائرة. وكاد يغمى عليه وهو يرى المؤشــرات 
والعدادات وأجهزة القياس تتقافز كلها بجنون. 
هــذه الدوائر التي تشــبه الســاعات هي الجزء 
الحيّّ مــن هذه الكتلة الطائــرة، هي التي تنطق 
من خلالها الطائرة معبرة عن حالتها الصحية. 
عصــام يحفظهــا واحدة واحدة عــن ظهر قلب. 
مؤشر ســرعة الطائرة، مؤشر دورات المحرك، 
كمــا في الســيارة، مؤشــر تــوازن الطائرة في 
الجو، مؤشــر الارتفاع، مؤشــر سرعة الهبوط، 
مؤشــر إلتفاف الطائرة يمينا ويســارا، مؤشــر 
اتجــاه الطائــرة، جهــاز الملاحة، مؤشــر كمية 
الوقود، مؤشــر بطارية الكهرباء، مؤشــر ضغط 
الأجهزة الملاحية، فيوزات الأجهزة الكهربائية، 
جهاز الإرسال والاستقبال. كلها أصابها جنون 
المؤشرات. قام عصام بمراجعة كل التوصيلات 
الكهربائيــة والإليكترونية خطوة خطوة وبدقة. لا 
شــيء معطل، لا شيء في غير محله لا صامولة 
مرتخية لا سلك عريان. وأسقط في يده. لم يكن 

أمامه سوى طلب إخلاء الطائرة. 
عندمــا خــرج نصــف المســافرين تقريبا، 
عــادت الأجهزة تعمل بانتظام من تلقاء نفســها 
واســتقرت المؤشــرات وكأن شــيئا لم يحدث. 
ومــع ذلك ترك عصــام الركاب ينزلــون إلى أن 
أخليــت الطائــرة إلا مــن طاقمهــا. أعاد فحص 

جميع الأجهزة، لا شيء مختل، لا شيء به عطل 
أو عطب. طلب من الكابتن إطفاء جميع الأجهزة 
الإليكترونيــة ثــم إطفاء محــرك الطائــرة. أعاد 
الفحص. لا شــيء. طلب إعادة تشغيل المحرك 

وجميع الأجهزة. لا شيء مختل. 
دخــل عصام في دوامة. هل هذا حلم آخر؟ 
إنــه لــم يصادف فــي الكتب ولا فــي التمرينات 
شــيئاًً ممــاثلًاً. هــل يســتطيع أن يوقــع علــى 
كتــاب الطائــرة ويســمح لهــا بالتحليــق؟ ماذا 
إذا تكــرر الأمر وهي في الجــو؟ كارثة محققة. 
جاء كبيرمهندســي الطيــران بالمطار وطلب من 
عصام أن يكرر الفحص تحت إشرافه. لا شيء. 
هنا جرت نقاشات صعبة. كان كبير المهندسين 
رجل علمي التوجــه ويؤمن تماما بالأجهزة. لذا 
كان يــرى ألا عيــب في أجهــزة الطائــرة وانها 
تســتطيع أن تحلــق. وكان عصــام والكابتــن 
مترددين ولا يريدان تحمل المسئولية بعد الذي 
شهداه قبل قليل. أخيرا حسم كبير المهندسين 
الأمــر، بأن قرر التصدي للأمر وإعطاء الطائرة 
الإذن بالتحليق على مسئوليته الشخصية. غير 
ان الأجهــزة عادت إلــى جنونها بمجرد صعود 

نصف المسافرين إلى الطائرة.
طلبوا من المســافرين الذهــاب إلى بيوتهم 
والعــودة غــدا في نفس مواعيــد الرحلة. بعدها 
تعرضــت الطائــرة للتفتيــش الدقيــق، ولمــا لم 
يجدوا شــيئا، طلبــوا خبير هندســة طيران من 
القاهــرة. وكانــت نتيجــة كل ذلــك أن الطائــرة 
ســليمة من جميع النواحي ولا شيء يمنعها من 

التحليق.
فــي اليوم التالــي عاد المســافرون جميعا 
ماعــدا مســافر واحــد هــو أشــرف. أشــرف 
لــم يحضــر ببســاطة لأن تاشــيرة دخولــه إلى 
الســعودية قد انتهــت بانتهاء يوم أمس. وصعد 
المســافرون إلى الطائرة وجلســوا في أماكنهم 
حســب البوردينج كارت، ولم يحدث شــيء. كل 

شيء داخل الطائرة كان مستقرا.    
هنا تدخل الأمن. راجعوا أسماء المسافرين 
على منفســتو الرحلة، فاكتشــفوا أن مســافرا 
واحدا قد تخلف. لا بد ان لهذا المســافر علاقة 
بما حدث للطائرة. استشاروا قواعد معلوماتهم. 
استخدموا هواتفهم فوجدوا أن اشرف، الفنان 
التشكيلي المشاغب هو المسافر الذي تخلف.

وفي مســاء ذلــك اليوم كان اشــرف يعذب 
دون أن يعلم لماذا.

{ معظم أبناء جيلنا والسبقونا ما بنسوا 
المســاجلات الشــعرية التى دارت قديما  بين 
الأســتاذ الشــاعرعبد الحليــم علــى طــه  )ود 
المــادح ( وصديقــه اللــدود ابــن حــي أبروف 
الشــاعرمحمود الفكــى )الحفيــد( . قبــل فترة 
تــم الاحتفــال باصــدار كتاب توثيقــى عن تلك 

المساجلات أتمنى أن أجد نسخة  منه . 
بيــن  طويلــة  قصــة خلاف  نشــأت  ولقــد 
الشاعرين عبد الحليم علي طه ومحمود الفكي 
فــي الثلاثينيــات وامتدت لمرحلــة طويلة في 
الاربعينيــات وكان خلافــا فكريا شــهده نادي 
الخريجيــن  بــأم درمــان واخــتلاف الفكر عند 
ذلك الجيل كان لا يفســد للود قضية . اختلفت 
الاتجاهات السياسية بين الشاعرين فمحمود 
الفكــي كان مــع  الاتحاديين وعبــد الحليم مع 
الاســتقلاليين  ودخــل الــخلاف في  الحســب 

والنسب .
قال عبــد الحليم أن محمــود ينحدر أصلا 
مــن أصل تركــي وجده هولاكــو التتاري حفيد 
جنكــز خان القائد المغولي ثم أطلق عليه لقب 
)الحفيد( وقــال محمود أن عبد الحليم لا يفقه 
شــيئا في الشــعر فهو سلالــة مداحين فأطلق 

عليه لقب )ود المادح(  ثم أنشد :-
نقرات طار أبوك بتصمم الاضنين

نقراتوا التقول عنز الخلا أب قرنين

وفــي فتــرة الانتخابــات السياســية حيث 
كان عبــد الرحمن علي طه شــقيق الشــاعرعبد 
الحليم مرشحا في الانتخابات عن حزب الامه 
ظهرت في كوستي طعون انتخابية وقيل بأنه 
بانــه ينتمــي الى عائلــة حبشــية أي أن أصله 
حبشــي فســمع عبد الحليم هــذه القصة التي 
روّّج لهــا محمــود الفكي فثــارت ثائرته وكتب 

هذه القصيدة ردا عليه : -
والله الدهر انقلب وناس بتنسى عقابا

شوف حتي الغجر اتغيرت انسابا
طولتوا اللسان  و الغجري قام اتشابا 

جمع الغجر قال  سوا ليهو نقابه
وين أبوكم جنكز يا غجر يا غلابه

تركتوجدكم ككو مع الربابه
سايبين عرضكم بايعينوا للسبابه
بالثمن البخس بالكسرة بالضرابه

نحن أولاد جعل أهل البلد وأصحابا
أهل الذكر والقوس مع النشابه

يوم جدك جرى وتور عجاج في سحابه
ساكاه الكلاب ودخلوه في شكابه
دقينا النحاس وقتين لقاه خرابه

عندمــا تــم تعييــن عبــد الحليــم علــى طه 
ملحقا ثقافيا فى الخارجية اســتغرب محمود 
الفكــي من تبدل حال عبــد الحليم وكثرة تنقله 
بيــن العواصــم العربيــة والأوربيــة فبعــث له 

بالأبيات التالية للدعابة والسخرية :-
سافرت البلود من بيروتا لي باريسا 

ولي تونس بلد السفيرة عزيزة 
بحلف لو كان أبوك صرف عليك بريزة

وعندمــا تــم تعييــن محمود الفكــي مديرا 
للإذاعة لم يتأخر عبد الحليم عن القيام بواجب 

التهنئة شعرا فقال في تهنئته الساخرة :-

مبروك يا حفيد دابك وجدت الضال 
وشغلك من زمان ياهو قلنا وقال 
موجات الأثير أصبحت أنت تديرا

شاد فوق الخلق لمتين تفك السيرة

أيضــا بيــن الشــاعر عبــد الحليــم 
والزعيــم           ) المــادح  ود   ( طــه  علــى 
اسماعيل الأزهرى أو (زهران ( -  كما 
كان يحلو لود المادح أن     يســميه 
- كانت  هناك علاقه قديمة وحميمة 
حيــث كانــا أعضــاء فــى    هيئــة 
التدريــس بثانــوى كليــة غردون  
اســماعيل      الزعيــم  زواج  فــي   .
الأزهري لم يتمكن صديقه ) ود 
المــاد ح( من الحضور بســبب 
مــرض الملاريا الــذي أصابه 
فبعــث لــه  بالاعتــذار شــعرا 

وقال  : -
زهــران أخــوي أنــا كنــت غايب 

مافي
سراني الخبر ماتقول أخوكم جافي

حبســتني ملاريــا خبيثــه 
قول ياشافي

لولا المرض أنا كت 
بصلك حافي

 انتهــز  )ود المادح( 
مــن  للســخرية  الفرصــة 
التــى  الازهــرى  ســيارة 
مــن  كانــت لافتــة للانتبــاه 
حيــث وحدانيتها و قدمها و 
صغر حجمها  فأرسل  له هذة 

الأبيات :-
دبابتــك تزغرد وإنــت نورك 

طافي 
وأنبوبتــك قديمــة واللســاتك 

مافي 
والدقداق شديد إن طرشقت ياكافي 

شيشك ياريّّس سوق بى مهل شن لافي 
وأنشد ذات مرة: 

جرّّبنا المدن ما لقينا فيه مزيه
عسكر تندقش والناس تقول في ديه

وحمير الحديد الناس غوهم غيه
ترماج الترك يغرف يكب لعشيه

**
والعجب العجيب أنا شفته بي عينيا
النسوان شباب سيقانها مي مكسيه

تقابض من طرف ماك شفتها الحلبيه
قليلات الحياء وقال سمو دي الحريه
خسمتك بالرسول والأولياء والساده

أمــرق الذمــة انــت جعيلــي ولا يماني ولا 
نقاده؟

وأذكــر أيضا الأبيات التالية التى يســخر 
فيها ) ود المادح( من )الحفيد( : 

 جلد القرد بى هلبو
لابسو الحفيد يقدلبو

وش الحفيد زى صلبو
غاية الشبه بس اقلبو

يقول  عبد الحليم علي طه :-
قدر ما أقول أتوب من الشعر واتفاداه

بنوت الشعر يمشن علي بزياده
لابسات العفاف توب العفاف الساده
يمشن بي مهل زي الغصون تتهادى

غردت البلابل حركت تتنادى
هيجت الشعور ورد الشعر واترادى

في وصف الحفيد قالوا الحفيد اتمادى
في الغي والضلال رخص فتحلو عياده

رأس مالو القرد خسران عليهو قلاده
دربكة وطبل زمبارة جايه هواده

ما بنكر عليك صنعت جدوده وأجاده
فتح الحلة خت فوقها سداده

جابو الموية جابو الرملة جابو وساده
أدى الحيط جبهتو وخت ايدو سداده

سكسك في النحاس غني العنب يا ساده
انجلت الحلل جات الصحون منقاده
والطشت انطرب والطوة جات طراده

سمر يا أباسمر همتك وراده
حبوبتك غزالة مغنية ونشاده

سموها الغزالة الحكمة من اضدادا
عاشت الف عام حضرت زمان أجدادا 

ختت حنتك وربت حفيد أحفادا
بفاسوقة بغاسوقة بمروادا

ختاتت ودع تاجرة وكمان عقادا
مئة ألف نوع ما بنغلب تعدادا

وأداها الحفيد وأدوهو فيها شهاده
وأستخدم كمان باع القرد بزياده
لحلبا قراب بالشفع حسب العاده

يا أخي مالك بالشعر ومالك بتلدو ولاده
وزي ود الحرام بتمرقوا بالجباده
بنوت الشعر غاويانا ونحن اندادا
انت بتحزنها ونحن بنفك لحدادا

وهكذا كانت نوعية » المكاوة » و السخرية 
والدعابة المتبادلة بين الشاعرين .

عبدالمجيــد  شــقيق  هــو  الحليــم  عبــد 
وعبدالرحمــن علــى طــه أول وزيــر   لــوزارة 

المعارف السودانية. 
محمــود الفكــي هــو شــقيق المــؤرخ عبد 
الرحمــن الفكــي وتمــت تســمية     ابــن أخيه 
اللــواء محمود عبد الرحمن الفكي على اســمه 
الــذي كانمديــرادارة شــئون الضبــاط  وهــو 
ورئيــس اللجنــة التــى وافقــت علــى تعييني   
طالــب حربــى طيار فــى سلاح الطيران  . عمل 
مديراًً لقاعــة الصداقة بعــد التقاعد بالمعاش 
ثــم مستشــاراًً بالمتحف الحربــي وعضوا في 
لجنــة كتابة التاريخ العســكري وكاتبا بمجلة 

البحوث العسكرية  . لهم الرحمة جميعا.
التحية لكل أبناء و بنات هاتين الأســرتين 

الكريمتين.

مساجلات شعرية

 )غاية الشبه بس أقلبو !!! (  )غاية الشبه بس أقلبو !!! ( 

بقلم: زين العابدين الحجّّاز

  

{ قلــة مــن الأســماء التــي تمكنــت مــن 
الجمــع بين عمق الرؤية الأكاديمية وخصوبة 
الموهبة الفنية و يبرز علي رأس قائمة الرواد 

فــي مجــال الحداثــة اســم الدكتــور الماحــي 
ســليمان الــذي إجتهــد و  ســعى إلــى إثــراء 
الأغنيــة الســودانية بأبعــاد جديــدة، مؤمنًًــا 
بــأن »عبقريــة الألحان تكمن في مــزج العلمية 

بالعملية«.
بعــد تلقيــه التعليــم الاكاديمــي إتجــه د. 
الماحــي ســليمان  إلى دراســة الموســيقى و 
بدأت رحلته لخلق فكر موســيقي و  لم يكتفِِ 
بموهبتــه الفطريــة، بل آمن بــأن الفن يحتاج 
إلى أســس علمية متينــة ليصمد ويتطور مما 
دفعــه إلــى دراســة الموســيقى الشــرقية في 
أكاديميــة الفنــون بمصــر ليصبح مــن أوائل 
الســودانيين الذيــن تخصصــوا أكاديميًًا في 
هــذا المجال، كانــت رحلتــه الأكاديمية  نقطة 
تحول في مسيرته حيث أتاحت له فهم أسرار 
التوزيــع الموســيقي والهارموني الذي تمكن 
مــن توظيفــه بــذكاء فــي ســياق الموســيقى 

السودانية.
 محور فكر د. الماحي ســليمان هو الدعوة 
إلــى إحداث تزاوج بين الموهبة الفنية الخام 
الموســيقية  والمعرفــة  العملــي(  )الجانــب 
الممنهجــة )الجانــب العلمــي( ففــي رأيــه أن 
اللحــن المتقــن ليــس وليــد الإلهــام اللحظي 
فقــط بل هو نتــاج جهد تراكمــي واعٍٍ لتنظيم 
الأفــكار الموســيقية و يــرى أن الاعتماد على 
الموهبــة وحدهــا يمكن أن يــؤدي إلى أعمال 
جميلــة ولكنها قد تفتقر إلى العمق والتركيب 
المتكامــل بينمــا الدراســة الأكاديميــة توفــر 
للفنــان الأدوات اللازمــة للتعبيــر عــن أفكاره 

بشكل أكثر ثراءًً.
 طبق د. الماحي سليمان نظرته الفلسفية 
فــي أعماله حيث يظهــر التوزيع الموســيقي 
الدقيــق والهارمونــي المــدروس ممــا يعطي 
الــروح  بيــن  يمــزج  فريــدًًا  طابعًًــا  ألحانــه 

الســودانية الأصيلــة والتقنيات الموســيقية 
العالمية.

 تجلت هذه الفلسفة في العديد من الأعمال 
التي تحمل توقيعه و من أبرز إسهاماته دوره 
فــي تطوير آلــة العود لتصبح جزءًًا أساســيًًا 
الســودانية  الموســيقية  التوزيعــات  مــن 
الحديثة وإمكانيتهــا في عزف مقامات مركبة 
كما أنه قام بتلحين العديد من الأغنيات، منها 
أغنية »أنا السودان« و أغنية »قول النصيحة« 
و غيرها مــن الاغاني التي كانت مثال واضح  
لأبعاد قدرته على التوظيف الموسيقي الدقيق 
فــي خدمة النــص الغنائي و لا يقتصر إبداعه 
علــى التأليــف فهو عــازف عود ماهــر يمتلك 

تقنيات رفيعة تميزه عن غيره من العازفين.
 إمتد تأثير الدكتور الماحي سليمان   إلى 
الأوساط الأكاديمية كأســتاذ ومعلم من خلال  
عمله في المؤسســات التعليمية الموســيقية، 

وســاهم فــي تأهيل أجيــال من الموســيقيين 
الشــباب لإيمانــه بــأن نهضة الموســيقى في 
الســودان تبدأ مــن الفصول الدراســية وذلك 
بتخريــج كــوادر فنيــة لديهــا الوعــي الكامل 
بالجانبيــن الفنــي والعلمــي و كان مرشــدًًا 
ومحفزًًا للطلاب على استكشــاف آفاق جديدة 
في التأليف والأداء مما يعطي بصمته و إرثه  

إستمرارا من خلال تلاميذه وأعمالهم.
 يظــل الدكتور الماحي ســليمان أحد أبرز 
أيقونــات الموســيقى الســودانية المعاصرة 
و مــا زال يؤســس لفلســفة قوامهــا فكــرة أن 
الفــن الحقيقي يجمع بيــن الموهبة والعلم و 
هــو نموذج للمبــدع الذي لم يكتــفِِ بما يملك 
مــن موهبــة بــل ســعى دائمًًــا إلــى تطويرها 
وصقلها بالدراسة والمعرفة ليثبت أن التميز 
الحقيقــي يكمن في إثراء الفن بالعمق الفكري 

والأكاديمي.

البروف الموسيقار الماحي سليمان.. عبقرية الألحانالبروف الموسيقار الماحي سليمان.. عبقرية الألحان

كمال باشري

قصة قصيرة

الفائزة بجائزة عيسى الحلو للقصة القصيرة

القميص والخستكة
محمد حامد بدوي 
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{ تتميــز القصيــدة بتوظيــف عناصر 
العمق والانســيابية والتداعــي والملاينة 
الحــزن  معانــي  وتجســد  والترجيــع 
الغائر والأســى الســحيق والحلــم ولوعة 
تواقــة دوماًً جهــة الضفاف الأخــرى. ثمة 
نبــرات محــددة نائيــة منثورة فــي أزمنة 
التيــه والضيــاع وطبقــات مــن المعانــي 
تســتحق  التــي  المرهفــة  والأحاســيس 
الوقــوف عندهــا وسنســلط الضــوء على 

بعض الجوانب الجمالية..

حلــم  يــا  “اســتني  العنــوان  يحمــل 
الصبــا” طابع النداء والإيحــاء والانتظار  
ويُُلمــح إلى حالة شــوق وحنين لماضٍٍ أو 
لحلم قديم مرتبط بفترة الصبا. يســتخدم 
الشاعر أسلوب المخاطبة المباشر ويخلق 
رابطًًــا عاطفيــا بيــن القــارئ والموضوع 
المطــروح إذ يصبــح الحلــم كيانــا حيــا 

يستحق الانتظار والاعتزاز…

استني يا حلم الصبا انا جايي ليكي
من زحمة الدنيا ودروبها المتعبة

تُُعــد عبــارة “اســتني يا حلــم الصبا” 
الركيــزة الثابتــة فــي القصيــدة وتتكــرر 
فــي بدايــات المقاطع وتعمــل كنداء حميم 
مشــحون بالأمل والانتظــار ويخلق إيقاعًًا 
موسيقيًًا يُُرسّّخ فكرة أن الحلم ليس مجرد 
ذكــرى بل كيــان حــيّّ يحتاج إلــى الصبر 

والعودة.

طبقــات  عــدة  بيــن  القصيــدة  تنتقــل 
ومشــاهد عاطفية..لحظــات تتحــدث عــن 
معاناة الحياة اليوميــة وزحامها وأخرى 
تعبــر عن الأمــل والحلم المتجــدد. يتناغم 
ذلك مع تقلبات الزمن الذي يمزج بين الألم 

والجمال.

يعتمد الشــاعر في هــذه القصيدة على 
لغــة شــعرية ســهلة راقية تمتــاز بالبلاغة 
والرمزية؛ تنتقل الصورة الشعرية بسلاسة 
بين وصف الأحاسيس واللحظات الزمنية. 
اســتخدام  فــي  البلاغيــة  الصــور  تظهــر 
الاســتعارات التي تربط بين مفاهيم الزمن 
والحنيــن والأمل ومفهــوم “الصبا” كرمز 

محفور في الذاكرة والوجدان.

انا عندي ليكي دروب جديدة
عندي ليكي اشواق جديدة

شــوق بيتحــدى الليالي بيهــزم المدن 
العنيدة

يســتخدم الشــاعر صورًًا حسية قوية؛ 
فعبارات مثل “شــوق بيصحي النجمة من 
تحت السحابة” و”يملا دنياك بالصبابة” 
تمنــح القارئ تصــورا حيا لتحــول الليل 
إلى صباح مشــرق حيث يتجسد الحلم في 

بزوغ النور وسط عتمة الظروف.
الصور اللفظية تحمل تلميحات للأمل  
والغد المشرق الجميل حيث يُُشبه الشاعر 
الحلــم بالمصدر الذي يُُضــيء الحياة في 

أوقات الظلام.

يُُوظّّف الشاعر الاستعارة والتشبيهات 
بشــكل مكثــف يحــول الحلــم إلــى كيــان 
حــيّّ متحرّّك “انــا جايي ليكــي” يعبر عن 
تحــدي الحياة وتعويــض معاناته بما هو 
جديد؛التشــبيهات بيــن الأحلام والحيــاة 
اليوميــة مثل “بــاب الدنيا واســع” تعمل 
علــى إضفــاء بعــد فلســفي عميــق علــى 

التجربة الإنسانية..

مــن تحــت  النجمــة  شــوق بيصحــي 
السحابة

يملا دنيــاك بالصبابة ويســعد الناس 
الغلابة

يهــزم الظلمــة المعشعشــة فــي خطى 
الزمن النبيل

يا منابع حزني يا فرحي الجميل
استني يا حلم الصبا

المواضيع والمحاور الرئيسية
الحياة في زمن الغربة والمعاناة:

يتخلل النص إشارة إلى معاناة الشاعر 
فــي رحلــة الغربــة والابتعــاد عــن الحيــاة 
المألوفــة “مــن عــذاب الغربــة فــي قلبــي 
الجريــح” مما يعكس الصــراع مع الوحدة 

والحنين للماضي ولاوقات أكثر إشراقا…

استني يا حلم الصبا
يامــا كــم عانيــت وياما هاجــرت مني 

السلامة
والدمــوع راحــت وضاعت مــن عيوني 

الابتسامة
جاي جمبك استريح

من عذاب الغربة في قلبي الجريح

الأمل والتجديد

رغــم الألم والحنين يبقــى الأمل متألقا 
الســنين  “حلــم  حــامالًا  يأتــي  فالشــاعر 

المشــرقة ” وســط واقع مريــر في محاولة 
لإعادة بناء الــذات وتجديد الأماني. هناك 
تباين بين “حلم السنين المشرقة” و”حلم 
الســنين المتعبة” مما يبرز تحول الأحلام 

مع مرور الزمن.

الحنين والذكريات

يظهــر الحنيــن فــي ذكــر “الصباحــات 
الندية” و”خيــوط النجمة” رموز اللحظات 
الجميلــة العالقــة فــي الذاكــرة رغم قســوة 
الزمن والظروف حمــل معه الكثير من الألم 

والتعب…

استني يا حلم الصبا
انا جاي ليكي شايل معاي حلم السنين 

المتعبة
وهســع جمبــك يــا صبيــة شــفت باب 

الدنيا واسع
كل  فــي  النديــة ســاطعة  الصباحــات 

الاماكن
فــي حكايــات الحيارى وفي الشــوارع 

والمساكن
في خيوط النجمة في همس الحنايا

الإيقــاع  بالتنــوع  القصيــدة  تميــزت 
ونبض المشــاعر وتدفق الذكريات وتناغم 
الكلمات مع الموسيقى الداخلية للقصيدة 
يتكــرر النــداء “اســتني يــا حلــم الصبا” 
إيقاعــا يشــبه اللحــن الحزيــن الممــزوج 
بالأمــل ويخلق نوعا مــن الرتابة الجميلة 

يعزز من وقع القصيدة وأثرها ..

يبدو الانسجام بين الألفاظ والمضمون 
وتماشــى الكلمات المختــارة مع معانيها؛ 
فعبــارات مثل “شــوق بيتحــدى الليالي” 
و”يهــزم الظلمــة المعشعشــة” تحمل قوة 
دلالية تشــير إلى قدرة الشغف والأمل على 

تحدي قسوة الزمن والظروف.

يســتخدم الشاعر في “اســتني يا حلم 
الصبــا” عــدة رمــوز  دلالية تحمــل صورا 

فنية ومعان متعددة:

رمزية »حلم الصبا

يُُمثل حلم الصبا رمزًًا للشــباب والأمل 
و يحمل طابــع الحنين إلى الماضي الذي 
قــد لا يعــود. .. حلــم يجمــع بيــن الفــرح 
والألم يحوي كل ذكريات الأوقات الجميلة 

والأوقات الصعبة معًًا.

التنقل بين الضوء والظلام

يُُســتخدم الضوء )النجمة، الصباحات 
النديــة( رمزا للأمــل والتجديد بينما يرمز 
للظلام )السحابة، الظلمة المعشعشة( إلى 
الألــم والعزلــة.. التنقــل بين جمــال الحلم 
ورقتــه وقســوة الزمــن ..حالة مــن التأمل 
في اللحظــات العابرة والرغبة في التجدد 

والتحدي مقابل صعوبة تجاوز الأحزان.

رمزية الانتظار

 يعكس رغبة الإنســان في استعادة ما 
فاتــه أو الاحتفاظ بما هو ثمين رغم مرور 

الزمن..
 

وسط الاف الصبايا
انا جاي ليكي شايل معاي حلم السنين 

المتعبة

الصبــا”  حلــم  يــا  “اســتني  قصيــدة 
لمســة فنية وجدانية تتأرجح بين الحنين 
والشــجن، بيــن جمــال الماضــي ومــرارة 
الحاضر يســتحضر الشاعر محمد نجيب 
محمــد علــي مــن خلال تركيبتــه اللغويــة 
وأســلوبه الشــعري صورا مؤثرة تتحدى 
مليئــة  شــاعرية  رحلــة  وتجســد  الزمــن 
حالــم  بنــداء  تبــدأ  والأحلام  بالذكريــات 
الصبــا« وتســتعرض  يــا حلــم  »اســتني 
ملامــح الحياة التي تحمــل معاناة الغربة 
وفقــدان الأمــل لتعــود في النهايــة بدعوة 
الصعــاب.  رغــم  والاســتمرار  للتجــدد 
تعكــس القصيــدة أن الأحلام المشــحونة 
بالألــم والحنيــن تبقــى نبراسًًــا يضــيء 
الطريــق لمســتقبل يحمــل وعــودا وامالا 
جديــدة وتظــل ذكــرى الصبــا حاضرة في 
كل الخطــاوي علــى دروب الحيــاة تُُظهــر 
كيف يوازن الشــاعر بين الألم والأمل، بين 
الحنيــن والحداثــة مانحا القصيــدة عمقًًا 
إنسانيا وشاعريةًً راســخة تجعلها قريبة 

من قلب كل من يمر بتجارب مماثلة..

الشــاعر يحاول لملمــة جميع الطبقات 
الشــعورية الدفاقّّــة..) الضيــاع.. الغربــة..
العشم..( بتجسيد ظلال المسافات والامل 
والذكرى يصوغها الفنان مجذوب أونســة 
لوحــة جماليــة جــاءت نهايــة فــي الرقــة 
والعذوبــة بســبب مــا اجتمعــت فيها من 

توالفات شعورية دفاقة ..
 هذا التماهي الموســوم بدوال الاسى 
والعشــم والــدروب الجديــدة ورهق الأيام 
يتعمــق في حــوارات القصيــدة ومناحات 
الحزن والحنين وحسرات الأورغ ونحيب 
الكمنجــات ينقلنــا إلــى شــي مــا.. هناك.. 

غامض وسحيق..

شــاعر  علــي  محمــد  نجيــب  محمــد 
ســوداني حصل عــام 2021 علــى »جائزة 
الطيــب صالــح العالميــة للشــعر«، ومــن 
أعماله: »تعاويذ على شرفات الليل« و«ضد 
الإحباط« و«نداء الأجنحة« و«دم العاصفة« 
و«أناشــيد الأســئلة«و«حوارات في تدابير 

الراهن الثقافي«...

 قراءة انطباعية - جمالية في قصيدة »حلم الصبا«  قراءة انطباعية - جمالية في قصيدة »حلم الصبا« 
للمُُرهف الشاعر السوداني محمد نجيب محمد عليللمُُرهف الشاعر السوداني محمد نجيب محمد علي

إحسان الله عثمان علي - السعودية

إشارة :

الى : 

»منال جيلاني الجاك«

الحاضرة الغائبة .

تحت سقف الصمت ،

من خلف النافذة الأخرى ، 

تتأمل وردة الرمل كائنات الوقت ،

     وهي تحشد حقيبتها  الآدمية في الرمل 

للمنام . 

كانت قبرات الوقت تتقاطر تحت قدميها ، 

تفســح الطريــق للجمهــرة الوافــدة للأروقــة  

الضيقة ، والمجالس الفسيحة ..

تتقدمها البيارق النحاسية

حتى تبصر ما لا تبصره ، 

حتى تلمس ما لا تلمسه ، 

من فتحة الباب ، 

لتشــهد الكائنات ســقوط الورد مــن أغصانه 

في فناء الحديقة . 

   تفتحين بوابة الدخول على مصراعيها ،

        تستقبلين أول القادمين في الظهيرة 

       تستقبلين آخر القادمين في الظهيرة 

        خشــيةًً مــن ثرثــرة الرمــل فــي زحــام 

السكينة.

أناس يعبرون من الضفة الأخرى للنهر ،

فتعرفين مقدمهم بسيماهم الطالعة ، 

من الخطوة الأولى في الجسر . 

)كانت ذاكرتك الندية ، 

تشــتم رائحتهم من وجوههــم الفوتوغرافية 

القديمة المعلقة في 

إسورة الذهن ، 

فتطلــع ملامحهــم مــن خلل الصــوت كرائحة 

البحر  (.  

تتسلقين قمة التل ،

فتأخذ الشمس ضوءها 

وتختبئ 

ويأخذ القمر ضياءه 

ويختبئ

وتغمض النجوم جفنها 

وتختبئ

لتظليــن راكضــةًً فــي ســهول الكــون المعبأ 

الوقــت  طرقــات  فــي   الممــل  بالــظلام  

البعيدة ، 

حتى يطل وجهك لاهثاًً 

 دون عناء، 

رطباًً ،

كغصن ماء  

 يلوح  لأسراب الطيور العائدة بأعلى الجبل 

كي  يأتيك الحلم  يقظةًً ،

كي يأتيك الحلم  جهرةًً    ،

حتى يغفو نعاسك الأخير قليلًاً تحت سقف 

الحجر 

لتستيقظين في أول الفجر 

سائحةًً في سهول المنام، 

حتى يأخذك التعب الى خباء الرمل ،

بعينين مغمضتين ، 

تحت أسفل الشجر  .

إشارة : 

الإنســان  الشــاعر  درب  رفيقــة  رثــاء  »فــي 

الصديق يوسف الحبوب«.

وردة الرمل 

شعر: عبدالمنعم عوض - لندن

قصيدة جديدة

. { تعلــق قلب نــورا  برائحة بيتها   لصغيــر 

بغرفــه القديمة و أثاثها البســيط، بمطبخها العتيق، 
و أشــجارها المعمــرة.. ترقرقــت عيناهــا و أحســت 
بالوحدة,  مما جعلها تشــعر بالحزن. و كأن يدا قوية 
تدفع بها الى ذلك الفراغ الأسود الموحش، الذي رأته 
وهــي تقف عند عتبــة باب غرفتها وتتطلــع  إلى ذلك 
التل المرتفع الممدد عند النخلة بجوار الحائط يمين 

الباب  الخارجي.  
و تطلعت عيناها الغائرتان المذعورتان في خوف 
إلى الســكون الموحش بالشــارع, و خيــل إليها أنها 
رأت شــبح النخلــة تتحــرك و مــا لبــث أن عبر شــبح 
شــجرة المانجو و شــبح شــجرة الليمون و أشــباح 
البيــوت المهدمــة و المحترقــة مــن أمامها, شــعرت 
برجفــة،  تراجعــت للــوراء. بيد مرتعشــة أغلقت باب 
غرفتها وقلبها ينتفض من الخوف. وعلى ضوء القمر 
الواهــن المرتمــي على زجــاج النافــذة و من خلال و 
مضــات القذائــف المتطايرة في الســماء كان يمكنها 
تمييــز سلســلة طويلــة لا نهايــة لها مــن الحرائق و 
الخــراب والدمــار الــذي لحــق بالحــي و الخرطــوم  
بأكملهــا. الخرطــوم التــي شــعرت عندمــا قرصتهــا  
صديقتهــا في القرية على فخذهــا وقالت. بختك بكرا 
تسكني بيت مبني بالطوب الأحمر به ماء وكهرباء و 
مروحة و ثلاجة وتلفزيون... شــعرت نورا أنها دعوة 
إلــى الفردوس. حينها أشــعلت خيالها البكر جمرات 
متوهجة وبدأت تدب في جســدها الأســمر حياة غير 
الحيــاة التي الفتها.. جــاء  الرجل الذي أوقد نيرانها 
الداخليــة بنيــران تختلف عن نيران شــمس مايو في 
حقــول الــذرة الشــامي.. لقــد أحبته إذن. نعــم أحبته 
لقوته ونظراته الطيبة وذكائه، ولأنه قدم لها ما تريد. 

الحب وبجانب الحب العيش في العاصمة الخرطوم. 
جلست على طرف السرير في غرفتها وهي تفكر ربما 
للمرة الألف في إجابة السؤال الذي ظل يزلزل كيانها. 
هــل تترك بيتها مثل بقية ســكان الحــي الذين فروا و 

تنجو  بنفسها من الموت.. والى أين؟ 
فــي آخر مكالمــة قبل أن تنقطع شــبكة الاتصالات 
بســبب اشــتداد المعارك بين الجنود  ترجتها  بنتها 
الوحيــدة التــي تعيــش مــع زوجهــا بالخارج وســط 
دموعهــا أن تتــرك البيــت. لــم تكــن نــورا ولا زوجها 
يظنان  أن الأمور قد تســوء الى هذا الحد. الحد الذي 
يتسولان فيه بصلة أو حفنة ذرة أو قطعة خبز جافة.. 
ولأول مــرة تشــعر نــورا بجــوع حقيقــي جــوع يأكل 
لحمهــا و يمــص ســوائل عظامها. لقد ظنــا أنها مثل 
لعبة عســكر وحرامية التــي أدمنتها مدينة الخرطوم. 
ربما قالا في نفســيهما حالما تشــرق الشمس تنتهي 
اللعبة بمارشــات عســكرية وبيان أول صار محفوظا 
بالنســبة لهما.. لم ينتبها أن هــذه المرة اللعبة بدأت 
وضــح النهار  في شــهر رمضان . لــم يحتمل زوجها 
الــذي كان يعانــي مــن مرض نقــص الســكر  عضات 

الجوع.  
المســكينة لم تتخيل في أحلك كوابيسها أن تدفن 
نصف عمرها بتلك الطريقة المهينة. استعانت بثلاثة 
مــن أبنــاء الجيــران الذيــن فضلــوا البقاء لحراســة 
منازلهــم من الســرقة بعد خروج أســرهم ولأن الطرق 
الــى المقبرة تفضي الى الموت أيضــا اقترح أحدهم 
أن يدفــن المرحــوم فــي الشــارع أمام البيــت. رفضت 
نــورا المقتــرح بحــزم وأشــارت الــى جــذع النخلة.. 
أدفنــوه هنــاك.... كانوا  شــبابا في مقتبــل العمر من 
عمــر أحفادهــا لا خبرة لديهــم بأمور تجهيــز الميت. 
غســلوا  الجثمــان بما توفر من مــاء و كفنوه بثوبها 
الأبيــض.  النخلة ابنــة النخلة التي شــهدت لقاءهما 
الأول حملتهــا نورا فســيلة صغيرة مــن مزرعة أبيها 

في القرية قبل أكثر من أربعين سنة.. 
ربمــا أرادت  أن تمنحهــا شــرف احتضان جســده 
وكأنهــا تــرد المعروف إلــى النخلة الأم. كان الشــباب 
خائفيــن مــن الرصــاص الطائــش المتطاير غســلوه  
وكفنــوه وصلــوا عليه و فــي أقل من ســاعة كانوا قد 
وضعــوا جثمانه في القبر و هالو عليه التراب.  كانت 
نــورا تقــف هنــاك  صامتة كأنها مســتغرقة في صلاة 

أبديــة.. رغم توسلاتهم رفضــت الذهاب معهم. رفضت 
حتى أن يبقى أحدهم معها في البيت.  لقد اختارت أن 
تبقى بجوار قبر زوجها. العيش معه حتى لو كان ميتا 
يمنحها حيــاة. روحها وقلبها معلقان في البيت الذي 
كبــرت فيه وكبــر معها.. لقد عاشــت تفاصيــل الحياة 
بحلوهــا ومرهــا  في هــذا البيت أكثر مما عاشــت في 
بيــت أبيها فــي القرية. تعرف كل طوبة فيه متى بنيت 
وكل صــورة متــى علقت وفــي أي مناســبة. تعرف اي 
شق فيه وأي لفحة غبار أو  دخان متى وكيف خرجت.. 
تعرف صوت الطيور في الصباح على هامة نخلتها و 
هديل القمرية على سقف الغرفة. عند العاشرة صباحا 
و عبر نافذة مطبخها التي تطل على الشارع يصل إلى 
مســامعها صوت بائع الاواني المنزليــة والروبابيكا 
المتجــول وعند الظهيرة تســمع صــوت الأطفال وهم 
يلعبــون مــع عودتهــم مــن المدرســة. و عنــد الرابعة 
عصرا تشــتم رائحــة عرق زوجها  عندمــا يعبر عائدا 
من مقر عمله فيطير قلبها من الفرح. كل هذه الأصوات 

والروائح تعبر بذاكرتها الآن و تنعش روحها. 
شــعرت نــورا بتلك النيــران القديمــة التي أوقدت 
دواخلها ومع الشــعور بالنشوة تماوج أمام مخيلتها 
عبيــر أشــجار الجوافــة والمانجــو  وتغريــد البلابل 
ورائحــة صغار الماعز والعجــول الممتلئة بالحيوية 
والنشــاط، و ســرى ايقاع الجداول المتدفقة وطزاجة 
الحقــول التي يبللهــا الندى ورائحة الخبز الســاخن 
فــي قريتها.. انغمســت في ثنايا جنبــات حياة القرية 
الصافيــة الباهــرة. شــعرت بصدرهــا ينمــو وينفــر 
ثدياها من حدود فســتانها كأنهما رمحان من نار.. و 
أحست بتفاعل جسدها كله مثلما حدث مع أول لفحة 
الحــب. الحــب البســيط دون تعقيــدات المدنيــة.. ولا 
تحليلات الفلاسفة والشعراء وعلماء النفس، و لمعت 
عيناهــا ببريق عجيب، بل شــعرت بالعذوبة البدائية 
التي اتســمت بها لقاءاتهما القليلة المتباعدة وســط 

الحقول في القرية.  
حينهــا فقــط  أدركت بفطنة تنزلــت عليها أنها لن 
تمــوت في هــذه الحرب بل قررت بينها وبين نفســها 
إلا تمــوت فــي هذه الحرب العبثيــة اللعينة. وهي في 
خضــم كل ذلــك عادت أصــوات المدافــع و الرصاص 
بقــوة, تمــددت نــورا على جنبهــا الأيمن في الســرير 

وراحت تستكمل حلمها..

1
في سُُرّّةِِ الشُُكوك

المََكان الأكثر عََتََمََة من قلبِِ الإنسان  

 أشتري صكوك اليقين ؛

الأحلام وكل ما هو أزرق بلون السماء 

2

كل أحزاني إيماءت بسبب الإيمان المنهك.

أجلس فوق شجرة الحياة

كعصفور دمرت الرياح عشه

3 

 في مصيدة القدر أتظاهر بأنني أذوب في هويتي 

الجديدة 

 لا شيء أمامي سوى زهور مفرش الطاولة الباهتة

 يدي على إزميل المصائر

 وكل ما هو منسوج من خدعة الحياة

4

أرفع الكأس

التقط الوطن من الطاولة

أرشفه ببطء، 

اقول في سري: لا تحرق في داخلي شهية الإنتماء

 للوطنِِ الذي فرقنا  على الهامش

وفي المنفي تعادلنا في بؤسِِ الغياب

5

نخبك أيها الصمت المتجمد في شفتي

نخبك يا ملح الفراق!

6

تخرج أنتََ من فجوة غيابك، 

من رغوة الكأس

تدخل بين فتحات القصائد

وأدخل أنا في الإقتران الشرس مع الجحيم!

قصة قصيرة

قصيدة جديدة

حلم نورا

جمال الدين علي 
السعودية 

هذياني القديم

نيالاو أيول 
 جنوب السودان 

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y19 CULTURE

أدب وثقافة
SATURDAY 11 OCT 2025 - ISSUE NO. 55

السبت ١١ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ١٩ ربيع ثاني ١٤٤٧ هـ



التعليم النظامي

بدأت المرأة السودانية تعليمها 
المنتظــم فــي أوائل القــرن الماضي 
1907م، على يد الشــيخ بابكر بدري 
بمدينــة رفاعــة، الأمــر الــذي شــكل 
حافزاًً لها للســير والمضي قدماًً في 
ســبيل تحقيق طموحاتها وأهدافها 

التي كرست جهودها من أجلها.
وبــدأت المــرأة نضالهــا بشــكل 
واضــح وجلــي فــي فتــرة مــا قبــل 
للحركــة  فالمتتبــع  الاســتقلال، 
النســائية فــي الســودان يلاحــظ ما 
منــذ  الســودانية  المــرأة  أنجزتــه 

الأربعينات من القرن المنصرم. 
لعبــت  الســودانية  فالمــرأة 
مــن  المجتمــع،  فــي  دوراًً محوريــاًً 
خلال المشــاركة الفعالــة فــي العمل 
السياســي والاجتماعي والتعليمي، 
خاصــة فــي ظل الأزمــات التــي تمر 
بهــا البلاد، حيث تنخرط في صناعة 
الــسلام وتوثيــق انتهــاكات حقوق 
الإنســان، فضلًاً عن دورها التقليدي 
الجديــدة.  للأجيــال  ومربيــة  كأم 

ورغــم التاريــخ الطويل مــن العطاء 
والريادة، تواجه المرأة الســودانية 
والقيــود  العنــف  مثــل  تحديــات 
باســتمرار  وتســعى  المجتمعيــة، 

لتحقيــق المســاواة وتولي مناصب 
قياديــة فــي مختلف مفاصــل الدولة 

والمجتمع.
نجاحات متواصلة

لا أحــد ينكــر مــا وصلــت إليــه 
المرأة السودانية من رقي وتقدم منذ 
فجــر الاســتقلال، فتطورها وتقدمها 
لا يخفــى على العين، على الرغم مما 
يكتنف طريقها من صعاب ومعوقات 
اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية، 
وغيرها من المعوقات التي تعترض 
ســبيل تقدمها، إلا أن كل ذلك لم يثنِِ 
عزمهــا، ولــم يقــف أمــام طموحهــا 
وتطلعهــا للمســتقبل الزاهــر، حتى 
تــدرك شــقيقها الرجل؛ وبــذا يصلح 
المجتمع الذي لن يستطيع النهوض 

بجناح واحد.

مكانة متميزة

تقــول الدكتــورة سوســن ســليم 
إسماعيل: »أخذت على عاتقي مهمة، 
دراسة الحركة النسائية السودانية، 
باعتبــار أن المــرأة الســودانية قــد 
ســبقت نســاء المنطقــة العربية في 
أنها شــغلت منصب قاضٍٍ، ولا شــك 
في أن كل من يهتم بالعمل النســائي 
في أي مكان لا بدّّ أن يســترعي نظره 

تلــك المكانة المتميــزة التي حصلت 
حيــث  الســودانية،  المــرأة  عليهــا 
وأصبحــت  القضــاء،  إلــى  وصلــت 
عضواًً في البرلمان، كل ذلك حصلت 
عليــه في وقــت كانــت نظيراتها في 
العالــم العربي في أول درجات ســلم 

النهضة النسائية«. 

القيادة السياسية والاجتماعية

دور  الســودانية  للمــرأة  كان   
التاريخيــة  المقاومــة  فــي  متقــدم 
وقيــادة الحــركات الاجتماعيــة، مثل 
ثورة ديســمبر 2019. كما أنها تطمح 
للمشاركة بشكل أكبر في صنع القرار 
مــع  الســيادية،  المناصــب  وتولــي 
وجــود رائدات فــي التاريخ؛ مثل أول 

امرأة في البرلمان، وأول قاضية. 

المشاركة الاقتصادية والمهنية

 تســاهم المــرأة الســودانية فــي 
مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، مثل 
اليدويــة،  والعمالــة  الطبــي،  العمــل 
وتتغلب على الصعوبــات الاجتماعية 
والثقافيــة لدخول مجالات جديدة. كما 
أن هناك مبادرات لتمكينها اقتصادياًً، 
من خلال توفير مصادر دخل مستدامة، 

وتمويل المشاريع الصغيرة. 

الصمود والتعافي في الأزمات

أثبتــت المرأة الســودانية قدرتها 
علــى الصمــود والنشــاط حتــى فــي 
خضــم الحــرب والنــزوح. وذلــك عبر  
إنشــاء منظمات نســوية لتقديم الدعم 
النفسي والاجتماعي للنساء والفتيات 

المتضررات من العنف والنزوح. 

تحديات وتضحيات 

 تواجه المرأة الســودانية عقبات 
ثقافيــة واجتماعيــة تعــوق تقدمهــا، 
بالإضافــة إلــى العنــف القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي؛ الــذي زاد تفاقماًً 
بسبب الحرب، لكن المرأة السودانية 
ماضية في تحقيق  تطلعاتها بعزيمة 
وإصرار مهما كانــت العقبات، مقدمة 
فــي ســبيل ذلــك الكثيــر مــن الجهــد 

والتضحيات. 

إنجازات متتالية

*  1949م 
المعلمــــــــات  اتحــــاد  تكويــــــن 

السودانيات.
* 1950م 

تكوين نقابة الممرضات.
* 1952م 

إنشاء الاتحاد النسائي العام.
* 1953م 

التصويــت  حــق  المــرأة  نالــت 
والانتخاب إلى جانب الرجل.

* 1955م 
مثّّلت المرأة في لجنة الدستور.

فــي  المــرأة  أســهمت  1957م   *
النضال ضد الحكم العسكري.  

* 1964م شــاركت المرأة في ثورة 
أكتوبر. 

* 1970م 
تكوين اتحاد نساء السودان.

ولا تــزال الإنجــازات تتوالى دون 
انقطــاع، فقــد أصبحت المــرأة تعمل 
جنباًً إلى جنب مع الرجل، بل شاركته 
فــي مقاعــد البرلمــان والــوزارة منــذ 

السبعينات في القرن الماضي.

منافسة محتدمة

 مــن المتوقع للحركة النســوية في 
الســودان الكثير من التقــدم، فالمتابع 
لهــذه الحركــة يــرى العــدد الهائل من 
الخدمــة  إلــى  انضــم  الــذي  النســاء 
المدنيــة في القطاعين العام والخاص، 
كذلك يســتطيع المتابع أن يرى الأعداد 
المتزايــدة من الطالبات فــي المدارس 
دلالــة  يــدل  ذلــك  وكل  والجامعــات؛ 
واضحة على أن النساء قادمات وبقوة، 
إذ إن النســاء أصبحن منافساًً خطيراًً 

للذكور في الكثير  من الوظائف. 

الفرص المتاحة
 

تبــرز الأزمــات باعتبارهــا فرصة 
لتعزيــز دور المــرأة وتمكينهــا، حيث 
أظهرت قدرتها على الصمود والريادة 
وتهــدف  الصعــاب.  مواجهــة  فــي 
تمكينهــا  إلــى  الحاليــة  المبــادرات 
اقتصاديــاًً ونفســياًً، ودمجها بشــكل 

فاعل في إعادة بناء المجتمع.

مشاركة فاعلة في صنع الأحداث 

المرأة السودانية.. صفحات ناصعة في تاريخ السودانالمرأة السودانية.. صفحات ناصعة في تاريخ السودان
 

} حظيــت المرأة الســودانية بصفحات ناصعة في 
تاريخ السودان، ويتجلى ذلك في المعارك السياسية 
التــي كانت دائرة آنذاك، عندما كانت تحمس الرجال 
متغنيــة بالشــجاعة والكــرم والمروءة والشــهامة، 
وتــذم المتقاعســين عــن مثل تلــك القيــم. ويذكر 
التاريخ أنها قد ساهمت في مجالات العلم والتعليم 

عندما قدّمت بنت الملك )حسن ود كشكش( ابنها 
إلــى الشــيخ )الحضــري( ليعلمــه؛ وقدمت لــه مقابل 
ذلك ما تملكه من زينة غالية الثمن، وهي عدد من 
الأســاور والحجــول، حتى يقبل الشــيخ تعليــم ابنها. 
كذلك يذكر صاحب كتــاب الطبقات، أن امرأة كانت 
في عصمة رجل، ولكنهــا رفضت البقاء في عصمته 

وتزوجــت من رجل فقيه، مبررة ذلك برغبتها بالقراءة 
مع الحيران في المسيد. 

ومما ذكره الشــيخ رفاعة الطهطاوي، أنه شــاهد 
فــي العهــد التركــي الســيدة أمونــة تقــرأ القــرآن، 
وتؤســس مكتبين أحدهما للغلمــان والآخر للبنات 
لحفــظ القــرآن. وكانت هــي التي تنفــق على هذين 

المكتبيــن.. وكان مصدر دخلهــا الوحيد هو الزراعة. 
ويقول ابن خلدون في مقدمته: كما مارست العديد 
من الشــيخات مهنــة التدريس والتعليــم الذي كان 
تعليمــاًً دينيــاًً… فكانــت )فاطمة بنت جابــر( تدرس 
القــرآن فــي خلوتهــا فــي )ترنــج( بالقرب مــن مدينة 

)كريمة(. 

نعمات مصطفى عبد الرحمن
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﻿{ جدة - محمد صلاح باكا

< في مساء جميل بدوري جدة، التقى 
الفريق الأزرق مع الفريق الأخضر، وأسفر 
اللقــاء عن فوز الفريق الأخضر بســباعية 

مقابل خمسة أهداف للفريق الأزرق.

وكانت تشكيلة الفريقين كالآتي:

تشكيلة الفريق الأزرق:
أســتاذ رضــا فــي حراســة المرمــى، 
وللدفــاع كل مــن خالــد وأحمد البســاتنا 
ومصعــب فتيل وغياث، وللوســط تحاني 
وللهجــوم  وفرفشــة،  التونســي  وناصــر 
كل مــن دكتــور عمــر ومحمد عمــاد، وفي 
الاحتياطــي محمــد فيصــل ونصــر الدين 

أدروب.

وتشكيلة الفريق الأخضر:
المرمــى،  حراســة  فــي  طويلــة  أبــو 
وللدفــاع كل مــن ســيف كولبالــي وفارس 
ومهند وعبد الحي، وللوسط كل من حبيب 
وعمــر كريبــة ومحمــد كريبــة، وللهجــوم 
ناصــر ود الأحمــر وعصــام كريبــة، وفي 
الاحتياطــي أحمد الســر وســانتو. وحكم 
الســاحة الحكــم حســن العمــدََة، ومراقب 

اللقاء مجاهد زيكو.

بــدأ اللقاء بحــذر من الفريقين وســط 
تكهنــات مــن قبل الجمهور بلقاء ســاخن، 

خاصةًً وأن الأجواء أصبحت تساعد على 
قــوة الأداء، وتضيــع هجمــة للأزرق عــن 
طريق المهاجم دكتور عمر بطريقة غريبة

اســتمر اللعــب ســجالًاً بيــن الفريقين 
والفــرص تضيــع هنــا وهنــاك، إلــى أن 
تمكــن محمد عماد من إحراز الهدف الأول 

للفريق الأزرق.
ومــن هجمــة مرتــدة ســريعة، أحــرز 

التعادل للفريق الأخضر اللاعب فارس.
ومــن لعبــة قريبــة مــن رايــة الكورنر، 
ولــج  الكريبــة صاروخــاًً  يطلــق عصــام 
شــباك الفريــق الأزرق كهدف ثاني للفريق 

الأخضر.
ومــن ضربة ثابتة لعبهــا محمد عماد، 
حولها رأســية سامي فرفشــة إلى الشباك 

هدف ثاني تعادلي.
ومــن هجمة مرتــدة للفريــق الأخضر، 
أحــرز عمر الكريبة الهــدف الثالث للفريق 

الأخضر.
ومن هجمــة منظمة للفريــق الأخضر، 
ومــن كــرة عكســية مــن عبــد الحــي »ملك 
اللايــن« بالمقــاس إلى ناصــر ود الأحمر 
رأســية جميلــة محــرزاًً الهــدف الرابــع، 
لتصبــح النتيجة أربعة أهــداف للأخضر 

مقابل هدفين للأزرق.
ومــن هجمة ســريعة، ومن كــرة مرتدة 
مــن حــارس المرمى أســتاذ رضــا، تمكن 
محمد كريبــة من إحراز الهــدف الخامس 

للفريق الأخضر.

ومن هجمة مرتدة للفريق الأزرق، ومن 
لوحــة فنيــة مــن اللاعــب غياث الــذي مر 
بطريقــة جميلة من اللاعــب مهند، وأحرز 
هدفــاًً ثالثــاًً جمــيلًاً صفــق لــه الحضــور 

كثيراًً.
ومــن هجمــة منظمــة للفريــق الأزرق، 
أحرز اللاعــب نصر الديــن أدروب الهدف 

الرابع للفريق الأزرق.
ومــن عكســية بالمقــاس، أحــرز أحمد 
لــه  صفــق  هدفــاًً  العائلــة(  )أبــو  الســر 

الجمهور كثيراًً.
لتصبح النتيجة ستة أهداف للأخضر 

مقابل أربعة أهداف للأزرق.
ومــن هجمــة منظمــة وســريعة، أحرز 
الفريق الأخضر الهدف الســابع عن طريق 

اللاعب محمد الكريبة.
ومــن هجمــة ســريعة للفريــق الأزرق، 
أحــرز اللاعب دكتور عمر الهدف الخامس 

للفريق الأزرق.
لتصبح النتيجة سبعة أهداف للفريق 
الأخضــر مقابــل خمســة أهــداف للفريق 

الأزرق.
وفي ذات اللحظــات، أطلق حكم اللقاء 

صافرته معلناًً نهاية المباراة.
ومن نجوم اللقاء من الفريق الأخضر: 
ناصر ود الأحمر وأحمد السر أبو العائلة 
وســيف كولبالــي، ومــن الفريــق الأزرق: 

غياث وسامي فرفشة.
حســن  الحكــم  اقتــدار  بــكل  أدارهــا 

العمدََة.

محمد صلاح باكا  *

نشأة البطولة
باريس، مهد بطولة دوري أبطال أوروبا.

{ يعود الفضل في ولادة مسابقة دوري أبطال أوروبا، إلى صحافيين 
فرنســيين كانــوا يعملون فــي صحيفة ليكيــب الرياضية الفرنســية، وعلى 
رأسهم غابريال هانو الذي اقترح إنشاء كأس أوروبا للأندية في عام 1954، 
ثم كتب زميله جاك دو ريزويك مقالًاً يقترح فيه مشروع كأس أوروبا للأندية، 
ولاقــى هــذا الاقتراح ردود فعل إيجابية في القــارة العجوز، وتبع ذلك قيام 
جاك فيران من ليكيب أيضاًً بكتابة مســودة لنظام البطولة في 25 يناير من 
العام 1955، وفي اليوم الثالث من فبراير من العام 1955 نشرت الصحيفة 
الفرنســية قائمة بأســماء الأندية لخوض النســخة الأولى مــن كأس أوروبا 
للأنديــة ولبت هذه الأنديــة الدعوة، خصوصاًً أن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
لم يمانع إنشاء المسابقة بعد أن وافق على المشروع المقدم من الصحيفة

النظام القديم
بدأت البطولة عام 1955 تحت مُُسمّّى )كأس الأندية الأوروبية الأبطال(، 
وعــادةًً ما يُُشــار إليها باســم كأس أوروبــا أو كأس أبطــال أوروبا. وكانت 
البطولــة فــي البداية بنظام خــروج المغلوب، وكان يلعب فيهــا بطل الدوري 
لكل دولة فقط. بدأت البطولة تتوســع في ســنة 1990، حيث تم دمج مرحلة 

المجموعات من ذهاب وإياب وزيادة عدد الفرق.
لقطة من مباراة أياكس وبنفيكا عام 1969

1970–1955
هيمن ريال مدريد الإســباني على النســخ الأولى من المسابقة، فحصد 
أول خمســة ألقــاب )1956–1960( قبــل أن يكســر احتكاره نــادي بنفيكا 
البرتغالــي فــي عامــي 1961 و1962، بعدها دخلت الأنديــة الإيطالية بقوة 
ممثلــةًً بميلان عامــي 1963 و1969 وإنتر ميلان الإيطالي الذي توج مرتين 
متتاليتيــن عامــي 1964 و1965 واســتطاع ريــال مدريد اســترجاع اللقب 

عام1966.
1980–1970

جاء دور الهيمنة الهولندية في بداية السبعينيات؛ إذ حصد أياكس ثلاثة 
ألقــاب متتاليــة من عام 1971 وحتــى عام 1973 ثم ناب عنــه بايرن ميونخ 
الألمانــي الــذي حقق ثلاثية أيضاًً )من 1974 حتى 1976(، وفي المواســم 
الســتة التي تلت حصدت الأندية الإنكليزية ألقاب المســابقة، فتوج ليفربول 

عامي 1977 و1978 ونوتنغهام فورست عامي 1979 و1980.
1992–1980

فــاز ليفربول في عام 1981 وأســتون فيلا في عــام 1982، وفي نهاية 
الثمانينــات، برز نادي ميلان الإيطالي، إذ تمكن من الفوز بنســختي 1989 
و1990 وفرض نفســه أحد أقوى الأندية في المســابقة في هذه الحقبة. فاز 
نادي الميلان بلقب عام 1990، وكان عام 1991 عام ســعيد على نادي ريد 
ســتار بلغراد حيث اســتطاع أن يفوز بأول لقب له. وتلاه عام 1992 أيضا 
كان عامًًا ســعيد لنادي برشــلونة الإسباني الذي اســتطاع أن يحصد أول 

بطولة له بعد فوز 1–0 على سامبدوريا الإيطالي.
النظام الحديث )الحالي(

في عام 1992 قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تغيير البطولة وتحولت 
إلى اســمها الجديد والحالــي )دوري أبطال أوروبا( وتــم زيادة عدد الفرق 

حتى أصبحت البطولة حالياًً مكونة من 32 نادياًً.
يتبع

* كاتب صحفي.

  دوري أبطال أوروبا )4-2(

اتكاءة مع باكا
ضمن دوري دافوري جدة

﻿﻿الأخضر ينتصر في مباراة تاريخية بسباعيةالأخضر ينتصر في مباراة تاريخية بسباعية
هويدا الماحي  *

{ واهــم من ظن أن لقاء الزعيم الــهلال والبوليس الكيني 
فــي متنــاول اليــد.. واهم من ظــن أننا قد أمنــا التأهل لحداثة 
عهــد الخصــم بالأبطال، وواهم من ظــن أننا بمأمن من مصير 
المريخ حال لم نحسب مليار ألف حساب للخصم، ونعمل على 

اصطياده قبل أن تعتقلنا قواته. 
{ تأملــت كثيراًً في تغريدة القائــد الغربال التالية: »القوة 
ليســت في عدم الســقوط، بل في القدرة على النهوض صباح 
العمــل والأمــل«. ياخ صباحــك هلال يهد الجبال يــا الغربال، 

وصباحنا قائد بحجم طموحات الوطن الهلال. 
 { الاتحــاد يعاقب أنديــة الخرطوم المنســحبة بالهبوط.. 
فــي الوقت الــذي كرم فيه المريــخ المعــرد بالوصافة الحرام 
والتمثيــل القاري الجاب لينا الكلام.. والله صحي اتحاد حلفا 
نــاس يديهم النقاط والوصافة باللفة وناس يحرش ليهم الكلبة. 
ســنرى ماذا أنت فاعل »كابتن محمــود صالح« لصون حقوق 
أندية الخرتوم.. أم أن جمايل الاتحاد بتعيينه ستخرســه، وقد 

عرفناه وعهدناه رجلًاً مصادماًً. 
{ غلوتيــة.. الاتحــاد الليبــي رافــض والســودان موافق.. 
انتشــر بالأمــس خبر رفض الاتحــاد الليبي مشــاركة الأندية 
الســودانية بالدوري الليبي، عن نفســي أســديت الشكر لليبيا 
واتحادهــا وشــعبها علــى عمودي عشــق ســرمدي.. بلادهم 
ليســت آمنة، والــدوري قوامــه 34 فريقاًً )الكترابــة(.. وهنالك 
أســباب أخرى.. المشــجع الليبي سيقســو حتماًً على أنديتنا 
ســباًً وشــتماًً ورجمــاًً.. والعنصرية مــا تديك الــدرب... ولكن 
فوجئنا الآن بإعلان المريخ عن موافقة الاتحاد السوداني على 
مشــاركته فــي الدوري الليبــي.. هل كان خبــر الرفض الليبي 

شائعة؟ أم أن الاتحاد السوداني ماهو عارف؟
غايتــو وصيتــي للوطن الــهلال البحث عن أحــد الدوريات 

القوية فى بلد آمن. 
{ رباعية إشبيلية كتلت الكتلوناب، عقبال أخواتها الدوري 

الإسباني والأبطال. 
{ دوري اتحــاد  محمــد حلفــا فــي ينايــر، والملاعب في 
البــاي بــاي.. رئيس لجنة المســابقات: الممتاز ســينطلق بين 
20-25 يناير 2026 بنظام 4 مجموعات، على رأسها الهلال، 
المريــخ، الأهلي مدنــي والزمالة أم روابة )فــى ياتو »بكان«(.. 
والبلد معلمة الله من الملاعب الصالحة للتباري؟ بس أوووعك 
تقول لي  اســتاد الدامر..)أحســنوا الظن أنا ما جبت ســيرة 

الرباعية نوهائي(. 
{ نبــض العشــق الســرمدي.. يكفي النيل أبونــا والهلال 
ســوداني.. ويبقــى العشــق ما بقي الهلال)زرقـــاء الـــعشق-

أستراليا(

* كاتبة صحفية - أستراليا.

ليلة القبض على البوليس

 عِِـشْْقٌٌ سََرْْمََـدِِيٌّّ�

V O I C E S P O R T S

DAFORI.com/Sport

الســبت
من كــل
أســبوع

DAFORI.com/SportDAFORI.com/Sport

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y21 SPORTS

رياضة
SATURDAY 11 OCT 2025 - ISSUE NO. 55

السبت ١١ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ١٩ ربيع ثاني ١٤٤٧ هـ



{ متابعات - »فويس«

< أعــادت الظــروف الصحيــة التي تمر بهــا الفنانة 
الســودانية القديــرة بلقيس عوض تســليط الضوء على 
واقع الإهمال الذي يواجهه المبدعون في السودان، سواء 
مــن قبل الجهات الرســمية المعنية بالقطــاع الثقافي أو 
من داخل الوســط الفني نفسه. هذه الحالة الفردية، التي 
أثارت موجة من التعاطف الشعبي والنقاشات الواسعة، 
كشــفت عن هشاشــة البنية المؤسســية التي يُُفترض أن 
ترعــى الفنانين، خاصة في ظــل الأزمات المتلاحقة التي 
تعصــف بالبلاد منذ اندلاع النزاع المســلح بين الجيش 
وقــوات الدعــم الســريع في أبريــل 2023. وقــد تضررت 
قطاعــات الثقافــة والإبــداع بشــكل مباشــر، مــع توقــف 
الإنتــاج الفنــي وتدمير المســارح وقاعــات العروض، ما 
ترك الفنانين في مواجهة تحديات إنســانية واقتصادية 

غير مسبوقة.
نموذج بلقيس

تُُجســد حالة الفنانة بلقيس عــوض نموذجاًً صارخاًً 
لمــا يواجهــه جيل الــرواد من إهمــال وتجاهــل، رغم ما 
قدموه من إســهامات راسخة في تشــكيل الوعي الثقافي 
الســوداني. بلقيــس، المولودة في الخرطــوم عام 1946، 
تُُعد من الشخصيات الرائدة في مجالات متعددة، إذ كانت 
أول امرأة تعمل ضابطة جمارك في الســودان عام 1965، 
وأول ممثلة تؤدي بالفصحى في الإذاعة الســودانية منذ 
عــام 1961. وقــد قدمت أعمالًاً دراميــة خالدة مثل “أقمار 
الضواحي”، “آخر قطار”، “سكة الخطر”، “بنت المدير”، 
“قطر الشمال” و”سكة ضياع”، التي لا تزال حاضرة في 

الذاكرة الجمعية السودانية.

أزمة صحية

فــي الســنوات الأخيــرة، تدهــورت الحالــة الصحية 
للفنانــة بلقيس عــوض، حيث تعرضت لوعــكات متكررة 
وحوادث ســقوط استدعت رعاية خاصة. وتشير التقارير 
إلى أن رعايتها خلال هذه الفترات اعتمدت على مبادرات 
فرديــة محــدودة، إذ تكفــل بعــض زملائهــا الجمركييــن 

واتحــاد الفنانيــن بنقلها إلى مستشــفى عطبرة للعلاج. 
ومع غياب الدعم الرســمي المســتدام، تم تأمين إقامتها 
حاليــاًً في فندق »دنقلا بلازا« بمدينة دنقلا برفقة ابنتها. 
وتفيد المعلومات بأن حالتها الصحية مســتقرة نسبياًً، 
لكنها لا تزال بحاجة إلى رعاية خاصة، في ظل غياب أي 

مظلة مؤسسية تتابع حالتها بشكل منتظم.

صورة متداولة

الصــورة التــي ظهــرت فيهــا الفنانــة بلقيــس وهي 
مصابة في رأســها وعينها، والتي تم تداولها على نطاق 
واســع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت إلى رمز 
لحالة الإهمال التي يعيشها المبدعون في السودان. وقد 
أثارت الصورة موجة من التعاطف الشعبي، رغم أن أحد 
مصادرها اعتذر لاحقاًً، مؤكداًً أن الهدف من نشــرها كان 
التعبيــر عــن المحبة والاهتمام الشــعبي. هــذه الصورة 
أعــادت فتــح النقاش حول ضــرورة توفير مظلــة حماية 

للفنانيــن، خاصة أولئك الذين أســهموا فــي بناء الهوية 
الثقافية للبلاد على مدى عقود.

معاناة الوسط

المعانــاة لا تقتصــر علــى بلقيس وحدها، بل تشــمل 
الوســط الفني بأكمله، حيث أكدت الفنانة تهاني الباشــا 
فــي تصريحــات ســابقة لموقــع الجزيــرة أن عــدداًً مــن 
المبدعين في الخرطوم يعيشون في ظروف غير إنسانية. 
وقد أدى النزاع إلى خســائر بشــرية ومادية جســيمة، إذ 
فقد الوســط الفنــي أكثر من 55 فنانــاًً وفنانة منذ اندلاع 
الحرب. من بين أبرز الضحايا الشــاعرة والمغنية شادن 
حســين، التي فقدت حياتها في مايو 2023 بعد نشاطها 
فــي توثيــق الانتهاكات، كمــا أصيب عازف العــود معتز 
منصور وفقد طرفاًً من جسده، فيما أعلن اتحاد الفنانين 
عجزه عن تقديم المســاعدة بعد خسارته لمقره ومصادر 

تمويله.

خطر النسيان

ناشــطون علــى مواقع التواصــل الاجتماعي رأوا أن 
الفنانيــن الســودانيين لا يواجهــون فقط خطــر المرض 
والفقر، بل يواجهون أيضاًً خطر اختفاء الذاكرة الثقافية 
للبلاد. هذا التهديد يتفاقم مع استمرار الإهمال الرسمي 
وغيــاب المبــادرات، مــا يجعــل مــن الضــروري التحرك 

العاجل لإنقاذ ما تبقى من الإرث الفني السوداني. 

زيارة رسمية

الاهتمام الشــعبي الذي أثارته صورة الفنانة بلقيس 
عــوض دفــع والــي الولايــة الشــمالية عبــد الرحمن عبد 
الحميد إلى زيارتها في مقر إقامتها بمدينة دنقلا، برفقة 
عــدد مــن أعضــاء حكومتــه والمديــر التنفيــذي لمحلية 
دنــقلا. وأعلــن الوالــي عن تكفــل حكومة الولايــة برعاية 
وعلاج الفنانــة بلقيس عوض. الزيارة جاءت بعد الوعكة 
الصحية التي تعرضت لها الفنانة، وشــكلت بادرة رمزية 

للاهتمــام الرســمي بالمبدعين. وعبّّرت بلقيس، بحســب 
وكالــة الســودان للأنباء، عن امتنانهــا للوالي ومواطني 
دنــقلا، مؤكدة أن الزيارة لها وقع خــاص وتُُظهر اهتمام 

حكومة الولاية بالفنانين.

انتقادات شعبية

ورغــم هــذه اللفتــة الرســمية، وجــه ناشــطون علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي انتقادات حادة للســلطات 
الحكوميــة، معتبريــن أن التحرك جاء متأخــراًً، وأنه كان 
يجــب أن يتم قبل تــداول الصورة. وطالبوا المؤسســات 
الثقافية والفنية بمتابعة أوضاع المبدعين بشــكل دوري، 
وعــدم الاكتفاء بردود الأفعال المتأخرة. كما شــددوا على 
أن الفنانــة بلقيس ليســت حالة فردية، بل تمثل شــريحة 
واسعة من الرواد الذين يعيشون في عزلة وإهمال، داعين 
إلى تبني سياســات واضحة لرعاية الفنانين، خاصة في 

ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

أول امرأة تعمل ضابطة جمارك في السودان عام 1965 ..  وأول ممثلة تؤدي بالفصحى في الإذاعة السودانية منذ عام 1961 

الفنانة بلقيس عوض تعيد فتح ملف إهمال المبدعين في السودان

{ متابعات - »فويس«

المهــن  اتحــاد  أوضــح   >
الموســيقية في الســودان ملابسات 
قــراره بفصــل المطــرب الســوداني 
جمــال فرفور، وذلك حســبما نشــرت 

الصحافة المحلية السودانية.
جاء في البيان ما يلي: بناءًً على 
الفقــرة الثامنة من اللائحة الداخلية 
لاتحــاد المهــن الموســيقية المــادة 
)21( الفقــرة )2( الحــالات الموجبــة 
لفصل العضو )ب( الإســاءة لســمعة 
الاتحــاد أو أحــد أعضائــه، تعتبــر 
مفصولًاً عن كشــوفات الاتحــاد بناءًً 
علــى مــا صدر منك إســاءة وإشــانة 
سمعة للوســط الموسيقي بالإصرار 

والتأكيــد دون مراعاة لتاريخ الغناء 
والموسيقى في الســودان المشهود 
الأثــر  لهــا  كان  التــي  بــالأدوار  لــه 
الواضــح فــي العديــد مــن القضايا 
والسياســية  والثقافية  الاجتماعيــة 

وغيرها.
وأضــاف البيــان: المؤســف أنك 
لــم تســتثني أحــداًً ولم تتــرك مجالًاً 
للتبريــر عــن الأســباب التــي دعتــك 
الإطلاق ذلــك الحديــث المشــين عبر 
قناة البلد )برنامج اللحظة الأخيرة(

وكان اتحــاد المهن الموســيقية 
السوداني أصدر قرارًًا رسميًًا بفصل 
الفنــان جمــال فرفــور مــن عضويــة 
الاتحــاد، عقب تصريحــات أدلى بها 
فــي مقابلــة تليفزيونيــة علــى قنــاة 

البلــد، وصــف فيهــا الوســط الفني 
بعبــارات اعتبرهــا الاتحاد مســيئة 
ومســيئة لتاريخ الغناء والموسيقى 

في السودان.
وأوضــح الاتحــاد فــي بيانــه أن 
تصريحــات فرفــور تضمنت إشــانة 
لســمعة الوسط الموســيقى وتقليلًاً 
مــن شــأن إرثــه الفنــي، مشــيرًًا إلى 
أن الموســيقى الســودانية ســاهمت 
عبــر عقود طويلة في تشــكيل الوعي 

الثقافي والاجتماعي والسياسي.
وأكــد البيان أن قرار الفصل جاء 
بعــد مراجعة شــاملة، وأن الفنان لم 
يتقدم بأي تبرير رســمي أو توضيح 
لموقفــه من التصريحات التي أثارت 

الجدل.

{ كتب - طارق عبدالله علي 

< في ليلة اســتثنائية تتوج 
تحتضــن  والوفــاء،  بالجمــال 
مدينة الرياض بالمملكة العربية 
الســعودية مســاء الخميــس ٣١ 
أكتوبــر الجــاري، فعاليــة فنيــة 
نوعيــة لتكريــم القامــة والهــرم 
الفنــي الكبيــر الأســتاذ محمــد 
جبــاره، أحــد أبــرز رمــوز أغنية 

الطنبور. 
يأتي هذا المهرجان بمبادرة 
المقيميــن  الشــمال  أبنــاء  مــن 
في الســعودية، تقديراًً لمســيرة 
فنيــة إمتــدت لأكثــر من خمســة 
قــدم خلالهــا  وخمســين عامــاًً، 
جباره تجربة غنية حفرت اسمها 
فــي ذاكــرة الشــعب الســوداني، 
ونســجت ملامــح وجــدان خالد 
عبر أعمال شــكلت وجهاًً مضيئاًً 

للفن السوداني الأصيل.

محمــد جبــاره، الــذي عــرف 
يحمــل  كمــا  للطنبــور  بحملــه 
ســفيرا  ظــل  وطنــه،  العاشــق 
للأغنيــة التــي تخاطــب القلوب 
بحنوهــا الجميــل. قــدم بصوته 
العالــي  وإحساســه  المميــز 
أغنيــات خالــدة مثــل »يــا يمــه 
رســلي لــي عفــوك ينحينــي من 
جــور الزمان«، تلــك الأغنية التي 
سكنت القلوب بمعانيها النبيلة، 
إلــى جانــب أعمال أخــرى لا تقل 
روعــة مثل »بت البلــد« و»قروش 
الجــن« وغيرهــا مــن الأغنيــات 
التي ستظل جزءاًً من ذاكرة الفن 

السوداني.
ويشارك في المهرجان نخبة 
مــن الفنانيــن والمبدعيــن الذين 
شــكل  رمــز  لتكريــم  يجتمعــون 
مــن  الفنــي،  الســودان  وجــدان 
بينهــم ميرغنــي النجــار، جعفر 
الســقيد، عــادل عثمــان الطيــب، 

شكرالله عز الدين، خالد جبريل، 
أمجــد صابر، الحبيــب البرصة، 
يوســف البربري، صلاح الليبي، 
صديق القمش، جدو القرير، إلى 

جانب فقرات متنوعة.
تنظمــه  الــذي  المهرجــان 
اللجنــة العليــا لتكريــم الفنــان 
مــع  بالتعــاون  جبــاره،  محمــد 
للمهرجــان،  الإعلاميــة  اللجنــة 
يقــام فــي »قاعــة قصر الســمو« 
بمدينــة »الرياض« عند الســاعة 
»التاســعة مســاء«، ويتوقــع أن 
يشــهد حضوراًً واسعاًً من أبناء 
والمحبين  الســودانية  الجاليــة 

للفن والتراث.
إذ يعــد هــذا التكريــم وفــاءًً 
الكثيــر  قــدم  لفنــان  مســتحقاًً 
والأم  للحــب  وغنــى  لوطنــه، 
والنيــل والأرض، فــكان صوتــه 
مرآة للوجدان السوداني وذاكرة 

للجمال والإبداع.

اتحاد المهن الموسيقية السودانى يرد على قرار فصل الفنان جمال فرفور

مهرجان تكريم »محمد جباره« في 
الرياض.... احتفاء بالوفاء والإبداع

{ كتب - طارق عبد الله علي

< فــي مكتبــة الأغنيــة الســودانية، يبقى إســم عبد 
الرحيم أرقي من أبرز الأصوات التي أرخت لمرحلة مهمة 
فــي مســيرة الفن الســوداني الأصيل، بصوتــه  وألحانه 
الساحرة استطاع أن يجعل من أغنية الطنبور لساناًً يعبر 

عن وجدان الشمال وكل السودان.
قدم أرقي عبر مســيرته الفنية إرثــاًً زاخراًً بالأغنيات 
التــي دخلــت القلوب بلا إســتئذان، مثل رائعتــه الخالدة 
»عافي منك وراضي عنك.. سو رضايا وما بيخيب الرضا 
والدتــو يــا جنايــا«، وأغنية »باكــر بجيك قاطع مســافات 
العشم.. شايل معايا هوى العيون وآمالي في أجمل نغم«، 
وغيرهــا مــن الأعمال التــي صاغت وجــدان أجيال كاملة 

بمعاني الألفة والمحبة والانتماء.
وخلال الفتــرة الماضيــة، مــر الفنان الكبيــر بوعكة 
صحيــة طالــت مدتها، تمثلــت في صعوبــة الحركة وعدم 
الاتزان بســبب مشــاكل فــي الأعصاب. وعلــى الرغم من 
متابعتــه الطبيــة المســتمرة وتلقيــه للعلاجات، لم تشــهد 
حالته تحســناًً واضحاًً، ما أثار قلق جمهوره ومحبيه في 

السودان وخارجه.

إزاء ذلك، بادر عدد من أصدقائه ومقربيه إلى إطلاق 
مبادرة عبر وســائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات 
لعلاجــه خــارج الــبلاد، حيــث تجاوبت أعــداد كبيرة من 
المحبين، لتتكلل الجهود باستجابة الدولة لتغطية تكاليف 
الــعلاج، وتكفلت شــركة تاركــو للطيران بتذاكر الســفر، 
كمــا ســاهم عدد مــن الخيرين فــي الدعم المالــي، بينهم 
مــن تكفل بعلاجــه كاملًاً وفضل عدم ذكر اســمه، فجزاه 
اللــه خير الجــزاء. وقد غادر الفنان عبد الرحيم أرقي إلى 
الهند، حيث أجرى الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، 

وجاءت نتائجها مطمئنة بحمد الله. 
وتبين أن الســبب الرئيســي لمعاناته هو عدم انتظام 
مــرض الســكري، وقد تــم ضبط حالته بشــكل مســتقر. 
كمــا أجــرى عملية ناجحة في العين اليمنــى لإزالة المياه 
البيضاء، ويواصل حالياًً جلســات العلاج الطبيعي وسط 

تحسن ملحوظ ومستمر.
وفــي ظل هــذه التطورات الإيجابيــة، يعبر محبوه عن 
امتنانهم لكل من أســهم في رحلة علاجه، سائلين الله أن 
يمن عليه بتمام الشفاء والعافية، ليعود إلى جمهوره الذي 
ينتظــر عودته بالصوت الذي أحبــوه وبالعطاء الفني الذي 

أهدي كل السودان باقة من المعاني والقيم النبيلة.

الوضع الصحي للفنان عبد الرحيم أرقي

.. مساحة لتطمين محبيه

{ نيس - »فويس« 

<  فــي لحظــة فارقــة مــن مســيرتها الفنيــة، عبّّــرت الفنانة 
التشــكيلية الســودانية ســوزان إبراهيم محجوب عــن اعتزازها 
العميق بحصولها على أول جائزة دولية في مشوارها الإبداعي، 
وهــي »جائــزة الريفييرا الفرنســية« التــي نالتهــا بمدينة نيس، 
المعروفة عالمياًً بأنها أحد أبرز معاقل الفن والثقافة في أوروبا

 الجائــزة تــم الإعلان عنها خلال فعاليــة أقيمت في المتحف 
الوطني للرياضة بفرنسا، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين 
والمهتمين بالشــأن الفني، لتشــكل محطة جديدة في مسار فنانة 
كرّّســت أعمالها لتجسيد القيم الإنســانية والجمالية من منظور 

سوداني أصيل.

مسيرة أكاديمية

ولــدت ســوزان إبراهيــم محجوب فــي العاصمة الســودانية 
الخرطــوم عــام 1974، وهــي حاصلة علــى درجة الدكتــوراه في 
فلســفة الفــن، وتشــغل حالياًً منصبــاًً أكاديمياًً في قســم التربية 
الفنيــة بجامعــة الخرطوم. على مدار ســنوات، شــاركت في عدد 
كبير من المعارض الفردية والجماعية داخل السودان وخارجه، 
كما ســاهمت في ورش عمل فنية متعددة، ما عزز حضورها 
فــي المشــهد التشــكيلي المحلــي والدولــي. وهــي عضو 
نشــط في اتحاد الفنانين السودانيين وجمعية الفنانين 
التشكيليين، وتُُعرف بأســلوبها الفني الذي يمزج بين 
التجريــد وشــبه التجريد، فــي محاولة دائمــة لتقديم 
رؤية بصرية تعكس تنوع الثقافة السودانية وثرائها 

الرمزي.

رمزية المرأة

المرأة تشــكل محوراًً مركزياًً في أعمال ســوزان الفنية، حيث 
تتعامــل معهــا بوصفها قيمــة إنســانية عليا تحمل فــي طياتها 
دلالات رمزيــة وجمالية متعددة. فــي لوحاتها، تظهر المرأة كرمز 
للحب والقوة والفخر، وكناية عن الأرض والفرح والخصوبة، في 
حالة من الســكون الممزوج بالأمل في مستقبل أكثر إشراقاًً. هذا 
التنــاول الفنــي لا يقتصر على الشــكل، بل يمتد إلــى المضمون، 
حيث تســعى ســوزان إلى تقديم المرأة كعنصر فاعل في الحياة، 
لا مجــرد موضــوع بصري، ما يمنح أعمالهــا عمقاًً فكرياًً يتجاوز 

البعد الجمالي.

فن الثورة

لم تقتصر مســاهمات ســوزان إبراهيم علــى اللوحات الفنية 
التقليديــة، بــل امتــدت إلــى الفن الجــداري الذي مارســته كجزء 
مــن نشــاطها الثــوري خلال الأحــداث السياســية والاجتماعيــة 
التــي شــهدها الســودان فــي الســنوات الأخيــرة. تــرى ســوزان 
أن الجداريــات تمثــل وســيلة توثيــق تاريخيــة ومعرفيــة، تتيح 
للجمهور رؤية جمالية وفكرية في آن واحد، وتُُســهم في ترســيخ 
الذاكرة الجمعية. من أبرز أعمالها الجدارية تلك التي نفذتها على 
جدران نادي الخرطوم بدعم من منظمة أوكســفام في عام 2020، 

والتي لاقت تفاعلًاً واسعاًً من الجمهور المحلي.

حضور جماعي

مــن أبرز مشــاركاتها المعاصــرة، معرض “تحيــة لها” الذي 

أقيــم فــي فبرايــر 2022 فــي The Downtown Gallery، وضــم 
مجموعــة من الفنانات الســودانيات اللاتي قدمن رؤى متعددة 

حــول المــرأة ودلالاتها في الزمــان والمــكان. المعرض أبرز 
كيف يمكن للممارسة الفنية أن تتحول إلى وعاء للمقاومة 

والتمكيــن، وأن تكون أداة للتعبير عن القوة الداخلية 
والتطلعــات الجماعيــة. مشــاركة ســوزان في هذا 

المعــرض جاءت امتــداداًً لرؤيتهــا الفنية التي 
تدمــج بين الجمــال والرســالة، وتمنح الفن 

وظيفة اجتماعيــة تتجاوز حدود العرض 
البصري.

خطوة عالمية

الريفييــرا  بجائـــــــزة  بفوزهـــــا 
إبراهيــم  ســوزان  تكــون  الفرنســية، 

محجــوب قد خطت خطوة إضافية نحو 
العالمية، ناقلة ملامح الثقافة السودانية 

أوســع.  جمهــور  إلــى  الفنــي  وثرائهــا 
هــذا التكريــم الدولــي يعكــس الاعتــراف 

المتزايــد بأعمالها التي تجمع بين الرمزية 
والتجريــد، ويؤكــد أن الفــن يمكــن أن يكون 

جســراًً للتواصــل والحــوار بيــن الشــعوب، 
ووســيلة فعالــة لنقــل القيــم الإنســانية عبــر 

الحدود. ســوزان، التي جعلت من المرأة محوراًً 
لرؤيتها الفنية، تواصل تقديم أعمالها بوصفها 
مرآة للهوية الســودانية، ونافــذة مفتوحة على 

آفاق التغيير والتعبير.

أبرزت الفن السوداني عالميًًا 

التشكيلية سوزان إبراهيم تفوز بجائزة الريفييرا الفرنسية
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{ متابعات - »فويس«

< أقام سعادة السفير علي بن حسن الحمادي، بمنزله العامر 
في الدوحة، مأدبة غداء على شرف رجل الأعمال السوداني السيد 
وجدي ميرغني محجوب، رئيس مجلس إدارة مؤسســات محجوب 

أولاد.
تأتي الدعوة بمناســبة زيارة السيد وجدي ميرغني إلى الدوحة 
للمشــاركة في الندوة، التي نظّّمها معهد الدوحة للدراســات العليا 
بعنوان: »الرؤية الاقتصادية الشــاملة لزيــادة الإنتاج والصادرات 

في السودان«.
وقد قدّّم الســيد وجدي ميرغني خلال الندوة، الورقة الرئيســية 
التــي تناولــت مقترحات عمليــة للنهوض بالإنتــاج والصادرات في 
السودان، فيما علّّق عليها سعادة البروفيسور عصمت قرشي عبد 
اللــه، وزير الزراعة الســوداني، وعــدد من الخبراء فــي المجالات 

الاقتصادية والاستثمارية.
وحُُظيــت الورقة بتقدير واستحســان الحضور لما تضمنته من 
رؤى علميــة ومقترحات واقعية أبرزت الإمكانــات الزراعية الكبيرة 

التي يتمتع بها السودان.

السفير علي الحمادي يقيم مأدبة غداء على شرف رجل الأعمال السوداني وجدي ميرغني

{ كتب – د. عبد الوهاب همت

< في أرض دارفور الشاسعة، حيث تلامس الرمال الحمراء السماء 
الزرقاء كأنها جرح ينزف ألواناًً، ينبض قلب السودان بإيقاع أمل هش. 
هنــا، بين أنقاض الدمار والحروب والفتن التي ابتلعت الســنين، كانت 
تقف قبل الحرب )البلابل( هادية وآمال وحياة محمد عبدالمجيد طلسم 
وصوتهــن الــذي يتســلل إلى القلــوب كالمطر الندي بعــد جفاف طويل، 
والدعــاش الذي يرطب الجو والجســد وصوتهن ليس مجرد ألحان؛ إنه 
بلســم يداوي الجراح، وجسر يعبر به الناس إلى ضفة السلام والابداع 
بأنواعــه المختلفــه هو حجر الزاويه في إرســاء دعائم الــسلام والإلفه 

والمحبه.

فــي حــوار مصغــر مــع )الســوداني( فتحت هاديــة أبــواب روحها 
الوثابــة، ومــن كلماتها الدافئــة والدقيقة، ولدت قصة إنســانية تلامس 
أعمــاق الوجــدان، تروي كيف يمكــن للفن أن يعيد بنــاء أوطان محطمة 

وشعوب مبعثرة.

 تســتعيد هادية ذكرياتها في الفاشــر، وقت غروب الشمس والهواء 
يحمل رائحة التراب المبلل بعد عاصفة قصيرة. وهي بفستانها النوبي 
)جرجــاراًً( وعلى غير العادة بلونه الأبيــض الذي يتمايل كأمواج النيل 
الهادئــة، تجلــس في فناء منزل بســيط لكنــه غني بالمحبــة وبالوجوه 
الصبوحــة وتروي هادية، وعيونهــا المليئة ببريق الــذكاء والذكريات، 
قصــة جولــة فنية خططن لها بدقــه لملاقاة والاحتفــاء بجمهورهن بعد 
غيبة طويلة لهن، انطلقت قبل سنوات باسم )السلام ليعم السلام(، جولة 
شــملت كادوقلي وكاودا ونيالا والفاشر والأبيض وكسلا وبورتسودان 

وحلفا الجديدة والدمازين.

كانــت تلــك الأيام كأنها حلم، حشــود من الرجال والنســاء والأطفال 
يتجمعــون تحــت النجــوم ويغطيهم ســماء الإبــداع، يحدقــون بلاوجه 
ويرقصــون بلا ســاق أو كما قال الفيتوري، يغنون معها )يا ســودان يا 
أرض الجمــال(، وكأن الكلمــات والألحان تذيبان الجــدران الوهمية بين 
القبائــل فالرقــص بحُُــب والغنــاء بطرب غامــر عامر، لكن الحــرب، ذلك 
الوحــش الذي لا يعــرف الرحمة، حال دون اســتمرار الرحلة. )أولًاً، لابد 
لــي من الترحــم على الشــهداء(، تقول هادية بصوت حزيــن، ثم تضيف 
بابتســامة تعلوهــا دمــوع مكبوتــة: »وأهنــئ الشــعب الســوداني على 
الانتصارات الأخيرة. الفن بلســم، ينشر السلام والمحبة، ينقي النفوس 

من سموم الماضي. نتعلم من أخطائنا، ونمشي لقدام«.

وأعلنــت هادية انــه بعد هدوء الأحوال في الســودان، ســيكون أول 
حفل لـ)البلابل( سيكون في دارفور. »إن شاء الله نبقى لهم بلسم«، تقول، 
وكأنهــا تكتب وصيــة للأرض. دارفور، التي عانت معانــاة غير عادية – 
حــروب أكلــت الخضــرة، وفتن زرعــت الكراهية في قلــوب كانت نابضة 
بالكــرم – تســتحق هــذا الاحتضــان. »الناس تنســى الفتــن والكراهية، 
ونعيش كلنا في سلام. الســودان شاســع ويســع الكل«، تضيف هادية، 
وهــي تتذكــر زياراتهــا الســابقة إلى الفاشــر، حيــث اســتقبلها الناس 
بأحضــان حــارة وأصــوات تغنــي معها حتــى الفجر. »أنا من الشــمال، 
وغنيت هناك أكثر من مرة، ولم أجد سوى الترحيب. المسألة كلها حاجة 

أكبر منا، قادمة من الخارج. نحن مع بعض ما عندنا مشكلة«.

وفــي قلــب هــذه القصــة، تقــف المــرأة الدارفوريــة كرمــز للصمود 

الأســطوري. هاديــة، التي ترى فيها صــورة الأم الأفريقية القوية، تقول: 
»المــرأة الدارفوريــة صنديدة، ولولا قوتها لما بقيت عايشــة حتى الآن. 
هــي صامــدة. ليــس هنالك أم تريــد لابنها أو زوجهــا أو أخيها أن يُُقتل 

أو يقتل«. 
تخيل أماًً في قرية نائية، تحمل في حضنها طفلًاً يبكي جوعاًً، وفي 
يدهــا المســدس الذي تركتــه الحرب، لكــن عينيها مليئتــان بأمل الغد. 
»دورهــا كبير في نشــر التســامح والتعايــش«، تتابع هادية، »رســالتي 

إليها، ازرعي المحبة في نفوس من حولك. أنتِِ الجسر، أنتِِ السلام«.

هــذه الكلمات ليســت مجرد حوار؛ إنها نشــيد لكل امــرأة دارفورية 
قاومت الرياح العاتية، وبنت من رماد الفقدان أكواخ الأمان.

 ولأهل دارفور رســالة أخرى من هادية، دافئة كالنار في ليلة شــتاء 
قــارس: «دارفــور غالية وعزيــزة علينا. فــي كل زيارة، اســتقبلونا بكرم 
الضيافة الحار، وهذا يشــير إلى أن لا شــيء بين عامة الشعب. بعد كده، 

ما عايزين لأي جهة خارجية تؤثر على علاقتنا«.

هادية، التي غنت في الفاشــر أمام آلاف، تتذكر وجوههم ابتســامات 
مشــرقة، أيــدٍٍ ترفعها في الســماء، وأصــوات تتردد، اللــه أكبر ليس في 
غضــب، بل فــي فرحــة الوحدة. »نحــن نشــعر بالقبــول، لأن جمالنا في 

تنوعنا. كل زول يفتخر بقبيلته، مافي مشكلة«.

من بين ســطور الحوار، ترســل هادية تحية خاصة للقائد مني أركو 
مناوي، حاكم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان، تقول: »وجدت فيه 
البســاطة والصدق، ورقة الإحاســيس، واهتمامه بالإبداع والمبدعين «، 
ودون أن تغــوص في السياســة تضيف: “لمســت أنه يقــدر الفن، وهذه 

تحية خاصة له«.
ثم تقول ببيت شــعر قديم: »تأبى الرماح إذا اجتمعن تكســرن، وإذا 
افترقن تكسرت أحاداًً«. كلمات تذكرنا بأن الوحدة قوة، والانقسام موت 

بطيء.

وفي رســالة أوســع، تدعو هادية قيادة الدولة إلى فتح الأبواب على 
مصراعيهــا أمــام المبدعيــن: »آن الأوان أن تتيحــوا لنا إيصال رســائل 
الــسلام والحب، ونبذ الكراهيــة والعنصرية. أهل الإبداع الأكثر تأهيلًاً، 
ونحتاج تسهيلات من الدولة في كل المناطق الآمنة دعونا نقول للناس 
كمبدعيــن وبلغة الموســيقى التي تتســلل الى القلوب دونما إســتئذان 
تعالــوا نغني للسلام وبالــسلام.. تعالوا نغني ونرقــص معاًً بالجراري 
والمردوم والطار والطمبور والكمبلا وإبره ودّّر والكشــوك والحجوري 

وأم كشاكه وجقتك ومسون كيل«.

تقول هادية: )كنا فرشــنا السكة ورود( في الغرب والشرق والشمال 
والوسط، لنغرس في اعماق أراضي السودان بذور التعايش، قبل فوات 
الأوان، الآثار الاجتماعية والنفســية كبيرة، وتحتاج عملنا الجاد. وكما 

قال محجوب شريف )كلوا عندو دين كلوا عندو رأي(.

فــي الختــام، تنهــض هاديــة، وكأنهــا تغني نشــيداًً للســودان كله: 
«الســودان مهمــا كان، لن نجد مثلــه. الهجمات والطمــع موجهة نحوه، 
فلو لم نحرص عليه، لن يكون أحد أكثر حرصاًً. أبقوا عشرة على بلدكم، 
حبــوه ليحبكم. إن شــاء اللــه تعلمنا مــن التجربة المــرة، وربنا يصلح 

الحال«.

صوتها يتردد في الفناء، يحمل معه رائحة الياســمين والأمل، ويعد 
بلقاء قريب في دارفور – حيث يبدأ السلام بأغنية )رجعنالك..

عشان تاه الفرح من دارنا
وإنت ديار فرحنا

رجعنالك..
عشان ناحت سواقينا
وبكت شتلات قمحنا

رجعنالك..
عشان يسكت جرحنا(.

آمال وحياة وكبيرتهن هادية طلسم ليست مجرد فنانة؛ إنها صوت 
مــن الضمير الســوداني، تهمس لــي بنبرة أمل: “الإنســان الذكي يتعلم 
مــن أخطائه، والحكيم من أخطــاء الغير. دعونا نكون حكماء، ونفكر في 
الغد”. وفي دارفور، الجريحة الجميلة، ستبدأ الألحان رحلتها الجديدة، 

لتعيد نسج خيوط الوحدة من خيوط الدم والدموع.

تعابير الألم جد قاسيه ومؤلمه لكن إنبلاج فجر صباح السلام قريب 
في

 )وطن بالفيهو نتساوى..
نحلم نقرأ نتداوى..

مساكن كهرباء ومويه تحتنا الظلمه تتهاوى..
وتطلع شمس مبهورة بخط الشعب ممهورة..

إرادة وحدة شعبية(.

بلسم الألحان )هادية طلسم( ترسم طريق السلام في دارفور الجريحة 

كيف يمكن للفن أن يعيد بناء أوطان محطمة !؟كيف يمكن للفن أن يعيد بناء أوطان محطمة !؟

{ الدوحة - »فويس«

< استضافت قاعة معهد الدوحة للدراسات 
العليــا بدولــة قطر منتــدى الأمــن الغذائي في 
السودان – شراكة فاعلة لتحقيق الأمن الغذائي 

في ظل الأزمات .
وشهد المنتدى البروفيسور عصمت قرشي 
وزير الزراعة والري والســفير بدرالدين عبدالله 
ســفير الســودان بدولة قطــر بجانــب الدكتور 
عبدالوهــاب الأفنــدي رئيــس معهــد الدوحــة 
للدراســات العليا والدكتور ايهاب ســعد عميد 
كلية الاقتصاد والإدارة والسياسات والمهندس 
المهندســين  رابطــة  رئيــس  المهــدي  النعيــم 
الزراعييــن وعدد من المهتمين والمختصين من 

السودان وقطر .

وجــاء المنتــدى بتعــاون كليــة الاقتصــاد 
والادارة والسياســات العامــة و معهــد الدوحة 
للدراسات العليا ورابطة المهندسيين الزراعيين 

السودانيين بدولة قطر
وبــدا المنتــدى بكلمات ترحيبيــة بالحضور 

ثم جــاءت الجلســة الافتتاحية أعقبتها جلســة 
الامــن الغذائــي والإحصائيــات بجانــب رؤيــة 
الفــاو ثــم دار الحديــث والنقــاش عــن محاور 
اســتراتيجية التعــاون بيــن الســودان ومنظمة 
أكســاد ودور الجهات غير الحكومية في تعزيز 
الأمن الغذائي… وحملت الجلســة قبل الأخيرة 
مبــادرة رابطة المهندســين الزراعيين في دولة 
قطر ، أعقبتها الجلســة الختامية والتي تناولت 

التوصيات وإعداد خطة العمل.

وذكــر المعهد في بيــان، أن المنتدى يهدف 
إلــى تســليط الضــوء علــى التحديــات الكبيرة 
التــي تواجــه الأمــن الغذائــي فــي الســودان، 
والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــات  ظــل  فــي 
والتغيرات المناخية، بمشاركة نخبة واسعة من 
المؤسســات الرســمية والخيرية والبحثية، من 
أبرزهــا؛ صندوق قطــر للتنمية، وجمعية الهلال 
الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ووزارة الزراعة 
والغابــات فــي الســودان، إلى جانــب عدد من 
الخبراء والأكاديميين والجهات المعنية بقضايا 

التنمية الزراعية والأمن الغذائي.

انعقاد منتدى خاص بالسودان بقطر

{ متابعات - »فويس«

< شــاركت مجموعــة مــن 
الســودانيـيــــن  الصحفـيـيـــن 
المؤمنيــن بضــرورة الحفــاظ 
على كيان الدولة ومؤسساتها، 
في لقاء نظّّمــه المعهد الملكي 
للدفــاع  المتحــدة  للخدمــات 
 ،)RUSI( والدراســات الأمنيــة
الــذي تأســس عــام 1831 على 
يــد دوق ولينغتون، ويعد أقدم 
 )Think Tank( مركــز أبحــاث
فــي العالــم، مُُختــصٌٌ بقضايا 

الدفاع والأمن.

شــهد اللقــاء نقاشــاًً ثرياًً، 
تنــاول الأوضــاع الراهنــة في 
الســودان، وطرح المشــاركون 
رؤى حول سُُبل تعزيز استقرار 

الدول وحماية مؤسســاتها من 
التفكك والاختطاف، إلى جانب 
اســتعراض تجــارب دولية في 
بنــاء مؤسســات مهنيــة قادرة 
علــى الصُّّمود أمــام التحديات 

الأمنية والسياسية.

الصحــفــيـــــــون  وأكـــــد 
المشاركون، أهمية الدور الذي 
يمكــن أن تضطلــع به وســائل 
الإعلام في دعم استقرار الدولة 
وترســيخ قيم المهنية والوعي 

الوطني

وأشــاروا إلــى أنّّ مواجهة 
الأزمات لا تقتصر على الجانب 
أيضــاًً  تشــمل  بــل  الأمنــي، 
معركــة الوعي والمصداقيــــــة 

والمعلومــــة الصحيحة.

صحفيون سودانيون يشاركون في نقاش
بمعهد بريطاني حول الأوضاع الراهنة في السودان
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{ القاهرة - »الشرق الأوسط«

< أكدت المخرجة السودانية سوزانا 
الطويــل  الروائــي  فيلمهــا  أن  ميرغنــي 
»ملكــة القطــن« يشــارك فــي 3 مهرجانات 
ألمانية، بدءاًً من 3 أكتوبر )تشرين الأول( 
حيــث يُُعــرض فــي كل مــن »هامبــورغ«، 
و»شتوتغارت«، و»كمبينتس«، كما يشارك 
فــي مهرجــان »شــيكاغو« بأميــركا حيث 
يعرض في 18 من الشــهر ذاته، وذلك بعد 
مشــاركته بمهرجان »فينسيا« السينمائي 

خلال دورته الماضية.
هنــاك  أن  ســوزانا  وأوضحــت 
مهرجانــات عــدة طلبــت مشــاركته بهــا، 
ورأت في حوارها لـ»الشــرق الأوســط« أن 
»مشــاركة فيلمهــا في مهرجانــات عالمية 
كبرى من بينها )فينسيا( كان حلماًً كبيراًً، 
مؤكــدة أن الفيلــم عن المرأة الســودانية 
وعــن الوطــن«، لافتــة إلــى »عــدم وجــود 
صناعة ســينما بالســودان لا قبل الحرب 
ولا بعدها«، مشيرة إلى أن »عرض فيلمها 
القصير )الســت( علــى منصة )نتفليكس( 
أتاح للجمهور السوداني مشاهدته للمرة 

الأولى«.
ونافس الفيلم السوداني »ملكة القطن« 
بمهرجــان  النقــاد«  »أســبوع  بمســابقة 
»فينســيا« خلال الــدورة الـــ82، وهو أول 
الأفلام الطويلــة لمخرجتــه، ومــن بطولة 
مهــاد مرتضــى، رابحــة محمــد محمود، 
طلعــت فريد، حرم بشــير، محمد موســى، 
حســن محيــي الديــن، وتصويــر فريــدا 
مرزوق، ووضع موســيقاه أمين بوحافة، 
وشــارك في إنتاجــه 7 دول هــي ألمانيا، 
فرنسا، السعودية، قطر، السودان، مصر، 
فلســطين. وتشير ســوزانا إلى أن عنوان 
فيلم »ملكة القطن« مســتوحى من مسابقة 

كانــت تقــام فــي كل من الســودان ومصر 
خلال ثلاثينــات وحتى خمســينات القرن 
الماضــي لاختيار ملكة جمال من الفتيات 
اللاتــي يعملن في حقــول القطن، في زمن 
كان فيــه القطن هو أهم منتج زراعي لدى 
مصر والســودان، وأنهــا أرادت أن تروي 
الحكايــة من خلال الجدة والحفيدة حيث 
عاصرت الأولى زمن الاحتلال الإنجليزي، 
فيما تعيش الحفيدة زمن »البيزنس« وكل 

منهما لديها قوة كبيرة.
تدور أحداث الفيلم في قرية سودانية 
تشتهر بزراعة القطن حيث نشأت نفيسة 
على قصــص بطولية ترويهــا لها جدتها 
عــن محاربــة المســتعمرين، لكــن عندمــا 
يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة 
تنمية جديدة وقطن مُُعدل وراثياًً، تنطلق 
قوة نفيسة وتتصدى لإنقاذ حقول القطن 
الســوداني وتجــد في ذلك إنقاذ لنفســها 

من الضياع.
وتلفــت المخرجــة إلــى أن »الفيلم عن 
المرأة الســودانية وعــن الأرض، فالبطلة 
تستيقظ على إدراكها لذاتها وقدرتها على 
تحــدي سياســات مجتمعهــا، ســواء كان 
الختــان أو الزواج المبكر أو الاســتغلال 

بكل أشكاله«.
وكشــفت ســوزانا ميرغنــي المولودة 
تصويــر  أن  روســية  وأم  ســوداني  لأب 
الفيلــم تــم فــي مصــر قائلــة: »كان مــن 
المفتــرض أن أســافر الســودان لتصوير 
الفيلــم فــي 2023 لكن وقعــت الحرب ولم 
نســتطع التصويــر بهــا؛ لــذا صورنا في 
مصر، وتحديداًً بمنطقة القناطر الخيرية 
)دلتــا مصــر( حيــث مشــاهد النيــل بهــا 
جميلة للغاية، وقمنا ببناء بيت على نمط 
بيــت )الســت( نفســه في الســودان، وفي 
مصــر تعاملنا مع صنــاع أفلام متميزين 

وعلى درجة عالية من الاحترافية«.
وتصــف ميرغنــي مشــاركة الفيلم في 
»فينســيا« بأنــه كان حلمــاًً، لا ســيما أن 
الســينما الســودانية كانت لها مشــاركة 
واحدة بهذا المهرجــان العريق من خلال 
فيلــم »ســتموت فــي العشــرين« للمخرج 
وتقــول   ،2019 عــام  الــعلا  أبــو  أمجــد 
عــن ذلــك: »المشــكلة أن صناعــة الأفلام 
الســودانية صعبة فــي ظل الحرب وحتى 
قبــل الحرب، لا توجد صناعة ســينما ولا 
دعــم تحصــل عليــه مــن أي جهــة، لكننا 
نحاول شق طريقنا رغم كل المعوقات لأن 

السينما تنقل أصواتنا للعالم«.
وحــول ردود الأفعال التي تلقتها بعد 
عرض الفيلم في »فينسيا«، تقول: »لم يكن 
هناك سودانيون كُُثر بل قليل من الشباب 
الســوداني عبروا عن إعجابهــم بالفيلم، 
لكن أســعدني وجود جمهور شاهد فيلماًً 
سودانياًً لأول مرة وقالوا إنهم يشاهدون 
وجهاًً آخر للســودان غير الحرب، سودان 

الجمال والشعر«.
وأخرجت ســوزانا أفلاماًً قصيرة قبل 
أن تشرع في فيلمها الطويل »ملكة القطن«، 
وأشــارت إلى أن أفلامها القصيرة الأولى 
كانــت أفلامــاًً »تجريبيــة تتنــاول قصص 
المراهقــات التــي عََدتها أجمــل وأصعب 
مرحلــة في حيــاة الفتــاة وتنطــوي على 
قصص وحكايات كثيرة«، مشيرة إلى أنها 
أخرجت فيلمي »حلم هند« و»كارافان« في 
الدوحــة، وضــم »كارافــان« 10 جنســيات 
معبــراًً عن مدينة »كوزموبوليتانية« تضم 

مختلف الجنسيات، حسبما تؤكد.
وتلفــت إلــى أنهــا أخرجــت فيلمهــا 
القصيــر »الســت« فــي 2020 لكــي تثبت 
قدرتهــا على تقديم فيلــم طويل عن العالم 
 )+CANAL( نفســه، وحاز الفيلم جائــزة

مــن مهرجــان »كليرمــون فيران« بفرنســا 
2021، إلــى جانب جوائــز أخرى من عدة 
مهرجانــات، ويُُعــرض حاليــاًً عبر منصة 
»نتفليكس«، وتقول سوزانا: »هذا العرض 
كان مهمــاًً لأنــه برغــم عرضــه فــي عــدة 
مهرجانــات حــول العالم فإنه لــم يُُعرض 
بالســودان، ومــن خلال المنصــة تمكــن 
الســودانيون أخيــراًً من مشــاهدته وهذا 

كان أمراًً مهماًً لي وأعتز به«.

وحــول الفــرق بيــن فيلمــي »الســت« 
و»ملكــة القطــن« تؤكــد أنه العالم نفســه 
القصــة  لكــن  نفســها،  والشــخصيات 
متطــورة، فـ»الســت نفيســة« فــي الفيلــم 
القصير لم تتكلم طوال مدة الفيلم، وكنت 
أفكــر ماذا لو تكلمت؟ ماذا ســتقول؟ وفي 
»ملكــة القطــن« لا تتحدث فقــط، بل تغني 
وتضحك أيضاًً وتقــول كلاماًً مهماًً، ليس 
فقــط عن نفســها، بــل عــن المجتمع وعن 
حقوقهــا أيضــاًً. وتشــير إلــى أن »ملكــة 
القطــن« انطلــق مــن الدوحة حيــث تُُقيم، 
وقد كتبت الســيناريو بها وبدأ المشروع 
مع مؤسسة الدوحة وبمشاركات إنتاجية 
لـ7 دول هي ألمانيا وفرنســا والسعودية 

وقطر وفلسطين ومصر والسودان.

وتشــدد ســوزانا علــى أهميــة وضع 
فــي  خــاص  بشــكل  كمخرجــة  المــرأة 
الســودان قائلــة: »صوت المــرأة لا بد أن 
يؤكــد حضــوره فــي الأفلام والقصــص، 
وهناك شابات يكتبن السيناريو ويخرجن 
الأفلام القصيرة ويملكن مواهب حقيقية، 
وقد قدمت لهن ورشــة عمل ضمن مبادرة 
)أفلام بنــات(، وهنــاك جيــل جديــد مــن 
المخرجات والكاتبات الســودانيات قادم 

بقوة خلال السنوات المقبلة«.

< الدوحــة - »فويس« -  في إطار البرامج الســينمائية المنظّّمة 
فــي الدورة الأولى )20 ـ 28 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2025( لمهرجان 
الدوحة الســينمائي، هناك حيّّز لـ«الثقافة الســودانية«، يُُسلّّط الضوء 
»علــى الإبــداع والتراث الغنــي لبلدٍٍ لا تزال قصصه تُُلهــم العالم«، كما 
فــي بيــان لمؤسّّســة الدوحــة للأفلام )www.dohafilm.com(، ذكــر أن 
البرنامــج يتضمّّــن أفلامــاًً واحتفاليــة موســيقية بعنــوان »أصــوات 
الســودان«، للإضــاءة علــى »الأصوات والتجــارب الســودانية، مانحاًً 
الجمهور فرصة فريدة للتواصل مع الإبداع الســينمائي والموســيقي 

في هذا البلد«.
»الحضــور القوي للســينما والموســيقى الســودانية في مهرجان 
الدوحــة الســينمائي 2025 يجسّّــد التزامنا إبراز الســرديات المهمة 
والأصــوات المؤثّّــرة مــن الجنوب العالمــي«، كما قالت فاطمة حســن 

الرميحي، مديرة المهرجان والرئيســة التنفيذية للمؤسســة. أضافت: 
»بينمــا تفتــح الأفلام نافــذة علــى القصــص الحيويــة والمعقــدة في 
الســودان، تحتفي الموســيقى بقدرة شــعبه على الإبــداع والصمود«، 
وبإدمــاج هــذه الأشــكال المتنوعة مــن التعبير الفني فــي المهرجان، 
»نوفّّــر فضاءات ملائمة وآمنة للحوار البنّّاء والتبادل الثقافي« اللذين 

يتجاوزان »الحدود الجغرافية، ويتحدّّيان السرديات السائدة«.
بحســب البيــان نفســه، تعكــس أفلام البرنامــج »شــجاعة صُُنّّاع 
الســينما الســودانيين، الذين وثّّقوا نضالات الشــعب وروحه التي لا 
تُُقهر«، علماًً أنّّ الفنانين السودانيين سيُُضفون على المسرح »إيقاعات 

وأصوات أرضهم وتراثهم«.
فــي مســابقة الأفلام الدوليــة الطويلة، هنــاك »الخرطــوم«)2025( 
لأنــس ســعيد وراوية الحــاج وإبراهيم ســنوبي أحمــد وتيماء محمد 

أحمد وفيليب كوكس: توثيق صراع البقاء والســعي إلى الحرية، عبر 
أحلام خمســة من ســكان الخرطوم النازحين بســبب الحــرب؛ و«ملكة 
القطن« )2025( لسوزانا ميرغني: قصة المراهقة نفيسة، التي تصبح 
محور صراع على بذور مُُعدّّلة وراثياًً، تحدّّد مستقبل قريتها، والقصة 
تجمــع بيــن النقــد البيئــي والدرامــا المفعمــة بالتحولات فــي فترات 

النضج وتقدّّم العمر.
بمــوازاة العــروض الســينمائية، هناك حــفلات لفنانيــن عديدين، 
بينهــم مغنــي الراب أوديســي )أمير محمــد الخليفــة( والفنانة غيداء 
والموســيقي متعــدّّد الآلات سِِــمّّاني هاجــو، ودي جــي نيــدز، الذيــن 

»يعكسون التنوّّع الغني للموسيقى السودانية المعاصرة«.
أوديســي معــروف بكلماتــه القوية وإنتاجاته لموســيقى الســول 
ومفاهيميــه المدركــة للقضايا الاجتماعية. يمــزج بين إيقاعات الهيب 

هــوب الكلاســيكية والآلات الحيّّة والجاز والفانك والســول، لـ«يصنع 
بصمــة متفرّّدة في المشــهد الموســيقي«. أما غيــداء، المغنية وكاتبة 
الأغانــي والفنانة الســودانية ـ الهولنديــة، فـ«معروفة بصوتها الدافئ 
الممزوج بالسول وسردها القصصي العاطفي العميق«. هاجو، المقيم 
في قطر، »يُُعيد توزيع الأغاني التراثية السودانية بأساليب معاصرة، 
كالسول والفانك والهيب هوب«، ونيدز متعدّّدة الأنماط، »علّّمت نفسها 
بنفســها، وتمتاز بأســلوب متفرّّد يعكس جذورهــا المصرية ورحلتها 

العالمية«.

المخرجة السودانية عدّّت عرض فيلمها »ملكة القطن« في »فينسيا« بمثابة »حلم كبير«

سوزانا ميرغني :  أهتم برؤية أبناء بلدي لأعمالي

إبراز غنى الثقافة السودانيةإبراز غنى الثقافة السودانية

 < شــارك  الأمين 
تجمــع  لاتحــاد  العــام 
الســودانيين  الفنانيــن 
بمصر الفنان المخرج” 
عبدالكريــم”  زهيــر 
لجنــة  فــي  عضــوا 
تحكيــم مســابقة الفيلم 
القصيــر  المتوســطي 
الحاديــة  للــدورة 
بمهرجــان  والأربعيــن  
السينمائي  الإسكندرية 

لدول البحر المتوسط 
 وهنــأ اتحاد تجمع 
الســودانيين  الفنانيــن 
بمصر مشــاركة الفنان 
زهير المثمرة واعتبرها 
كبيــرة   قيمــة  ذات 

إستمرارا لتجاربه.

{ كتب -  أمير أحمد حمد

< مــن المعالــم المهمــة فــي أمدرمــان التــي 
ســاهمت في بــث الوعــي، وكانت أول ســينما في 
أمدرمان قام بإنشــائها المواطن السوداني قديس 
عبدالســيد من أصول قبطية وذلك في عام ١٩٤٦م 
وقد أسماها بإسم برامبل المفتش الانحليزي الذي 
صدقها له بصورة رســمية ومكانها شرق البوستة 
مباشــرة ولكن لم ينتشــر بين أبناء أمدرمان إســم 
برامبل بل شاع اسم صاحبها قديس. كانت سينما 
قديس تمثــل أكبر تجمع لأبناء أمدرمان، فنجد كل 
أبنــاء حــي لهم مكان معين داخل الســينما وكثيرا 
مــا يحدث صدام بيــن أبناء حيين خاصة بين أبناء 
حي العرب والموردة. كانت ســينما قديس تعرض 

الأفلام الانجليزية الأمريكية فقط دون سواها.
تجمعــت مجموعــة مــن الرأســمالية الوطنيــة 
بإيعــاز من مؤتمــر الخريجين، قــررت الدخول في 
مجال السينما ومن أشهر الوطنيين في ذلك الوقت 
أبــو العلا ومحمد أحمد البرير ومصطفى الشــيخ 

الأمين، فكانت الســينما الوطنية فــي أمدرمان، ثم 
تلتهــا الســنما الوطنية في الخرطــوم وبحري وقد 
نافســت هذه الدور السينمائية سينما قديس لأنها 
كانــت تعرض إلى جانب الأفلام الانجليزية الأفلام 
العربيــة التي شــكلت وجدان الشــعب الســوداني 

آنذاك.
قامــت بعــد ذلك العديــد من دور الســينما في 
أنحاء العاصمــة المثلثة، فكانت ســينما الخرطوم 
غــرب والنيلين والوحــدة والحلفايــا والملاحظ أن 
ســينما الحلفايا فــي قلب الخرطوم بحــري ويبدو 
أنهــا ســميت بهــذا الاســم لأن كل منطقــة بحري 
كانــت تســمى بالحلفايا، أما ســينما النيل الأزرق 
فقد أنشئت خصيصا للضباط الانجليز والموظفين 
الأجانب وقد كان للســينما في المجتمع السوداني 
أثرها الكبير وخاصة في المجال الفني فقد أقتبس 
الكثيــر مــن الألحان الغنائيــة من الموســيقا التي 
تعــرض فــي الأفلام العربية منهــا والأجنبية حيث 
نجدها كثيرا فــي ألحان أحمد المصطفى وعثمان 

حسين.

المخرج السوداني »زهير عبدالكريم« عضواًً
بلجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية السينمائي

معالم أمدرمانية .. سينما برامبل )قديس(

»أصوات السودان« في 
مهرجان الدوحة السينمائي: 

اكتشف )الخرطوم( - فيلم حائز على جوائز، يروي قصة حياة، مقاومة وأمل في عاصمة السودان.
الجمعة 17 أكتوبر

من 5:00 إلى 9:30 مساءًً )يبدأ العرض الساعة 6:00 مساءًً(
قاعة موريس كيوورث ) ( - جامعة ليدز 
Maurice Keyworth LT (G.02), Uni of Leeds

تذكرة الدخول: 4 جنيه إسترليني فقط.. مساهمة في دعم المحتاجين في السودان.
https://square.link/u/nT4NCWg0?src=sheet

استمتع بمقابلة حصرية شخصياًً مع صانعي الفيلم + جلسة أسئلة وأجوبة بعد العرض!!
احتفل بالمواهب السودانية وادعم الجهود الداعمة للسودان.

خمسة أفراد.. ومدينة واحدة،.. وأمة في حالة حرب.

قصص مؤثرة من السودان تتنقل خلال أحلام متحركة، وثورات شوارع، وحرب من عاصمة الخرطوم إلى ملاذات شرق أفريقيا.

فيلم من إخراج: أنس سعيد، راوية الحاج إبراهيم سنوبي تمياء م. أحمد  - بمشاركة: يوسف جوبيه وفيل كوكس

ليدز : عرض سينمائي خاص 
وجمع تبرعات من أجل السودان

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y CINEMA
سينما 24SATURDAY 11 OCT 2025 - ISSUE NO. 55

السبت ١١ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ١٩ ربيع ثاني ١٤٤٧ ه



{ أكلــت امــرأة صينية تبلــغ من العمر 
82 عامــاًً ثماني ضفادع صغيرة حية حيث 
ســمعت أنهــا تســاعد في علاج آلام أســفل 

الظهر، وفقاًً للطب الشعبي الصيني.
أفــادت بذلــك صحيفة ســاوث تشــاينا 
مورنينغ بوست، وذكرت أنه تم نقل العجوز 
إلى المستشفى بعد تجربتها في استخدام 
ذلــك العلاج الشــعبي لتخفيــف آلام الظهر. 
وحاولت المتقاعدة واسمها تشانغ تخفيف 

الألم بابتلاع ثماني ضفادع صغيرة حية.
ووفقــا للصحيفــة، عانت تشــانغ لفترة 
طويلــة مــن انــزلاق غضروفــي، وســمعت 
أن طريقــة علاج غيــر عادية قد تُُســاعد في 
حل مشــكلتها. طلبت مــن ابنها أن يصطاد 
الضفــادع لهــا، دون أن تُُخبــره بمــا تبيت 

لذلك.
بعــد أن أحضر لأمه ضفــادع أصغر من 

كــف اليد، أكلت ثلاثة منها على الفور. ومن 
ثم أكلت المتقاعدة الباقي في اليوم التالي. 
وبعدها بيوم شــعرت بألم شديد في البطن 

وهــو مــا تســبب بنقلهــا إلى المستشــفى. 
كشــف الفحــص عــن وجــود طفيليــات في 

جسمها.
وفــي حديــث للصحيفــة، قــال الطبيب 
المشــرف علــى علاج الســيدة، إن مثل هذه 

الحالات ليست نادرة.
وأضــاف: »في الســنوات الأخيــرة يقع 
فــي المستشــفى ضحايــا الطــب الشــعبي 
لنقــوم بعلاجهم من عواقــب هذا التصرف. 
هــم يتناولون ليــس فقط الضفــادع الحية، 
بــل ويتناولــون أيضــاًً مــرارة الثعابين أو 
الأســماك النيئة، ويضعــون الضفادع على 

أجسامهم«.
هــؤلاء  أغلــب  أن  الطبيــب  وأوضــح 
المرضــى هم من كبار الســن الذين يلجأون 
لمساعدة الطب الشعبي فقط عندما تتدهور 

حالتهم الصحية.

عجوز صينية تأكل ثماني ضفادع حية لتشفى من ألم في ظهرها

قول الكاميرا:قول الكاميرا:

< قُُتــل 14 جنديــا علــى الأقل وجــرح آخرون 
في جنوب السودان باشتباك مسلح بين ضابطين 
سببه تنافسهما على امرأة، وفق ما أفاد الجيش

واندلــع اشــتباك بين أفــراد من قــوة حماية 
الشــخصيات المهمة الموحــدة التي تضم قوات 
حكوميــة ومقاتليــن مــن المعارضــة فــي ســوق 
بالقرب مــن منطقة أبيي الغنيــة بالنفط الواقعة 

عند الحدود بين السودان وجنوب السودان.
جنــوب  جيــش  باســم  الناطــق  وأوضــح 
الســودان، لــول رواي كوانغ، أن شــجاراًً نشــب،  
بيــن ضابطيــن، أحدهمــا مــوال لرئيــس الــبلاد 
ســلفاكير والآخر لمنافســه اللدود على الســلطة 

رياك مشار.
وقــال كوانــغ فــي مؤتمــر صحفــي، إن ثمــة 
روايتيــن متضاربتين عن ســبب الــخلاف، تفيد 
الأولى بأنه عبارة عن سوء تفاهم شخصي بحت 

بيــن الضابطيــن في مقهــى، وتفيــد الثانية بأن 
السبب علاقة حب ثلاثية الأطراف.

وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن الرجلين 
تشاجرا بعدما أُُفيد بأنهما يحبان المرأة نفسها

وتأزمــت المشــكلة عندمــا أطلــق الضابــط 
الموالــي  الآخــر  علــى  النــار  لمشــار  الموالــي 
لســلفاكير، مما دفع حراســهما الشخصيين إلى 
تبــادل إطلاق النــار. وأوضــح كوانــغ أن العنف 
امتد بعد ذلك إلى السوق، ثم إلى نقاط التفتيش 
الرئيســية والثكن، مبينا أن إجمالي عدد القتلى 
من العسكريين بلغ 14 جنديا، بينهم 6 من حزب 

مشار و8 من قوات الجيش الجنوب سوداني.
وأفــادت التقاريــر بــأن مدنيــا أصيــب جرّّاء 
الاشتباكات، بينما جرح 5 جنود يتلقون العلاج

وأكد كوانغ أن »لا دوافع سياســية« للحادث، 
لكنه أكد فتح تحقيق.

مقتل 14 جنديا في جنوب السودان بسبب امرأة
< كشــف المتحف الوطني الســعودي 
فــي الريــاض عن معــرض فريد مــن نوعه 
إرث  مســكوكة:  »روايــات  عنــوان  تحــت 
الســعودية في العملات«، يُُعرض فيه لأول 
مــرة عدد مــن العملات الإسلاميــة النادرة 
التــي تســرد عبــر نقوشــها حكايــات مــن 
بدايات التاريخ الإسلامي، ويســتمر حتى 

شهر ديسمبرالمقبل.
يُُقــدّّم المعــرض تجربة ثقافية شــاملة 
تسلّّط الضوء على تطور النقود في العالم 
الإسلامــي منــذ العصــور الأمويــة وحتى 
نشأة الدولة السعودية، من خلال مجموعة 
نــادرة من المســكوكات التي تُُعــد من أهم 

المجموعــات الخاصة فــي العالم، خاصة 
تلك التي ضُُربت في المدن المقدســة: مكة 

والمدينة.
آلان  وقــال 

القيّّــم  بــارون، 
المعــرض  علــى 
أبــرز  وأحــد 
العملات  جامعي 
فــي  التاريخيــة 

العالــم لـ»ســي إن 
هــذه  »تُُظهــر  إن« 

أدخــل  كيــف  العــملات 
المســلمون النقــود إلى العالــم الإسلامي، 

وكيف عبّّــر العرب الأمويــون عن هويتهم 
بتحويل العملات المسيحية إلى إسلامية 

تحمل الشهادة«.
أبــرز  مــن 
ت  ضــا و لمعر ا
الأمــوي،  الدينــار 
دينار  أول  ويُُعــد 
ذهبــي  إسلامــي 
يحمــل  خالــص 
آيــات قرآنية دون 
مــا  بشــرية،  صــور 
تاريخية  جعلــه خطــوة 
نحو استقلال الهوية الاقتصادية والفكرية 

فــي الإسلام. كما يعرض المتحف نســخة 
ذهبية تجريبية لأول جنيه سعودي مكافئ 
للجنيــه الإســترليني، قُُدمــت للملــك عبــد 
العزيز آل سعود في باريس مع ملاحظاته 
هــذه  وتبقــى  التصميــم،  علــى  الخاصــة 

القطعة محفوظة ضمن مجموعة خاصة.
واختتم بارون حديثه بالقول: »العملات 
ليســت مجرد معادن منقوشــة، بل رسائل 
مــن التاريــخ، وهي فــي كثير مــن الأحيان 
الدليــل الوحيد الباقي مــن عصور مضت. 
أتمنى أن يغــادر الزوار وهم يدركون كيف 
وُُلــدت النقود في العالــم الإسلامي وكيف 

عكست ملامح الحياة في تلك العصور«.

معرض نادر يوثّّق بدايات النقود الإسلامية

{ شــهدت جامعة طبية فــي ديوريا 
بولايــة أوتــار براديش الهنديــة حادثة 
صادمــة بعــد اكتشــاف جثــة متحللــة 
داخل خزان ميــاه في الطابق الخامس، 
لمــدة  والعاملــون  الــطلاب  اســتخدمه 

عشرة أيام قبل اكتشاف الأمر.
 »India Today« موقــع  وبحســب 
بدأت الواقعة عندما لاحظ بعض الأفراد 
رائحــة كريهة تنبعث من المياه، ما دفع 
طاقم التنظيف إلى تفقد الخزان وإيجاد 
الجثــة، التي كانت متحللة إلى حد كبير 

وغير قابلة للتعرف.
بحضــور  الجثــة  واســتُُخرجت 
الشــرطة ليلًاً وأُُرســلت إلى قســم الطب 
الشــرعي لإجــراء الفحــص اللازم، فيما 
تبيــن أن الميــاه التــي تحتــوي علــى 
الجثة تم توزيعها على مباني العيادات 
الخارجيــة وأقســام المرضى خلال تلك 

الفتــرة. وفــور اكتشــاف الواقعــة، تــم 
تعييــن ديفــا ميتــال، مفوضــة مقاطعة 
ديوريا، للإشــراف على التحقيق، وأُُقيل 

مؤقتــاًً مدير الجامعــة الدكتور راجيش 
كومــار بارنوال، بينما تولــت الدكتورة 
راجني، رئيسة قســم التشريح بجامعة 

إيتاه الطبية، مهام المدير المؤقت.
وأظهــرت جولــة تفقديــة صباحيــة 
أن خــزان الميــاه، الــذي كان يجــب أن 
يكــون مقــفلًاً، كان مفتوحــاًً، مــا أثــار 
موجة اســتياء على منصــات التواصل 
الاجتماعــي بعد انتشــار مقطع الفيديو 
الــذي يظهــر مفوضــة المقاطعــة وهي 
توجــه أســئلة للمديــر حــول الإهمــال 

الحاصل.
واتخذت السلطات قراراًً عاجلًاً ليتم 
إغلاق الخــزان فــوراًً، وتوفيــر إمدادات 

مياه بديلة عن طريق صهاريج مؤقتة.
كما تم تشــكيل لجنــة تحقيق مكونة 
رئيــس  برئاســة  أعضــاء  مــن خمســة 
قســم التنمية، مع توجيــه بتقديم تقرير 
مفصل خلال يومين لتحديد مسؤوليات 
الإهمــال وضمان عــدم تكــرار مثل هذه 

الحوادث مستقبلًاً.

 الهند.. طلاب يشربون من خزان مياه به جثة متحللة

 د. طارق عبدالله *

< اجــرت الكتلة الديمقراطية مشــاورات تحضيريــة لانطلاقة الحوار 
الســوداني ، الســوداني ودعــت كتل سياســية اخرى للمشــاركة في تلك 
المشــاورات التــي تــرى انهــا خارطة طريــق لتوحيد الرؤى حيــال الازمة 
السياســية في السودان وهي ازمة متجذرة منذ قدم التاريخ ونتاج طبيعي 
لسياسة استعمارية خرجت بجسدها وتركت بذرة الخلاف  وبيئة صالحة 
للاخــتلاف لتواصل الســيطرة على البلاد ويبقى إن الاتفــاق حول الرؤية 
وترســيخ القناعة بها ومحاولة تنفيذها من شانه ان يخرج الوطن من هوته 
العميقة وهو الاسلوب العقلاني والمطلوب لتجاوز الازمات السياسية التي 

انعكست سلبا« على الاقتصاد والامن والمجتمع
لقــد كان الجنــرال مني اركــو مناوي شــفافا« في طرح فكــرة الكتلة 
الديمقراطيــة وانهــا لاتريد إن تعمل بمعزل عــن الآخرين وانها تريد تقديم 
رؤيتهــا مــن ضمن الاطروحــات التي تناقش من اجــل الوصول إلى الحل 
الصحيــح وهــو نوع من التفكيــر الايجابي الذي يبعد الناس من سياســة 
)التكويش على كل شــىء( إلى التنازل من اجل المصلحة العامة  ومناوي 
حاليا« يمثل الصف الاول من ساسة البلاد يدعم سياسته بقوته العسكرية 
التــي اظهــرت وطنيتهــا في حرب الكرامــة وهكذا حال كل قــوات حركات 
الكفاح المسلح التي شكلت القوات المشتركة اظهر اولئك القادة روح من 
التســامح يجعلهم الافضل دون ان ينقص من قدر الآخرين لذا يجب علي 
مناوي ان يكون اكثر فاعلية في تجميع المكونات السياسية والاجتماعية 
لقــد كرســت قــوى الحرية والتغييــر إبــان حكمها لسياســة الانفراد 
والاقصــاء لاكبر قدر من المكونات و ما يعيشــه الوطن نتيجة طبيعية لتلك 
السياســة التي يجب ان نســتفيد منها في تصحيح مســار قويم يخرجنا 
من الهوة بحوار   لا يســتثني حتى الجماعات السياســية في الخارج إذا 
تبــراءت مــن دعم المليشــيا و تحللت من الارتباط بهــا ووقفت في الصف 

الوطني.
غيــرت الحرب الموازيــن و ابانت الصورة الحقيقيــة لحركات الكفاح 
التــي كانــت الرؤية حولهــا انها تنفذ فــي اجندة خارجيــة فاثبتت الحرب 
إن لهــا ســقف وطني اكثــر من اصدقــاء الحكومــات الســابقة المتحورة 
في مجموعات مســلحة انتهت بها لتكوين الدعم الســريع كقوة عســكرية 
تحت قيادة اســرة وتلك التشــكيلات قامت على هذه الفكرة في ايدي اسر 
واشــخاص وليســت تكوينات قومية تربطها اهداف مشــتركة تلك الوطنية 
المكتشفة في حركات الكفاح اظهرت الينا رجال دولة- مالك عقار ودكتور 
جبريل نموزجا« وبالتالي يجب ان نستفيد من  الحرب في معالجة ترسبات 
الماضــي واعطــاء الفرصة لآخرين لممارســة الحكم ولكــن قبل ذلك يجب 
ان يكون هناك برنامج معروف لنشــاط المؤسســات التنفيذية في الحكومة 
ومتابعة تنفيذ الخطط المعروضة لان التجارب الســابقة تشير لعبقرية في 
الكتابــة الانشــائية وانعــدام للتنفيذ ..كما يجب الاهتمــام بتوصيات ورش 
العمل و الســمنارات وكذا البحوث العلمية لو اننا نفذنا 10% منها لعبرت 

البلاد إلى بر الامان فالدولة تبنى بالعلم والتسامح والتنازل .

* كاتب صحفي.

 د. جعفر الفاضل الدهمشي *

< بســم اللــه الرحمــن الرحيم، الحمــد لله الذي جعــل القلوب محطّّ 
نظره، والنيات محلّّ قبوله، وفتح لعباده أبواباًً لا تُُغلق، والصلاة والسلام 

على من دلّّنا على الطريق، وعلّّمنا كيف نسير.
هــا نحــن نصل إلى الحلقــة الرابعــة والأخيرة من سلســلة »الطريق 
إلى الله«، وقد تناولنا في الحلقات الثلاث الســابقة ثلاثين باباًً من أبواب 
التزكية، ونختم اليوم بعشرة أبواب أخيرة، لتكتمل الأربعون، وتكون زاداًً 

للسالكين، ونوراًً للمحبين، ودعوةًً للقلوب أن تنهض وتعود إلى ربها.
)31( باب النية الصالحة:

هــي: )إرادة الخيــر في العمــل، وتوجيه القلب لله، طلبــاًً لرضاه دون 
رياء(. والنية هي أصل العمل، من أصلح نيته، أصلح الله له عمله، وبارك له 
في جهده، ورفع درجته، فالنية الصادقة تسبق العمل، وتعلو به في القبول

)32( باب المجاهدة:
هي: )بذل الجهد في مقاومة النفس والهوى، والثبات على الطاعة رغم 
المشقة(. فمن جاهد نفسه وهواه، نال الفتح، وذاق طعم القرب، وكان من 

أهل العزيمة الذين لا يرضون بالدون.
)33( باب حفظ القلب:

هو: )صيانة القلب من الغفلة، والحســد، والرياء، ليبقى نقياًً متصلًاً 
باللــه(. والقلــب هــو موضع نظــر الله، من حفــظ قلبه من الغفلــة، والغل، 
والرياء، طهر، ونقِِي، وكان من أهل الصفاء الذين يسيرون بنور البصيرة 

واليقين.
)34( باب التعلق بالله:

هــو: )انقطــاع القلب عن الخلــق، واعتماده الكامل علــى الله في كل 
الأحــوال(. فمــن تعلّّق بربه، أغناه، وأكرمه، وقرّّبــه، وكان من أهل المحبة 

الذين لا يطلبون إلا وجهه.
)35( باب الشوق إلى الله:

هو: )لهفة القلب للقرب من الله، وتمني لقائه، والأنس بذكره وطاعته(. 
فمن اشــتاق إلى لقائه، أعدّّ له عدته، وأحسن عمله، وكان من أهل المحبة 

الذين يحيون بالرجاء والحنين.
)36( باب الإحسان في السر:

هــو: )العمــل الصالح الخفي، الــذي لا يُُرى إلا لله(. والإحســان في 
السر دليل الإخلاص، فمن أحسن في خلوته، رفعه الله في علانيته، وكان 

من أهل الصفاء الذين لا يطلبون إلا رضا الله وحده.
)37( باب جبر الخواطر:

هو: )مواساة القلوب المنكسرة، وإدخال السرور على النفوس، طلباًً 
لرضا الله(. وجبر الخواطر عبادة خفية، من جبر قلباًً منكســراًً، جبر الله 
قلبه، وأكرمه، وكان من أهل الرحمة الذين يسيرون في الأرض بلين ورفق

)38( باب دوام الذكر القلبي:
هو: )استمرار القلب في ذكر الله، دون انقطاع، في كل حال وسكون 
وحركــة(. فالذكــر حيــاة القلب، مــن داوم على ذكر الله في ســره، طابت 
حياتــه، واطمأنّّت نفســه، وكان من أهل القرب الذيــن لا يغفلون عن ربهم 

طرفة عين.
)39( باب محاسبة النفس:

هــي: )مراجعة القلب لأعمالــه، وتصحيح النية، وتدارك التقصير قبل 
فوات الأوان(. فالمحاســبة طريق الإصلاح، من حاسب نفسه، أصلحها، 
وراقبهــا، وكان مــن أهل اليقظة الذين لا ينامون على ذنب، ولا يغفلون عن 

تقصير.
)40( باب تجديد العهد مع الله:

هو: )إحياء النية الصادقة، واســتئناف الســير إلى الله بعد فتور أو 
تقصيــر(. فمن جدّّد عهده مع الله، عاد بقلبه، واســتقام في طريقه، وكان 

من أهل الوفاء الذين لا ينسون ما وعدوا به ربهم.
ختام السلسلة المباركة:

أيها السائر إلى الله، لقد مررنا بأربعين بابًًا، وكل باب منها مفتوح، 
ينتظر من يطرقه، وكل طريق منها ممهّّد، ينتظر من يسلكه. لا تقل: فاتني 
الركب، بل قل: آن لي أن أبدأ. لا تقل: كثرت ذنوبي، بل قل: وسعت رحمة 

ربي. الطريق إلى الله لا يُُغلق، والباب لا يُُرد، والرحمة لا تنفد.
اجعــل هذه الأبواب زاداًً لك، ورفيقاًً في مســيرك، وادعُُ الله أن يفتح 
لــك منهــا ما يصلح قلبك، ويطهّّر نفســك، ويقرّّبك إليه، فإن الله لا يرد من 

أقبل، ولا يخيّّب من رجاه.
اللهــم اجعلنــا من أهــل النية الصالحــة، والمجاهدة، وحفــظ القلب، 
والتعلق بك، والشــوق إليك، والإحســان في السر، وجبر الخواطر، ودوام 

الذكر، ومحاسبة النفس، وتجديد العهد معك، اللهم آمين. 

*أستاذ الشريعة والقانون والخبير القانوني.

المحجة البيضاء غذاء النهى 

 الكتلة الديمقراطية..
كل الطرق تؤدي للحوار السوداني   الطريق إلى الله )4-4(

{ قبضــت الأجهــزة الأمنية فــي محافظة 
الإســكندرية شــمالي مصــر علــى رئيس أحد 
الأحيــاء لتنفيــذ حكــم قضائــي صــادر ضده 
بالســجن فــي قضية رشــوة تعود إلــى فترة 
ســابقة من عمله الإداري، وذلك بعد 48 ساعة 

فقط من تعيينه في منصبه.
وتعــود القضيــة المتهم فيهــا رئيس حي 
شرق الإســكندرية إلى قبل 4 سنوات، حينما 
كان يتولــى رئاســة مجلــس مدينــة المحلــة 
والتــي صــدر  الغربيــة،  بمحافظــة  الكبــرى 
فيهــا حكم غيابي بالســجن المؤبد في أبريل 

الماضي.
واتُُهــم المســؤول بتقاضــي رشــوة تبلغ 
200 ألف جنيه )نحو 4200 ألف دولار( مقابل 
إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية 

الخاصة بإحدى الشــركات لدى المحافظة عن 
أعمال مقاولات جرى تنفيذها.

وبعد القبــض عليه، أحال المحامي العام 
لنيابات شــرق الإســكندرية، رئيس الحي إلى 
محكمة الجنايــات لإعادة محاكمته وذلك بعد 
اســتئنافه على الحكم الصــادر ضده غيابيا، 
حيــث أمــر المحامــي العــام بحبســه لحيــن 
تقديمــه إلــى المحاكمــة المقررة فــي نوفمبر 
المقبــل. وتولــى المســؤول المتهــم -وهــو 
لــواء متقاعد- عدة مناصب ســابقا، إذ شــغل 
ســكرتير عام محافظــة الأقصر، ورئيس مركز 
ومدينــة المحلــة، وســكرتير عــام محافظــة 
الــوادي الجديــد، كما رأس أحيــاء أخرى في 
محافظــة الإســكندرية قبــل أن يتولى رئاســة 

حي شرق.

{ ألغــى البرلمــان الألماني مــا يعرف 
بـ»التجنيس السريع« الذي كانت الحكومة 
للأجانــب  أقرتــه  الســابقة  الائتلافيــة 
المجتمــع  فــي  جيــد  بشــكل  المندمجيــن 
الألمانــي، وهو ما يعكــس التغير المفاجئ 
للموقف من الهجرة داخل الدولة الأوروبية 
صاحبــة الاقتصاد القوي والتي تعاني من 

نقص العمالة.
وبموجــب القــرار الجديــد، يتعين على 
الراغبيــن فــي الحصــول علــى الجنســية 

الألمانية أن يعيشوا في ألمانيا مدة لا تقل 
عن 5 ســنوات بدلًاً من 3 ســنوات كما كان 

معمولًاً به في النظام الملغى.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكســندر 
دوبرينــت أمــام البرلمان »يتعيــن أن يكون 
جــواز الســفر الألمانــي بمثابــة اعتــراف 
بعمليــة الاندماج الناجحــة لا بمثابة حافز 

للهجرة غير الشرعية«.
ومــن بيــن 300 ألــف تقدمــوا بطلبات 
الحصــول على الجنســية فــي 2024، وهو 

رقــم قياســي، لــم يتــم قبــول ســوى بضع 
مئات عبر مســار التجنيس الســريع الذي 
كان يهــدف بالأســاس إلى أن يكــون حافزاًً 
للعمالــة الماهــرة لاختيــار الاســتقرار في 
ألمانيــا التــي تعانــي مــن نقص حــاد في 

العمالة.
إثبــات  المرشــحين  علــى  ويتعيــن 
إنجــازات مثــل إتقــان اللغــة الألمانيــة أو 
الخدمــة التطوعيــة أو النجــاح المهني أو 

العلمي.

وجــاء إقرار البرلمان لإلغاء »التجنيس 
الســريع« بفضل أصــوات الائتلاف الحاكم 
الجديــد المكــون مــن الاتحــاد المســيحي 
الذي يترأسه المستشار الحالي فريدريش 
ميرتس، والحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
أجــل  مــن  »البديــل  دعــم حــزب  وبفضــل 
ألمانيــا«. ويتكــون الاتحاد المســيحي من 
الديمقراطــي  المســيحي  ميرتــس  حــزب 
المســيحي  الحــزب  الأصغــر  وشــقيقه 

الاجتماعي البافاري.

القبض على رئيس حي مصري بعد ساعات من تعيينه

ألمانيا تلغي »التجنيس السريع«

		                                                                    بعدسة فريعابي محمد أحمد

< انتقــد البيــت الأبيــض الجمعة قــرار لجنة جائــزة نوبل منح 
جائــزة السلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشــادو 

بدلا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال المتحدث باســم البيت الأبيض ســتيفن تشونج في منشور 
علــى منصة إكس »ســيواصل الرئيس ترمب إبــرام اتفاقات السلام 
وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح. فهو يملك قلبا محبا للخير، ولن يكون 

هناك شخص مثله يستطيع تحريك الجبال بقوة إرادته المحضة«.

بعد فشل ترمب بالفوز بها .. البيت 
الأبيض يهاجم لجنة جائزة نوبل

o f  s u d a n e s e  c o m m u n i t y25 BACKPAGE

أخيرة
SATURDAY 11 OCT 2025 - ISSUE NO. 55

السبت ١١ أكتوبر  ٢٠٢٥م  -  ١٩ ربيع ثاني ١٤٤٧ هـ


